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على وقع الأزمة الخليجية... الدوحة ترفع التحدي وجماهير عُمان »صمام أمان«

مفاجأة ستخلط الرياضة بالسياسة: قطر والإمارات للمواجهة في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم
في اتهام مبطن لعبد الفتاح السيسي

وزير داخلية إيطاليا: لمعرفة قتلة ريجيني عليّ أن أترشح لرئاسة مصر
الدوحة ـ »القدس العربي«:

 نجح المنتخب القطري بتخطي ربع النهائي في بطولة 
الأمم الآســيوية للمرة الأولى في تاريخــه، عقب فوزه 
على نظيرة الكوري الجنوبي، ليلاقي المنتخب الإماراتي 
في نصف النهائي في مباراة لا تقبل القســمة على اثنين، 
ونهائي قبل الأوان ســيجري على أعلى درجة من ســلم 
الحساســية المفرطة التــي تطبع علاقــات البلدين منذ 

اندلاع الأزمة الخليجية.
المنتخب القطري الذي يشارك في هذه البطولة خارج 
أرضه ومحروم من جمهوره ســيفتقد عــددا من لاعبيه 
بسبب البطاقات الصفراء، وأبرزهم بسام الراوي وعبد 
العزيز حاتم، لكنه يحمل كل آمال الشــعب القطري الذي 
كانــت فرحته عارمة في شــوارع وبيــوت الدوحة بعد 

إقصاء منتخب كوريا الجنوبية القوي.
وتولي الدوحــة أهمية قصوى لهــذه البطولة بحكم 
أنها تأتي في ظروف غير عادية تعيشها قطر منذ انفجار 
الأزمــة الخليجيــة في الخامــس مــن حزيران/يونيو 
2017، فقد هنأ أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
المنتخب القطري بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا، 
2019 ، المقامة في الإمارات. ونشــر الشيخ تميم بن حمد 

تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: 
»مبروك لمنتخبنا الوطني هــذا الإنجاز الرائع وصعوده 
إلى الدور نصف النهائي في كأس آســيا 2019... متمنيا 
لأبطالنا مواصلة هذا العطـــاء والأداء المميز حتى نهاية 

البطولة«.
حققت قطر إنجــازا تاريخيا بوصولها إلى هذا الدور، 
من دون تلقــي أهداف طيلة مباريــات البطولة الخمس 

التي خاضها المنتخب القطري محروما من جماهيره.
لكن الجماهير العُمانية التي كانت حاضرة في الملعب 
كانت أكبر سند للعنابي، حيث توجه اللاعبون القطريون 
بعد انتهاء المباراة إلى مدرجات الجماهير العمانية التي 
جاءت خصيصاً من أجل مســاندة العنابي، وهي ليست 
المــرة الأولى التي تقــف فيها الجماهيــر العُمانية خلف 
منتخب قطر وقد ســاندته بقوة في مباراة الســعودية 
وكوريا الشــمالية. هذا الموقف ينبع في الواقع من روح 
السياسة العمانية في الخليج، حيث لطالما شكلت سلطنة 
عمان صمام الأمان في التعامل مع الأزمات والمشــاكل في 

بيت مجلس التعاون الخليجي.
مرور منتخب قطر إلى نصف نهائي المســابقة لم يكن 
صدفة، وهو الذي أقصى منتخبات الســعودية والعراق 
وكوريا الجنوبية التي كانت مرشــحة للفوز بالبطولة. 

كما أن الوصول إلى هذا الدور يقف وراءه عمل كبير منذ 
عدة ســنوات والتخطيط الناجح ضمن الاســتراتيجية 
الرياضيــة التي تتبعها قطــر. فهذا المنتخــب تطور في 
أكاديمية »أســباير« منذ أن بلغ لاعبوه عمر السابعة، ثم 
تم إرسالهم إلى فريق »يوبين« البلجيكي )فريق اشترته 
أكاديمية »أســباير« بـ 5 ملايين دولار( وتم تطوير هؤلاء 

الشباب هناك باحتكاكهم بالأوروبيين.

العنابي »لن يتفسح« في كوبا أمريكا

الرياضية  الصحــف  ســلطت  الســياق،  هــذا  وفي 
الأجنبيــة، الضوء على تأهل قطــر التاريخي إلى نصف 
نهائي كأس آسيا، وكتبت صحيفة »أوليه« الأرجنتينية 
عقب المباراة: »قطر تكشر عن أنيابها لكوريا، والأرجنتين 
تراقب المنتخب القطري عن قــرب«، فيما ركزت صحيفة 
»فوتبوليــت« الكولومبية، على المبــاراة، حيث كتبت: » 
منتخب قطر سيســبب الكثير من الإحــراج للمنتخبات 

الشهيرة في كوبا أمريكا«.
ومن المنتظر أن يشارك العنابي في بطولة كوبا أمريكا 
المقبلــة في الصيف، حيــث يلعب في المجموعــة الثالثة 

برفقة كل من الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي.

لندن ـ »القدس العربي«:

 قــال وزيــر الداخليــة الإيطالي، 
ماتيو ســالفيني، فــي مؤتمر صحافي 
عُقِد الأربعاء الماضــي: »طلبنا العدالة 
ح  لريجيني«. وقال سالفيني: »سأترشَّ
لرئاســة مصر في المرة المقبلة«، ملمحاً 
أنَّ هذه هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
عين  ي أثق بالمدَّ مبتغاه. وأضــاف: »لكنِّ

الإيطاليين، وأثق بالمصريين«.
عين الإيطاليين  وكانت مجهودات المدَّ
للتحقيق في مقتل الإيطالي الشاب قد 
روما  وكانــت  مــرات،  عــدة  أحبطت 
أرســلت بفريقٍ تحقيق إلــى القاهرة 
في ينايــر/ كانون الثانــي عام 2016، 
هم أُجبِروا على إجراء تحقيقٍ موازٍ  لكنَّ
فضلًا عن التعــاون الكلي مع نظرائهم 

المصريــن، الذيــن أجروا التشــريح 
ة ريجيني في مصر من دون  المبدئي لجثَّ

حضور أي مسؤولٍ إيطالي. 
الإيطاليــون  المحققــون  ومــارس 
نظرائهم  علــى  الضغــط  باســتمرار 
المصريــن لتوفيــر معلومــاتٍ هُم في 
أمــس الحاجة لها عــن القضية. وبعد 
عامــن مــن المفاوضــات المشــدودة 
لته كاميرات  للحصول علــى ما ســجَّ
المراقبة في متــرو القاهرة يوم اختفاء 
عون الإيطاليــون إنَّ  ريجيني، قال المدَّ
لتها  مة من المصريين تخلَّ المقاطع المســلَّ
جعلها  ما  لها«،  تفســير  لا  »انقطاعاتٌ 
المســؤولون  وألقى  الفائــدة،  عديمة 
صعوباتٍ  علــى  باللــوم  المصريــون 
بت فــي ضيــاع اللقطات  تقنية تســبَّ
بالكاد  تُفصِح  لــم  ذلك  ومنذ  الحرجة، 
ا إذا تمت استعادة  عن أية معلوماتٍ عمَّ

البيانات ممكنة.
الإيطالي  البرلمــان  قطــع  أن  وبعد 

نوفمبر/ شــهر  فــي  بمصر  علاقاتــه 
تشــرين الثاني - وهي خطوة تركت 
على  الدولتين  بين  الحكومية  العلاقات 
حالها دون تغيير- قال أحمد مصطفى، 
البرلمان المصري،  القيم في  وكيل لجنة 
تحقيق  يســتخدمون  الإيطاليــن  إنَّ 

ريجيني »كأداةٍ للابتزاز السياسي«.
باليريني،  أليســاندرا  حــت  وصرَّ  
المحاميــة الإيطالية لعائلــة ريجيني، 
فــي مؤتمرٍ صحافي عُقد فــي روما في 
لديها  أنَّ  الأول  ديســمبر/كانون  شهر 
قائمــةً تحــوي 20 متهمــاً، وصاغتها 
ب  يتوجَّ لرجالٍ  اسماً   20« تحوي  ها  بأنَّ
عليهم الخوف بــدءاً من الآن«. وقالت 
صعــــوبةً  »أجــــــد  أليســاندرا: 
بتصديــق أنَّ الرئيس المصــري، عبد 
الفتاح السيســي، ليس على درايةٍ بما 
كان يحدث لجوليو ريجيني. يستحيل 
ا  أنه لم يكــن على علم بأي شــيءٍ ممَّ

حدث«. 

واشنطن - »القدس العربي«- من رائد صالحة:
تم توجيه سبعة اتهامات إلى روجر ستون، المستشار السابق 
للحملــة الانتخابية للرئيس دونالد لترامــب، بما في ذلك إعاقة 
إجراء العدالة وتقديم بيانات كاذبة والعبث بالشهود، كجزء من 
تحقيق المدعي الخــاص روبرت مولر، الخاص بتورط الحملة مع 

روسيا.
وقال مكتب مولر إن »ســتون اعتقل في فــورت لودرديل في 
ولاية فلوريــدا، ووجهت لائحة الاتهام فــي محكمة اتحادية في 

واشنطن العاصمة يوم الخميس، ليتم تنفيذها يوم الجمعة«.
ووفقاً للائحة الاتهام، عرقل ســتون التحقيقات التي أجرتها 
لجنة المخابــرات في مجلس النواب ومكتب التحقيقات في قضية 

التدخل الروسي في الانتخابات.
وقال ممثلو الادعاء إن »ســتون أدلى ببيانات كاذبة متعددة 

إلى لجنة المخابرات حول تفاعلاته فيما يتعلق بالفرد رقم واحد«، 
وهو وصف رمزي يتطابق مــع ترامب، وفقا لوثائق ويكيليكس، 
التي نشرت مجموعة من رســائل البريد الإلكتروني من اللجنة 
الوطنية للحزب الديمقراطي، والتي قيــل إن الحصول عليها تم 
قبل انتخابات 2016 بفضل اختراق من قبل عملاء الاستخبارات 

الروسية.
وتضمنت لائحة الاتهام أن ســتون نفى زوراً امتلاك سجلات 

تحتوي على أدلة على هذه التفاعلات في شهادته أمام اللجنة.
وأدلى مستشار ترامب الســابق أثناء شهادته ببيانات كاذبة 
زائفة ومضللة، إضافة إلى حيازته لوثائق لم يكشــفها ذات صلة 
بالتحقيق الذي قام بــه مكتب مولر، بما في ذلــك معلومات عن 
الفرد رقم واحد، واتصالات مع وســيطه المحــدد واتصالاته مع 

حملة ترامب.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن ســتون يواجــه اتهامات بمحاولة 

منع الأفراد المشار إليهم باعتبارهم »الفرد رقم واحد« و»الشخص 
الثاني«، من التعاقد مع بياناته المزورة أمام اللجنة.

وحدد ســتون الفرد واحد بأنه جيروم كورســكي، ووصف » 
الفرد الثانــي« بأنه راندي كريديكو، كما حدد ســتون كريديكو 

بأنه الوسيط الذي قام بالاتصال مع ويكيليكس.
واتهمت لائحة الادعاء ســتون بأنه أدلى بشــهادة أمام لجنة 
المخابرات في مجلس النواب يقول فيها إن كريديكو كان مصدره 
الوحيــد للمعلومات عــن ويكيليكس، وقدم رســالة إلى اللجنة 
تحدده بالاســم بالرجل المرتبط برســائل البريــد الإلكتروني 

المتعلقة بالمرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون.
وتنص لائحة الاتهام أيضا على أن »مســؤولًا كبيرا في حملة 
ترامــب« تم توجيهــه للاتصال بســتون بشــأن أي إصدارات 
اضافيــة، وما هي المعلومات الأخرى الضــارة التي كانت تتعلق 

بحملة كلينتون.

دمشق ـ إسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال وهبة محمد: 

انتقد مســؤول إيراني رفيــع في تصريح مفاجئ السياســة 
الروســية المتبعة تجــاه الغارات الإســرائيلية علــى مواقعهم 
وتلك التابعة للنظام السوري في ســوريا. ونقلت وكالة الأنباء 
الإيرانية »إرنا« على لســان مســؤول الأمن القومي في البرلمان 
الإيراني »حشــمت الله فلاحت بيشــه« قوله: »منظومة الدفاع 
الجوي الروسية أس - 300 في سوريا، تم تعطيلها خلال الغارات 

الإسرائيلية«.
وقال »بيشــه«: خلال عودته من زيارة أنقرة: »هناك نقد جاد 
یوجه إلى روســیا، حیث تقوم بتعطیل منظومة أس- 300، حین 

یشن الكیان الصهیوني هجماته على ســوریا«. ورأى المسؤول 
الإيراني أنــه لو »كانت منظومة S-300 الروســیة تعمل بشــكل 
صحیح، فإن الكیان الصهیوني لا یســتطیع شــن هجماته على 
سوریا بسهولة«. كما أشــار إلى نوع من التنسيق بين الهجمات 
الإســرائيلية والدفاع الجوي الروســي المنتشــر فــي الأراضي 
السورية. واعتبر »بيشه« أن السياســة الإسرائيلية في سوريا 
تتعمد »زعزعة الاستقرار«، وبأن تل أبيب تريد إجبار إيران على 

الرد العسكري لخلق تحدٍ جديد في سوريا.
من جهة أخرى اســتغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
وجود المبعوث الأمريكي الخاص إلى ســوريا جيمس جيفري في 
أنقرة لإطــاق تهديدات جديدة بالتحرك عســكرياً ضد وحدات 
حماية الشــعب الكردية إذا ماطلت الولايات المتحدة في تطبيق 
مقترح المنطقة الآمنة، وفقاً للشــروط التركيــة، معتبراً أن اتفاق 

أضنة يشرع لتركيا التدخل العسكري شمالي سوريا.
وفي خطاب له أمام جماهير الحزب الحاكم في ولاية أرضروم 
شمال شرقي تركيا اعتبر أردوغان أن ما يجري على حدود تركيا 
مع سوريا »وراءه حسابات تتعلق بتركيا وليس بسوريا«، مهدداً 
بأن بــاده »لصبرها حدود ولن تنتظر إلــى الأبد«، وذلك بعدما 
حاول تحديد سقف لإيفاء واشــنطن بوعدها بإقامة منطقة آمنة 
في »بضعة أشهر«. وقال أردوغان: »ننتظر الإيفاء بوعد تأسيس 
منطقة آمنة وعازلة لحماية بلادنا من الإرهابيين الموجودين على 
حدودنا، وليس العكس، في غضون بضعة أشــهر«، مشدداً على 
أن الســيطرة الفعلية على المنطقة الآمنة يجب أن تكون في أيدي 
تركيا، وأن بــاده ترفض أي طرح خارج هــذا الإطار، وذلك في 
مؤشــر على رفض أنقرة طروحات أمريكية حول تركيبة المنطقة 

الآمنة.   )تفاصيل ص 4(

لندن ـ » القدس العربي«: 
تواصل، أمس الجمعة، التصعيد في فنزويلا 
إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفســه 
»رئيسا مؤقتا« للبلاد الأربعاء، وإعلان مادورو 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما 

إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
وذكرت وكالة الإعلام الروســية أن موسكو 
في  والمعارضة  الحكومة  بين  التوســط  عرضت 
فنزويــا إذا اقتضــت الضــرورة، وقالت إنها 
مستعدة للتعاون مع كل القوى السياسية التي 

تتحلى بالمسؤولية.
ونقلت الوكالة عن مدير قسم أمريكا اللاتينية 
في الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين عرض 

موسكو للوساطة.
كذلك قال الرئيس المكســيكي مانويل لوبيز 
أوبرادور إن بلاده على اســتعداد للتوسط بين 
الحكومة الفنزويلية والمعارضة، ســعيا لإيجاد 

حل للأزمة السياسية في البلاد.
وقــال غوايــدو الجمعة إنه لن يشــارك في 
»حوار شــكلي« بعد أن أعلن الرئيس نيكولاس 

مادورو استعداده للقاء منافسه على الرئاسة.
وأوضح مادورو )56 عاما( أنه مستعد لإجراء 
محادثات مع غوايدو )35 عاما( الذي أشار اليه 
في  اليساري  الرئيس  وأصر  الشــاب«.  بـ»هذا 
مؤتمر صحافي »أنا ملتزم بإجراء حوار وطني. 
اليوم وغدا ودائماً أنا ملتزم ومســتعد أن أذهب 
إلى أي مكان يجب أن أذهب إليه. وشخصيا إذا 
كان عليّ أن ألتقي هذا الشــاب... فسأذهب«، إلا 

أن غوايدو سارع إلى رفض العرض.
وقال »عندمــا لا يحصلون على النتائج التي 
يريدونها من خلال القمع، فإنهم يعرضون بدلا 

من ذلك إجراء حوار شكلي«.

الأمريكيــة،  الخارجيــة  وزارة  وأعلنــت 
الجمعــة، إن وزيرها مايك بومبيو »ســيتوجه 
إلى نيويورك للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن 

الدولي حول فنزويلا مقررة السبت«.
وأضافــت الوزارة، فــي بيــان، أن بومبيو 
ســيحث أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي 
على الاعتــراف بغوايــدو، »رئيسًــا انتقاليًا« 
لفنزويلا.  كما ســيدعو بومبيو إلى دعم تشكيل 

حكومة انتقالية تساعد الفنزويليين على إعادة 
الديمقراطية وسيادة القانون إلى وطنهم، وفق 

البيان. 
لكن الأمم المتحدة حــذرت  من تفاقم الوضع 
و»خروجه عن السيطرة« في فنزويلا، كما حثت 
جميع الأطــراف على إجــراء محادثات فورية 
لـ»نــزع فتيل الأجواء الحارقــة المتزايدة«، في 
حين طالب وزير الخارجية الإســباني جوزيب 

بغوايدو  بالاعتراف  الأوروبــي  الاتحاد  بوريل 
»رئيسًــا مؤقتًا« للبــاد في حال عــدم إجراء 

كراكاس انتخابات رئاسية في أقرب وقت.
وأضــاف بوريل في تصريــح صحافي عقب 
اجتماع مجلــس الوزراء الإســباني، الجمعة، 
أن الحكومة الإســبانية قدمــت اقتراحا لمجلس 
الشــؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي حول 

الوضع في فنزويلا.   )تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 أضــاف الاتحــاد الأوروبــي، أمــس الجمعة، 
الســعودية إلى مســودة قائمة تتضمن دولا تشكل 
خطرا على التكتل، بســبب تراخي الســيطرة على 

تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتضــم القائمة الحالية للاتحــاد 16 دولة بينها 
واليمن  وأفغانســتان  وســوريا  والعــراق  إيران 
وكوريا الشــمالية، وتســتند بشــكل أساسي على 
معايير تســتخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي 
هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة 
غســل الأموال وتمويل الإرهاب. في الســياق، قال 
مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن فريقا 
مؤلفا من ثلاثة خبراء دوليين ســيجري تحقيقا في 

مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقالــت أغنيــس كالامارد مقــررة الأمم المتحدة 
المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري 
والتعسفي، إنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل 
لقيادة »تحقيق دولي مســتقل« في مقتل خاشقجي 
في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من 

أكتوبر/ تشرين الأول.
المحامية  همــا  الفريق  في  الآخــران  والعضوان 
البريطانيــة هيلينا كيندي ودوارتــي نونو فييرا، 
وهو خبير في علم الأمراض وأستاذ جامعي في قسم 

الطب الجنائي في جامعة كويمبرا في البرتغال.
فــي المــوازاة، دعت منظمــة »العفــو الدولية« 
ومنظمة »هيومــن رايتس ووتــش« الرياض، إلى 
الســماح لمراقبــن مســتقلين بمقابلــة محتجزين 
بينهم نشــطاء في الدفاع عن حقــوق المرأة، قالت 
تقارير إنهم تعرضوا للتعذيب، وشــخصيات بارزة 

احتجزت في حملة على الفساد.
كما ذكرت وســائل إعلام بريطانية أن مجموعة 
من المشــرعين البريطانيين هددوا بنشــر تقريرهم 
الخاص الذي يتضمن تفاصيل مزاعم بسوء المعاملة 
ما لم تســمح لهم الريــاض بالاتصال بناشــطات 

معتقلات بحلول الأسبوع القادم.
وقالت منظمــة العفو الدولية إنها وثقت عشــر 
حــالات تعذيب وانتهــاكات بحق النشــطاء بينما 
كانــوا محتجزين في مكان غيــر معلوم في الصيف 

الماضي. 

لندن ـ »القدس العربي«:
صــادق البرلمان الأيرلندي مســاء أول من أمس 
الخميس، بأغلبية ســاحقة، على مشــروع قانون 
الموجودة  سواء  المســتوطنات  منتجات  بيع  يجرم 
في الضفة الغربية او مرتفعات الجولان الســورية، 
في أيرلندا. وتأتــي مصادقة البرلمان الأيرلندي بعد 
مصادقة مجلس الشيوخ على القرار نفسه في العام 
الماضي. وحصل مشــروع القانون علــى 78 صوتا 

مقابل 45 معارضا وامتناع 3 عن التصويت.
وأثار قــرار البرلمان الأيرلندي غضب إســرائيل 
التي اســتدعت على الفور الســفيرة الأيرلندية في 
تل ابيب، اليســون كيلي. وقالــت وزارة خارجية 
دولة الاحتلال في تصريح مكتوب، إنه »تم استدعاء 
سفيرة أيرلندا، اليسون كيلي، هذا الصباح )أمس( 
لتوبيخ غاضــب من وزارة الخارجيــة على خلفية 
مشــروع قانون« وصفتــه الــوزارة بـ»الفاضح«. 
وأضافــت: »تم التوضيح للســفيرة أنه ســتكون 
للتشريع المنافق والمعادي للسامية تداعيات خطيرة 
على العلاقات بين إســرائيل وأيرلندا ومكانتها في 

المنطقة إذا ما تم إقراره نهائيا«. 
وأضافــت أن تمرير القانون يجعــل من أيرلندا 
»أول دولــة في الاتحــاد الأوروبي تجرم النشــاط 

التجاري داخل حدود عام 1967، بما في ذلك القدس 
الشرقية ومرتفعات الجولان«.

وباحثون  أكاديميــون  أعلــن  الســياق  وفــي 
يونانيون عن مبادرة لمقاطعة أكاديميين إسرائيليين 
بالاعتداءات  وتنديدهم  اعتراضهم  عن  فيها  أعربوا 
والسياســية  المدنية  الحقــوق  على  الإســرائيلية 
للفلســطينيين، اســتجابة لدعوة حركــة المقاطعة 
وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات»B.D.S« في 

فلسطين.
وجدد رئيس الــوزراء الماليــزي مهاتير محمد، 
رفض بلاده استقبال الرياضيين الإسرائيليين داخل 
أراضيهــا، قائلا »هؤلاء يأتون مــن دولة مخادعة، 

ونحن لا نحب المخادعين«.
جاء ذلك في خطاب أمام تجمع شعبي في منطقة 
الانتخابات  قبــل  )وســط(  هايلاند«  »كاميــرون 
البرلمانية التكميلية التي ستجرى اليوم السبت، في 

المنطقة المذكورة.
وتطرق مهاتيــر إلى قرار حظر بلاده مشــاركة 
ســباحين إســرائيليين في بطولة العالم للسباحة، 
مؤكــدا امتــاك ماليزيا حــق فرض الحظــر على 
مواطنين إســرائيليين. وأضاف »الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب قــال إن مواطني 5 دول مســلمة لا 

يمكنهم دخول بلاده«.  )تفاصيل ص 6(

واشنطن ـ »القدس العربي« 
 من رائد صالحة:

إنه  ترامــب،  دونالد  الأمريكــي،  الرئيــس  قال 
سيدعم مشروع قانون للتمويل قصير الأجل لإعادة 
فتح الحكومــة، دون الحصول على اعتمادات مالية 

لبناء جدار على الحدود الجنوبية.
وأضــاف:  » أنا فخــور للغاية بــأن أعلن اليوم 
)أمس(  أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء عملية الاغلاق 

واعادة فتح الحكومة الفيدرالية«.
 وأكد أنه سيوقع على مشروع قانون يسمح بفتح 
الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أنه سيجتمع 

خلال تلك الفترة مع لجنة مــن الحزبين الجمهوري 
والديمقراطــي في مجلس النــواب لتطوير اقتراح 

تمويل لإدارة الأمن الداخلي.
 وعبــر عن تفاؤله بأن يتضمــن العرض المنتظر 
أمــوالًا لبناء جــداره الحدودي الموعــود منذ زمن 

طويل، والذي قال إنه يجب ألا يكون مثيراً للجدل.
وأوضح  أنه بعد أكثر من 5 أســابيع من النقاش 
والحوار المفعم بالحيوية، قد شــاهد وسمع من عدد 
كاف مــن الديمقراطيــن والجمهوريــن أنهم على 
اســتعداد لوضع الحزبية جانبــا، ولكنه حذر من 
أنه قد يعلن حالة الطــوارئ الوطنية للتحايل على 
الكونغــرس وبناء الجدار إذا لــم يتم التوصل إلى 

اتفاق في الأسابيع الثلاثة المقبلة. )تفاصيل ص10(

فضيحة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية تسقط مستشارا سادسا لترامب

اردوغان حول إقامة المنطقة الآمنة: للصبر حدود... واتفاق أضنة يشرّع لنا التدخل العسكري 

مسـؤول إيراني يتهم روسيا بتعطيل منظومة الصواريخ الدفاعية السورية خلال الغارات الإسرائيلية

غوايدو يرفض أي »حوار شكلي« مع مادورو... والأمم المتحدة تحذر من »خروج الوضع عن السيطرة« 

فنزويلا: روسيا والمكسيك تعرضان الوساطة... وجلسة لمجلس الأمن اليوم

مشرّعون بريطانيون يهددون بنشر تقرير يفضح انتهاكات الرياض

السعودية ضمن قائمة »تسهيل تمويل الإرهاب« الأوروبية 
وإعلان أسماء المحققين الأمميين في مقتل خاشقجي

مهاتير محمد يصفها بـ»الدولة المخادعة«... وأكاديميون 
يونانيون يطالبون بمقاطعتها... واستدعاء لسفيرة دبلن 

غضب إسرائيلي بعد تصويت البرلمان الأيرلندي
على قانون يجرّم بيع منتجات المستوطنات

دون الحصول على تمويل للجدار الحدودي

ترامب يوافق على إنهاء إغلاق الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع

خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية يخطب في وسط العاصمة كاراكاس أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

اتفقــت الكتل السياســية العراقيــة على تأجيل 
اســتكمال التصويت على حكومة عادل عبد المهدي، 
إلــى آذار/ مارس المقبل، بعد عــودة مجلس النواب 
من عطلته التشريعية )شهر واحد(، في ظل استمرار 
المتقدمين لشغل وزارتي  الاعتراضات على المرشحين 
العدل والتربية، إضافة إلى الخلاف الأساسي بشأن 

حقيبتي الدفاع والداخلية.
وعلمت »القدس العربي« مــن مصدر برلماني، أن 
»جلسة البرلمان ليوم الخميس الماضي، التي كان من 
المقرر لها أن تشــهد التصويت على مرشحي التربية، 
سفانة حسن، والعدل، أركان البياتي، لكن  اعتراض 
نواب الحزب الديمقراطي الكردســتاني على المرشح 
الأخير، وانســحابهم من الجلســة، أســهم في كسر 

النصاب القانوني لها وتحوّلها إلى جلسة تداولية«.
وطبقاً للمصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، 
فإن هيئة رئاســة مجلس النواب قررت رفع الجلسة 
إلى إشــعارٍ آخر، بعد التوصل إلى اتفاق سياســي 
يقضي بعرض مرشــحي الــوزارات الأربعة المتبقية 
فــي حكومة عبد المهــدي، بعد العطلة التشــريعية، 
والشــروع بطرح أســماء المرشــحين مطلع الفصل 
التشريعي الجديد«، مشــيراً إلى أن ذلك »يسهم في 
منح الكتل السياسية فرصة جيدة للحوار والتوافق 

على المرشحين المطروحين أو استبدالهم بآخرين«.
ولا يــزال الخــاف قائماً بين الحزبــن الكرديين 
الرئيســن حول أحقيــة كل منهمــا، بمنصب وزير 
العدل، رغم أن المرشــح المطروح من قبل عبد المهدي 
يعدّ »مســتقلًا«، على حــدّ المصدر الذي أشــار إلى 
للمرشح  التصويت  الكردستاني  الديمقراطي  »رفض 

المطروح«.
ورغم الخلاف الكردي ـ الكردي، على الشخصية 

المرشــحة لحقيبة العــدل، لكن تحالف »ســائرون« 
المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد 
تصويته لصالح المرشــح، لكنه أعلــن عدم تصويته 
لمرشــحة وزارة التربية، المقدمة من تحالف »المحور 
الوطني- المشــروع العربــي«، المنضوي في تحالف 

»البناء« بزعامة هادي العامري.
النائب عن كتلة »ســائرون« فــي مجلس النواب 
العراقي، عــاء الربيعي، قال لـ»القــدس العربي«: 
»كان من المؤمل أن يتم طرح مرشحي العدل والتربية 
في جلسة الثلاثاء )من الأســبوع الماضي(«، مشيراً 
إلى أن »هناك توافقاً على تمرير مرشــح وزارة العدل 

بكونه شخصية كردية مستقلة«.
وأضــاف: »المحــور الوطنــي طرحوا مرشــحة 
للتربيــة، لكن نحن في تحالف الإصــاح والإعمار، 
بزعامة عمــار الحكيم، لن نصــوت عليها«، من دون 

ذكر الأسباب.

حكومة كفاءات

وجدّد النائب عن »ســائرون« تأكيده بأن تحالفه 
»يدعم رئيــس الوزراء عــادل عبد المهــدي لإكمال 
حكومته، وفقاً للاتفاق الســابق الــذي يقضي بأن 
تكون حكومة عبد المهدي حكومة كفاءات ومســتقلين 
ومهنيــن«، مشــدداً على أهميــة »اســتمرار العمل 
بهذا الاتفــاق، خصوصاً في مســألة وزارتي الدفاع 
والداخليــة. يجب أن يكون هنــاك توافق بين الكتل 
السياسية على المرشــحين، وأيضاً يجب أن يكونوا 

مهنيين وكفوئين ومن أبناء هذه المؤسستين«.
وحســب المصدر: »عبد المهدي أجل طرح مرشحي 
وزارتي الدفاع والداخليــة لحين حصول توافق بين 
الكتل السياســية. هناك خلاف كبيــر وواضح على 
الأســماء المرشحة والمقدمة ســابقاً. لابد من الاتفاق 

وتسمية أسماء أخرى للوزارتين«.
وتابــع: »البرلمان لم يتســلم حتى الآن أســماء 
بديلة لمرشــحي الدفاع والداخلية، مــن قبل رئيس 

الوزراء عادل عبــد المهدي«، لافتاً فــي الوقت عيّنه 
إلى أن »جميع الكتل السياسية المنضوية في تحالف 
الإصلاح والإعمار، تســعى إلى إنجــاح حكومة عبد 
المهدي من خلال إنهاء الصراع السياســي بين الكتل 
السياســية، وإنهاء ملف استكمال الحكومة المتوقف 
على شــخصيات معينة. الشــارع ينتظر من حكومة 
عــادل عبد المهــدي تقــديم الخدمات، ولن يســتمر 

بانتظاره أمام هذه الصراعات السياسية«.
ورجّح تحالف »ســائرون« اســتكمال الحكومة، 
في الفصل التشــريعي المقبــل، معتبــراً أن العطلة 
التشــريعية تعــدّ »الفرصــة الأخيرة« أمــام الكتل 
بدر  »ســائرون«  عن  النائب  للتوافق.  السياســية، 
الزيــادي، قال لـ»القــدس العربي«، إن »اســتكمال 
الكومة سيتم تأجيله إلى ما بعد العطلة التشريعية«، 
مبيناً أن  »في الفصل التشريعي الثاني سيتم إرسال 

الأسماء، حتى تكون هناك فرصة أخيرة للتوافق«.
وأضاف: »نحــن في مجلس النــواب طالبنا بأن 
ننتهي من ملف تشكيل الحكومة، حتى يكون النواب 
جاهزيــن بعد العطلة، لتشــريع القوانين في الفصل 
التشــريعي الثاني«، موضّحاً أن »هنــاك الكثير من 
القوانين المعطلة من الدورات الســابقة، وهي جاهزة 
الآن وتحتاج إلى التصويت فقط، أو إعادة النظر في 
جزء بسيط منها«. وتابع: »الوزارات المتبقية )الدفاع 
الإسراع  ويجب  مهمة،  والعدل(  والتربية  والداخلية 
في تسمية وزرائها، لكن حتى مرشحة وزارة التربية 
الجديــدة لن تكــون موفقة، ولن تحصــل على عدد 
الأصــوات البرلمانية التي تؤهلها لشــغل المنصب«، 

على حدّ قوله.

مرشحون جدد

أما تيار »الحكمة الوطني«، بزعامة عمار الحكيم، 
فاعتبر أن حلّ أزمة اســتكمال الحكومة يتمثل بتقديم 
عبد المهدي مرشــحين جدداً أو طرح أكثر من مرشــح 

للمنصب، وترك الخيار أمام تصويت البرلمان.

النائب عن تيــار الحكمة، المنضــوي في تحالف 
»الإصلاح والإعمار«، حســن خلاطي قال لـ»القدس 
الدفــاع  وزراء  بشــأن  »الخلافــات  إن  العربــي«، 
والداخلية، بالإضافة إلى وزيرة التربية، يمكن حلها 
مــن خلال تقديم رئيــس الوزراء عــادل عبد المهدي 

مرشح آخر، بعد سقوط الجربا )فيصل الجربا مرشح 
الدفاع( فــي تصويت البرلمان«، مبينــاً أن »الخلاف 
المستمر بشأن منصب وزير الداخلية، يمكن حله من 
خلال لجوء عبــد المهدي إلى عدّة خيارات منها تقديم 

مرشح بديل أو أسماء عدة«.

وعــن منصــب وزيــر العــدل، أكد أن »مرشــح 
وزارة العدل خاضع لخلاف بــن الحزبين الكرديين 
)الديمقراطي والاتحاد الوطنــي(«، مضيفاً:  »إذا لم 
يتــم التغلب على هــذه العقدة الخلافيــة، فلا يمكن 

تمرير الكابينة الوزارية«. 

حزب بارزاني يعرقل تمرير مرشح العدل... وتحالف الصدر يرفض التصويت لمرشحة التربية

ترحيل استكمال حكومة عبد المهدي إلى آذار المقبل... ولا توافق على مرشحي الوزارات الأربع 

عبد المهدي يترأس جلسة مجلس الوزراء أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن تحالــف »الإصــاح والإعمــار« بزعامة 
عمار الحكيم، والمدعوم مــن الصدر، أمس الجمعة، 
تقــديم كتلته مقترح قانون لرئيــس البرلمان محمد 
الحلبوســي، يتضمــن إنهــاء العمــل باتفاقيتين 
موقعتــن مع الولايــات المتحدة، مبينــا أنه »بهذا 
القانــون المقترح نضع حــداً للقواعد العســكرية 

الأمريكية والأجنبية في العراق«.
وقال رئيس كتلة تحالــف »الإصلاح« النيابية، 
صباح الســاعدي، في بيان، »تقدمنا اليوم )أمس( 
إلى رئيــس مجلس النواب بمقتــرح قانون لإنهاء 
العمل بالاتفاقية الأمنية وإلغاء القســم الثالث من 
اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع الولايات 

المتحدة الأمريكية«. 
وأضاف: »إننا بهذا القانون المقترح نضع رئاسة 
المجلس أمام مســؤوليتها القانونية والدســتورية 
بإحالتــه إلى لجــان الأمــن والدفــاع والعلاقات 
الخارجيــة والقانونية من أجل اتخــاذ الخطوات 

القانونية لتشريعه«.
وحســب المصــدر »تم التأكيد في مــواد مقترح 
القانون هذا، على إنهاء التواجد الأمريكي والأجنبي 
فــي العراق ومنــع تواجد أي قواعد عســكرية في 
العراق، وكذلك إنهاء تواجد المدربين والمستشارين 
العســكريين الأمريكيين والأجانب في العراق خلال 

سنة واحدة من تاريخ إقرار هذا القانون«.
وزاد : »أعطينــا الحق للحكومة أن تتقدم لمجلس 
النواب باستقدام مدربين للقوات المسلحة العراقية 
فــي حال الحاجة إلــى ذلك لكن بموافقــة الغالبية 

المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب«.
وتابع »بهذا القانــون المقترح نضع حداً للقواعد 
العســكرية الأمريكيــة والأجنبيــة فــي العــراق 
التي لــم تعط الحكومة جوابا شــافيا  والتكهنات 
حولها يطمأن الشــعب العراقي حول سيادة دولته 

وأرضه وعدم انتهاكها بأي شكل كان«.
وكان  الحلبوســي، قد أكــد أول أمس الخميس 
علــى »أهميــة تطويــر التعــاون مــع الولايــات 
المتحــدة الأمريكية، خصوصاً فــي المجالين الأمني 
والاقتصــادي«. وفي بيان لمكتبــه الإعلامي أوضح 

أن الأخير اســتقبل »الســفير الأمريكي لدى بغداد 
دوغلاس ســيلمان بمناســبة انتهاء مهام عمله في 
العراق، وفي مســتهل اللقاء شــكر رئيس مجلس 
النــواب الجهــود التي بذلهــا ســيلمان، لتطوير 
معربا  وتعزيزها،  وواشــنطن  بغداد  بين  العلاقات 

عن أمله بالنجاح له في مهامه الجديدة«.
ودعا الحلبوسي إلى »المزيد من التعاون المشترك 
في المجالات كافة، وبما يســهم فــي تحقيق التنمية 

والاستقرار للعراق والمنطقة عموما«.
وعلى صعيــد ذي صلة، التقــى رئيس ائتلاف 
»دولة القانون«، نوري المالكــي، أمس الجمعة، مع 
مسؤول ملف شــؤون العراق وإيران في خارجية 
أنــدرو بيك، بحضور  المتحدة الأمريكية،  الولايات 
الســفير الأمريكي، دوغلاس ســيليمان، حيث تم 
خلال اللقــاء مناقشــة تواجد القــوات الأمريكية 

بالعراق.
وذكر بيان لمكتب المالكي، أن الأخير »استقبل في 
مكتبه اليوم )أمس( مســؤول ملف شؤون العراق 
وإيران فــي خارجية الولايات المتحــدة الأمريكية 

أندرو بيك بحضور السفير دوغلاس سيليمان«.
وأضــاف البيــان أن اللقاء »بحث مســتجدات 
الأوضاع السياســية والأمنية والمســاعي الجارية 
لاكمــال الكابينة الوزارية، بالاضافة إلى مناقشــة 

مسألة تواجد القوات الأمريكية في البلاد«.
واكــد المالكــي، حســب البيــان علــى »أهمية 
الإســراع في إكمال الكابينة الوزارية للوصول إلى 
حكومة قادرة على النهــوض بواجباتها ومواجهة 
التحديــات، فضــا عــن تحقيق طموحــات أبناء 
الشعب في توفير الخدمات وفرص العمل والنهوض 

بالواقع التنموي«. 
ودعا إلــى »مواصلــة العمل المشــترك وتعزيز 
العلاقات الثنائية بين الجانبين«، مبينا أنَّ »العراق 
ة مــع دول العالم، تعمل  يتبنى إقامة علاقات ثنائيَّ
على رعاية المصالح الُمشترَكة في المجالات المختلفة، 

ومُواجَهة التحديات المشتركة«.
وفي الســياق، أكد رجل الدين الشــيعي، محمد 
الاحتلال  »مقاومــة  أن  أمــس،  الخالصــي،  مهدي 
مستمرة حتى خروج آخر جندي أجنبي«، لافتاً إلى 
أن »مقاومــة أي غزو لا تحتاج إلــى أذن أو فتوى«، 

موضحــاً أن »الحكم الشــرعي لمقاومتهم ســاري 
المفعول«، فيما حذر مــن محاولات تجديد الاحتقان 

الطائفي والعنصري الذي أثاره الاحتلال السابق.
وقال فــي بيان، »نبارك الموقف الموحد للشــعب 
في رفــض أي تدخــل أجنبي في شــؤون الوطن، 
لاسيما العدوان المســلح للقوات الأمريكية على أثر 
اضطرارهــا للخروج من ســوريا، وقــد تجلى هذا 
الموقف الموحد في الاستجابة العامة للدعوة لإطلاق 
النفيــر العام في هــذا اليوم للتعبير عــن المطالبة 
بخروج القوات الغازية وتطهير الوطن من القواعد 
العســكرية الأجنبية وســائر المظاهر والاتفاقيات 
الماســة بحريــة العــراق واســتقلاله وســيادته 

والمعرضة لوحدة أراضيه بأفدح الأخطار«.
وأضــاف أن »في هــذه الظــروف الحرجة التي 
، أدعو إلى التحلي  يمر بها الوطن والمنطقة عمومــاً
بمزيد مــن الحذر والحيطة من المكائد والدســائس 
التي تروج لها الجهــات المرتبطة بتجديد الاحتقان 
الطائفي والعنصري الذي أثاره الاحتلال الســابق 
البريئة وترك  وذهب ضحيتها الكثير من الأنفــس 
جروحاً فــي اللحمــة الوطنية وخلّف فســاداً في 
النظام السياســي وتخريباً فــي الاقتصاد والبنى 

التحتية«.
وبيّن أن »الحكم الشــرعي والوطني في وجوب 
مقاومة القوات الغازية على الجميع حكومةً وشعباً 
موجود، سلباً أو ايجاباً بسبب الغزو الذي تعرّض 
له الوطــن من قوى معادية ممــا لا يحتاج إلى إذن 
أو فتوى من أحد بعد إذن الله ســبحانه من بطنان 
العرش للذين تعرضوا للظلم والعدوان في القرآن 

الكريم«.
وأوضح، أن »هذا الإذن والحكم ســاري المفعول 
ما دام هناك اعتداء وظلم، وإن التعبئة والاستعداد 
لتحقيــق النصر مســتمر إلى خــروج آخر جندي 
أجنبــي وتطهيــر البلاد مــن القواعــد العدوانية 
والتدخلات الجائرة، وقطع دابر العناصر المتخاذلة 
والدســائس البائســة التي جابهتها الأمة بالصبر 
والإيمــان والوعي والثبــات وقضــت عليها رغم 
وســيبقى  الكبيرة،  والتضحيات  الشــديدة  المحن 
شــعار الرفض للعدوان والظلم مدوياً في كل جمعة 

ومحفل«.

المالكي والحلبوسي يعوّلان على تعزيز العلاقات مع واشنطن 

كتلة الصدر تقدّم للبرلمان مقترح
 قانون لإنهاء التواجد الأمريكي في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن النائب عن ديالى، رعد الدهلكي، أمس 
الجمعة، أن »قرية المخيســة تتعرض منذ أيام 
لقصف بالهاونات من القرى المجاورة«، داعياً 
رئيــس الوزراء عــادل عبد المهدي، لإرســال 

قوات أمنية إلى المحافظة.
وقال فــي بيــان، إن »قرية المخيســة في 
محافظــة ديالى تتعرض لقصف مســتمر منذ 
أيام بقذائف الهاون من قرى مجاورة تسيطر 

عليها ميليشيات تحاول بســط هيمنتها على 
باقي المناطق حسب المعلومات التي أفادنا بها 

بعض القادة الأمنيين«.
لائتلاف  ينتمــي  الذي  الدهلكــي  وأضاف 
»الوطنيــة« بزعامة إياد عــاوي، والمنضوي 
في تحالف »الإصــاح والإعمار«، أن »الوضع 
مربك جــدا، وهناك حالة خــوف ورعب لدى 
المواطنــن من تكرار حــالات التطهير العرقي 
والطائفــي كما حصل بعد عــام 2007«، داعياً 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى »ارســال 

قــوات أمنية إلى ديالى لإنهــاء حالة القصف 
التي يشــنها بعــض المجاميع المســلحة على 

مناطق أخرى«.
أن »هناك جهودا مســتمرة لإعادة  وتابع، 
الاســتقرار إلى جميع مناطــق العراق عموما 
كانت  وقد  ســنوات،  منذ  خصوصــا  وديالى 
لها نتائج جيدة فــي وأد الفتنة الطائفية، لكن 
وكمــا يبدو فإن بعض الجهــات لاتريد إعادة 
الاستقرار وتســعى لخلق الفوضى من جديد 

في المحافظة«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أقرّ محافظ كركوك )وكالة(، ورئيس اللجنة الامنية، راكان سعيد 
الجبوري، أمس الجمعة، بتنامي نشاط تنظيم »الدولة الإسلامية« في 
المناطق الخالية من القوات الاتحادية، جنوب وغرب المحافظة الغنيّة 

بالنفط.
وكلف رئيــس الحكومة العراقية، عادل عبدالمهــدي، قوات تابعة 
لـ»الفرقــة الخاصة« بتولي الملف الأمني في محافظة كركوك، بدلًا من 

قوات مكافحة الإرهاب، حسب وزارة الدفاع.
و«الفرقة الخاصة« هي قوات قتالية تابعة لــوزارة الدفاع، لكنها 
مرتبطة مباشــرة برئاسة الوزراء، وشــاركت في معارك ضد تنظيم 
»الدولة الإســامية«، وتتولــى حماية »المنطقة الخضراء« وســط 

العاصمة بغداد، حيث مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.
وذكر الجبوري فــي بيان، »بحثنا خلال اســتضافتنا في اجتماع 
مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الوضع الأمني، 
وقدمنا تصوراً لواقع المنطقة وطبيعة نشــاط إرهاب داعش عبر زرع 

العبوات والتفخيخ«.
وأكد أن »ســحب قطعات العمليات الخاصة الثانية لجهاز مكافحة 
الإرهاب واستقدام القوات الخاصة لن يؤثر بشكل واسع على الوضع 
الأمني فهي قوات محترفة ولها عمل مشــهود وهذه القوات ســتعمل 
على تنظيم انتشــارها ومعايشــة قوات مكافحة الإرهاب بما يحقق 

النتائج المرجوة لواجبها«.
وأضاف، أن »المناطق المفتوحة بحاجــة لتواجد مزيد من القوات، 
وأن رئيس الوزراء أوعز بدراسة للوضع الأمني وتقديم تقرير خلال 

أسبوع لتقييمه«.
وفرضــت قوات الحكومــة الاتحادية، في أكتوبر/ تشــرين الأول 

2017، ســيطرتها على كركوك، بعد أن كانت تخضع لســيطرة قوات 
البييشــمركه. ومنذ ذلك الوقت تتولى قوات مكافحة الإرهاب، وهي 

قوات نخبة في الجيش، إدارة الملف الأمني في كركوك.
وإضافة للمشــكلات الأمنية التي تشــهدها كركوك، غير إن هنالك 
عقدة أخرى تتمثل في ملف إدارة المحافظة، وتقاســم السلطة المحلية 

فيها بين العرب والأكراد والتركمان.
في الأثناء، اجتمع وفد مكون من ممثلين أكراد وتركمان ومسيحيين 
ضم كلًا مــن ريبوار طه )قيادي في الاتحاد الوطني الكردســتاني(، 
وشــاخوان عبد الله )قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني(، 
وحســن توران )قيادي فــي الجبهــة التركمانية(، وعمــاد يوحنا 
)سياســي مســيحي(، مع الســفير الأمريكي في العراق، دوغلاس 

سليمان.
وقال طه، وهــو نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردســتاني في 
بيان، إن »الأمريكان يحاولون حل المشــكلات في كركوك من الناحية 
السياســية والعســكرية والقانونيــة والاقتصادية«، مشــيرا إلى 
أن المجتمعــن أكدوا على ضــرورة أن يكون الملــف الأمني في مدينة 
كركوك بيد قوات الشــرطة الاتحادية، علــى أن تقوم قوات الجيش 

والبيشمركه بواجب حماية خارج المدينة«.
عضو الجبهة التركمانية حسن توران، أوضح في بيان، أنه »جرى 
في الاجتماع مناقشــة الأوضاع المســتقبلية لمحافظة كركوك، وطرح 
وجهة نظر المكون التركماني حول ضرورة تحقيق الادارة المشــتركة 

وبنسبة 32‎ في المئة للمكونات الرئيسية الثلاثة«.
وأضــاف، أن »المجتمعــن بحثــوا أيضــاً، تخصيص نســبة من 
الــواردات النفطيــة للمحافظة وضــرورة إبقاء الملــف الأمني بيد 
السلطات الاتحادية«، مشيراً إلى »معارضة المكون التركماني لعودة 

البييشمركه لمحافظة كركوك«.

نائب عن ديالى: ميليشيات تقصف قرية بالهاونات
 ومخاوف من عودة التطهير العرقي والطائفي

محافظ كركوك يقرّ بتنامي نشاط »الدولة« 
ووساطة أمريكية لحل الصراع بين المكونات

بغداد ـ »القدس العربي«:

ردت وزارة الداخلية العراقية، أمس الجمعة، على الأنباء 
التي أفادت بنقل بيانات 9 ملايين عراقي إلى دولة مجاورة.

وقالت في بيان، »تنفي وزارة الداخلية جملة وتفصيلا ما 
تم تناقله من معلومات بثتها قناة العربية في تقرير تلفزيوني 
نشــرته ضمن برنامج )حدث اليوم(، والذي أشارت فيه إلى 
نقــل بيانات 9 ملايــن مواطن عراقي صــدرت لهم بطاقات 

وطنية إلى إحدى دول الجوار«.
وأعتبر أن »هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة، لأنه لا 
يمكن بأي حال من الاحوال تحميل البيانات بشكل خارجي، 
عدا عن أن حاســبات منظومة البطاقة الوطنية محمية بأكثر 
من جدار ناري ذكي وهذا ما يمنع الولوج إليها وســحب أي 

معلومة منها«.
وزادت : »نزاهة منتسبينا وحرصهم على أداء واجباتهم 
بمهنية لا غبار عليه ومحط احترام وتقدير من قبل الجميع«.

وأشارت إلى أن »وزارة الداخلية وفي الوقت الذي تحترم 
فيه عمل وسائل الإعلام وخصوصيتها فإنها ترفض الإساءة 
التي تصدر عن هذه الوسائل وخاصة بنشر الأخبار الكاذبة 
المســيئة لمنظومتها الأمنيــة والخدمية التــي تبذل قصارى 

جهدها في سبيل المواطن العراقي«.
الداخلية بينت أنها  »تحتفــظ بحقها في مقاضاة المخالف 

لأحكام العمل الإعلامي على الأراضي العراقية«.
إلــى ذلك، رصــد »المركز العراقــي لمحاربة الشــائعات« 
)خاضع للحكومة( نحو 800 موقع ممول تابع لدول خارجية 

يشن حملة منظمة على الأجهزة الاستخباراتية.
وذكر المركز، في تقريره الاســبوعي، نشره أمس الجمعة، 
بأن »هنــاك حملات إعلاميــة منظمة تعمل على اســتهداف 
الأجهزة الأمنية العراقية، وبالأخص الأجهزة الاستخباراتية 

والشخصيات الأمنية الحساسة والمنظومات المعلوماتية«.
وأضاف: » تم رصد ما يقــارب من 800 موقع ممول، فضلا 
عن قنوات إعلامية تتبع إلى دول خارجية تشــن حملة على 
الكثير من المفاصل الحساسة في الأجهزة الامنية، وبالتحديد 

الاستخباراتية والمنظومات المعلوماتية«.
الهدف من الحملة، وفــق المركز »زعزعة الثقة بين المواطن 
وهذه الأجهزة، والتشكيك بالمعلومات التي تمتلكها الحكومة 
العراقية عن إرهابيــي تنظيمات داعش بعد النصر على تلك 

العصابات الإجرامية«.
وحســب التقرير »تحاول بعض الجهــات، والتي يعتبر 
أمرها مكشوفاً لدى الأجهزة الاســتخباراتية، خلط الأوراق 
من خلال ترويج إشــاعات لا صحة لها، وبث قصص وهمية 
ومعلومات مغلوطة واســتهداف شخصيات أمنية بارزة من 
أجل تشكيك الرأي العام والرأي الدولي بالمعلومات الموجودة 
عــن إرهابيي داعــش وتحركاتهم في جميع أنحــاء العالم، 
خاصة بعد أن أصبح العراق يمتلك أكبر قاعدة معلومات عن 
التنظيمات الإرهابية بعد انتصاره على داعش وســيطرته 

على الخلايا النائمة من خلال تفكيكها والقبض عليها«.
وحذر، المواطنين مــن »تصديق تلك التقارير وما ينشــر 
على وســائل الإعلام لأن الهدف منهــا أولا زعزعة الثقة بين 

المواطنين والاجهزة الأمنية ».

الفلوجة  ـ  »القدس العربي« :

شــكا عدد من ذوي مخطوفي الرزازة والصقلاوية 
والكرمة ومحيطها في الفلوجة، ممن اختطفوا بالمئات 
من قبل  »الحشــد الشــعبي« بعد طرد تنظيم »الدولة 
الإســامية« من المدينة، من تعرضهم لعمليات ابتزاز 
من قبل عناصر الميليشــيات، الذين يزعمون امتلاكهم 
معلومات عــن المختطفــن، أو يدّعــون قدرتهم على 

الافارج عنهم.
وحسب الأهالي،  »هذه العصابات تستغل اشتياق 
ذوي المختطفــن لأبنائهم، لأجل ابتزازهــم، إذ غالبا 
ما يطلب عناصر الميليشــيات مبلغا في حدود 50 ألف 
دولار فديــة مقابل الإفــراج عن مخطــوف، وأحيانا 
يطلبــون 20 ألــف دولار مقابل إيصــال الأهالي إلى 
أبنائهم أو الكشــف عن مصيرهــم. والكثير من ذوي 
المختطفين وقعوا ضحية لعمليات الابتزاز والاحتيال«.

أحد أشــقاء، جمال أحمــد، اختطفه الميليشــيات 
عند حاجز  الرزازة، أثناء هروبه من مســلّحي تنظيم 

»الدولة« من مدينة الكرمة. 
أحمد طرق أبواب المســؤولين ومراكز أجهزة الأمن 
بحثا عن مصير شــقيقه، وتعرض لخديعة ابتزاز من 
قبل جماعة مقربة لفصيل شــيعي مسلّح تابع لإحدى 

الميليشيات العراقية.
عن ذلك، قال لـ»القدس العربــي« : »بعد أن فقدت 
الأمــل بالجهــات الحكومية لجأت لأحد الأشــخاص 
الذي بدوره اســتطاع أن يوصلني لعنصر من عناصر 
كتائب حــزب الله، وأخذ كافة المعلومات عن شــقيقي 
وبدأ بمســاومتي على مبالغ مالية كبيرة لإتمام عملية 

التحدث مع شقيقي المختطف مصعب ».
اضطرت عائلــة جمــال  لدفــع 50 دولارا أمريكيا 
مقابل سماع صوته ليكتشــف جمال أنها كانت خدعة 

للحصول على المال ليس إلّا، وفق ما قال.
عضو مجلس محافظــة الأنبار، فرحان محمد، اتهم 
جهات حكوميــة بالتواطؤ والوقوف مع الميليشــيات 
الذين تجــاوز عددهم  المســلّحة وتغيب المختطفــن 
الـ2000  في الأنبار فقط »، حســب مــا أكد، مضيفاً أن 
»عمليات الخطــف كانت تجري تحت أنظــار القوات 
العراقيــة التــي كانت منتشــرة على طــول منطقتي 
الــرزازة والصقلاويــة خلال عمليــات التحرير. ولم 
تحرك ســاكنا لإيقاف عمليات الخطــف بحق المدنيين 
العــزل الذين هربوا مــن ظلم مقاتلــي تنظيم الدولة 

ليقعوا فريسة سهلة لعصابات مليشاوية منظمة«.
وأقــر في حديث لـــ» القدس العربــي«: بـ»وجود 
المخطوفين  لأهالي  حصلت  ومســاومة  ابتزاز  عمليات 
مــن الفلوجة الذيــن دائما ما يقعــون ضحية خديعة 
الميليشيات حيث أخذت منهم أموال كبيرة من دون أن 

يحصلوا على أي معلومة تخص أولادهم  ».
وبين أن »هناك لجنة ستعقد قريبا في بغداد للكشف 
عن مصير مغيبي الصقلاويــة والرزازة، تضم أعضاء 
من  مجلس محافظة الأنبار وممثلين عن رئاسة المحكمة 
الاتحادية ورئاسة الوزراء لبحث هذا الملف والخروج 

بنتيجة لمعرفة مصير كافة المخطوفين«.
وأضــاف أن »مجلس محافظة الأنبــار خاطب أكثر 
من جهة أمنيــة وحكومية، بخصــوص معرفة مصير 
المختطفين لكن الجواب دائما لانعلم أين هم وأين أماكن 

احتجازهم  وفي أحيانا كثيرة لايتم الرد علينا«.

ووفقاً للمصدر » يقف يوميا على باب مبنى مجلس 
حاملين  المخطوفــن  ذوي  مــن  العشــرات  المحافظة، 
أبنائهم، وعليها أســماؤهم وتاريخ اختطافهم،  صور 
يطالبوننــا بالبحــث عنهم، ونجــد أنفســنا أمامهم 

محرجين لأننا لانستطيع فعل أي شيء لهم«.
وفي الســياق، أوضح مدير مركز »الرافدين الدولي 
للعدالة وحقوق الإنســان«، راهــب صالح لـ»القدس 
العربــي«، إن »آلاف المعتقلــن والمخطوفــن منذ عام 
2015، من قبــل كتائب حزب اللــه العراقي وعصائب 
أهل الحق وميليشــيات أخرى منضوية تحت فصائل 
الحشد الشعبي محتجزون في سجون سرية منتشرة 

في بغداد ومحافظات أخرى«.
وكشــف أن »في بلدة جرف الصخر شمال بابل )60 
كم جنوب غرب بغداد( يوجد سجن الدرع، وهو خاص 
للمختطفين ويتناوب على حراســته عناصر من حزب 

الله العراقي«.
 وبــن أن »هــذا المعتقل تحــت الأرض، و فيه أربع 
بوابات عملاقة ولا يســتطيع أحد الوصول إليه، حتى 
قــوة مكافحة الإرهــاب وهي أكبر قوة فــي العراق«، 
مشــيراً إلى أن »هذا الســجن لا يقتصر على مختطفي 
ناحيــة الصقلاوية والــرزازة بل يضــم معتقلين من 
مناطــق أخرى«. وطبقــاً للمصــدر »تم تنفيذ عدد من 
حملات الإعدام والتصفية داخل السجن خلال فترات 
متباعدة، وتم رمــي جثث الضحايا  في مناطق متفرقة 
خارج  جــرف الصخــر، وكذلك تم رميهــا قرب مكب 
النفايــات الواقع خارج المدينة، لتعلن بعدها الحكومة 
العراقية عن اكتشــاف مقابر جماعية لجثث مجهولة 

الهوية«.

مركز حكومي يرصد 800 موقع يشن حملة على الأجهزة الاستخباراتية

الداخلية العراقية تعتزم مقاضاة قناة سعودية 
بتهمة الإساءة للمنظومة الأمنية

أفراد عائلات مختطفي الصقلاوية والرزازة في الفلوجة
يتعرضون للابتزاز والخديعة خلال رحلة البحث عن أبنائهم  
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تجددت المظاهرات في العاصمة الســودانية الخرطوم 
ومناطق وسط البلاد، أمس الجمعة، في إطار احتجاجات 
مستمرة منذ أســابيع ضد الغلاء وسياســات حكومية. 
وفيما دعا زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، إلى 
رحيل النظام وتشــكيل حكومة انتقالية، أعلنت الحكومة 
عن زيارة مرتقبة للرئيس عمر البشير، إلى دولة الكويت.
وأفاد شــهود عيان أن المئات شــاركوا في مظاهرة في 
حي ود نوبــاوي في مدينة أم درمــان، غربي الخرطوم، 

والذي يعد معقل حزب الأمة المعارض.
وخرجت المظاهرة بعد صلاة الجمعة من مسجد السيد 
عبد الرحمن، وحاولت الشرطة تفريقها مستخدمة قنابل 

الغاز المسيل للدموع.
وشــارك العشــرات في تجمعــات مشــابهة في حي 
الدروشــاب في مدينة بحري، شمالي الخرطوم، ومنطقة 

ودارو وسط البلاد.
وشهد الاحتجاج في ودارو إغلاق طريق رئيسي يربط 

بين المنطقة والعاصمة، حسب شهود.
يشار أن ناشــطين تداولوا صورًا ومقاطع عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي لما قالــوا إنها مظاهرات خرجت في 
حــي الصالحة، فــي أم درمان، وحــي الصحافة جنوبي 

الخرطوم، ومدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور.
وأعلنــت الشــرطة »حالتــي وفاة« فــي احتجاجات 
الخميس في الخرطوم؛ مؤكدة فتح تحقيق رسمي، ليرتفع 

عدد قتلى موجة المظاهرات إلى 30، حسب الحكومة.
في الســياق، دعا زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق 
المهدي، لرحيل النظام وتشــكيل حكومة انتقالية، مطالبا 

قوات الأمن بعدم الانجرار إلى سفك دماء المتظاهرين.
وقال فــي خطبة الجمعة في مســجد ودنوباي، غربي 
العاصمة الخرطوم، إن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ حتى 

الآن 50 قتيلًا.
وأضاف: »نحــن نؤيد الحراك الشــعبي، وندعو إلى 

تجنب أية مظاهر للعنف المادي أو اللفظي«.
وتابع: »أطالب كل قوى بلادنا العســكرية والنظامية 
بأن لا تُستغل في سفك دماء الأبرياء؛ إذ إن شرفهم المهني 

وحقوق المواطنة يمنعان ذلك«.
وشــدد على أن »الوضع في البلاد تأزم«، وأن الرئيس 
عمر البشــير أمامه »فرصة تاريخية للتنحي اســتجابة 
للمطالــب الشــعبية، وتجنيــب البــاد كافــة المخاطر 

المتوقعة«.

»التنسيق المشترك«

في المقابل، أعلنت الحكومة الســودانية، الجمعة، عن 
زيارة مرتقبة للرئيس عمر البشير، إلى دولة الكويت.

وقال وزيــر الإعلام بشــارة جمعة، المتحدث باســم 
الحكومــة إن »الزيارة تأتي في إطار جولة للبشــير إلى 
عدة دول عربية استهلها الأســبوع الماضي بزيارة قطر« 
وفقاً للمركز الســوداني للخدمات الصحافية )مقرب من 

الحكومة(.
وأوضح أن زيارة البشــير إلى الكويت )بدون تحديد 
زمنها( »تأتي أيضاً في إطار التنســيق المشــترك في كافة 
القضايا الإقليميــة والعربية خاصــة القضايا التي تهم 

المنطقة«.
وتابع »سيناقش البشير في زيارته العلاقات الثنائية 

بين البلدين والمبادرة الكويتية لحل الأزمة الخليجية«.
وفــي 5 يونيو/حزيــران 2017، قطعــت الســعودية 
مع  الدبلوماســية  علاقاتها  ومصر  والبحرين  والإمارات 
قطر، بحجة »دعم الإرهاب«، وهو ما تنفيه الدوحة، قائلة 

إنها تواجه حملة »افتراءات وأكاذيب«.
وجــدد المتحدث باســم الحكومــة »دعم الســودان 

للمبادرة الكويتية لتجاوز أزمة دول الخليج«.
والثلاثــاء الماضــي، أجرى البشــير زيــارة إلى قطر 
اســتغرقت يومين، هي الأولى له خارجياً منذ بدء موجة 
الاحتجاجــات المنددة بالأوضــاع الاقتصادية والمطالبة 

برحيله في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
فــي المــوازاة، نفى الأمين السياســي لحــزب المؤتمر 
الوطني الحاكم، عمر باسان، اتجاه حزبه لإحداث تعديل 
في تشــكيلة حكومة البلاد الحالية، على خلفية الأحداث 

الجارية.
وقال في مقابلة »لا أعتقد أن يكون هنالك توجه بإعادة 
تشــكيل الحكومة، وإذا حدث ذلك فســيكون لأســباب 

مستقبلية، لكن حالياً ليست هنالك خطوة متوقعة«.
واتهــم جهات بالســعي لعدم اســتقرار الســودان، 

قائلًا: »هنالــك جهات غير راغبة في اســتقرارنا، بلادنا 
ونظام الحكم الموجود في الخرطــوم له أعداء )لم يحدد 

هويتهم(«.
وأكد قدرة الحكومة »على تجاوز هذا العداء الذي يضع 

)المطبات( ويصطنع الأزمات«.
ووصــف تجمع المهنيــن الســودانيين الــذي يدعو 
للاحتجاجات على ســوء الأوضاع المعيشــية والإطاحة 
بالنظام، بأنــه »تجمع غير معروف ولا تعرف له قيادة أو 

مقرات، هذا جسم مجهول«.

» تجمع غير معروف«

وقال القيادي في الحزب الحاكم »السودانيون رفضوا 
اتباع ذلك الجسم لأنه مجهول بالنسبة إليهم«.

وتابع: »لكن نحن نعرف من يتدثر وراءه، وهو الحزب 
الشيوعي الذي عرف بدمويته التي شهدناها في أحداث 

العنف التي تخللت بداية الاحتجاجات«.
وشدد على أن »تلك الاحتجاجات في حالة انحسار«.

ومنــذ انــدلاع الاحتجاجــات بــرز تجمــع المهنيين 
الســودانيين في تنظيــم التظاهرات، وهــو الذي يقود 
حاليــاً الحراك الجماهيــري في كل  أنحــاء البلاد.  وهو 
تجمع مســتقل يضم أطباء ومهندسين ومعلمين واساتذة 
جامعــات وصحافيــن، ومؤخــراً انضم إليــه صيادلة 
وأطباء بيطريون. وأعتبر عمر باســان أن الاحتجاجات 
التي تشــهدها البلاد منذ الشهر الماضي كانت في بدايتها 

»احتجاجات على أوضاع اقتصادية معينة تتعلق بالخبز 
الذي كان معدوما في مدينة عطبرة )شــمال( إضافة إلى 
جملــة من الأزمات فــي الوقود والمواصــات والتضخم 

العالي الذي أدى إلى زيادة الأسعار«.
وتابع: »كل تلك الأســباب كانــت موضوعية لخروج 
عدد من المتظاهرين«. واســتدرك: »لكن سرعان ما ظهرت 
بعض القوى السياســية التي حاولــت ان تركب موجة 
الاحتجاجــات لتقــول إن هنالك أجندة سياســية وراء 
هذه التظاهرات ورفعت ســقف مطالبهــا ونادت برحيل 
النظام«. وأشار إلى أن العنف الذي صاحب الاحتجاجات 
»دفع كثيرا من أبناء الشعب السوداني للكف عن مواصلة 

التظاهر«.
وقال إن حزبــه لا يتجنى باتهام نظيره الشــيوعي، 
وأضــاف: »نحن لا نتجنــى عليهم أصلًا، الشــيوعيون 

تعودوا على أن يتدثروا تحت واجهات«.
وربــط ذلك بأنهــم »لا يمتلكون شــعبية وجماهيرية 
تمكنهم مــن حجــز مقاعدهم فــي البرلمانات وتشــكيل 

الحكومات«.
ومضى بالقول »دوماً، لمعرفتهم المســبقة بأن الشــعب 

السوداني ليس لديه الثقة الكافية فيهم«.
وانطلقت الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الماضي 
في مدينة عطبرة )شمال(، وسرعان ما عمت مدن البلاد. 
وبدأت التظاهرات منــددة بالغلاء والتدهور الاقتصادي 
وانعدام الخبز وشــح الســيولة ونقص الوقــود، لكنها 

تحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام. 

التظاهرات تتجدد في الخرطوم ومدن أخرى... والحزب الحاكم ينفي إجراء تعديل حكومي 

المهدي يدعو إلى رحيل النظام وتشكيل حكومة انتقالية... والبشير يزور الكويت 

تجدد المظاهرات والاحتجاجات في الخرطوم أمس الجمعة الصادق المهدي وسط مؤيديه

تنظيم »الدولة« يعلن عن هجوم ضد 
جنود مصريين وأسر مسيحي في سيناء 
■ القاهرة ـ  رويترز : قال تنظيم »الدولة الإســامية« إنه شــن هجوما 
على قوات الأمن المصرية في شبه جزيرة سيناء، قبل أسبوع، وأسر خبيرا 

مسيحيا في البحث الجنائي.
وبين في صحيفته الأسبوعية »النبأ« التي نشرت أول أمس الخميس أن 
الرجل كان مشــاركا في حملة حكومية ضد المتشــددين. ولم يذكر التنظيم 
مزيدا من التفاصيل. وأوضح أن الهجوم وقع يوم 18 يناير/ كانون الثاني، 
غربي العريش، عاصمة محافظة شــمال سيناء. وأضاف أن ضابطا مصريا 
قتل وأصيب جنديان، وأن عددا مــن الجنود المصريين قتلوا أو أصيبوا في 

الأسبوع المنصرم.
وأكد مصدران أمنيان في شــمال سيناء الواقعة، وقالا إن ثلاثة من أفراد 

الأمن قتلوا، وإن الرجل المسيحي كان يركب حافلة عندما أُسر.
وكان الجيش المصري، قد أعلن الثلاثاء، أن قوات الأمن قتلت 59 متشددا 

في شبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة وخسرت سبعة من رجالها.
وذكــر أن الأرقام تغطي الفترة الأخيرة من دون تحديد تواريخ أو أماكن 

للعمليات. ولم يكشف عن هويات المشتبه بهم أو انتماءاتهم.

باريس: ماكرون »سيتحدث علنا عن حقوق 
الإنسان« خلال زيارته إلى مصر

■ باريس ـ  الأناضول: قالت الرئاســة الفرنسية )الإليزيه(، الجمعة، 
إن »مــن غير المقــرر« أن توقع مصر علــى صفقة شــراء 12 مقاتلة رافال 
إضافية من شــركة »داســو« الفرنســية، خلال زيارة الرئيس إيمانويل 

ماكرون، المقررة الأحد.
ونقلــت قناة »فرانس 24« )رســمية( عن الإليزيه أنّ »مصر وفرنســا 
ســتوقعان نحو 30 اتفاقا اقتصاديا وثقافيا خــال زيارة ماكرون، لكن 

من غير المقرر توقيع صفقة بيع مقاتلات رافال جديدة«.
وأضافــت أن ماكرون »ســيتحدث علنا عــن قضية حقوق الإنســان 

وعدم احترام الحريات العامة خلال زيارته إلى مصر«.
والأربعــاء، أشــارت صحيفــة »لاتريبــون« الفرنســية إلــى وجــود 
»احتماليــة كبيرة« أن شــركة »داســو« تقترب من بيــع 12 مقاتلة رافال 

إضافية إلى مصر، خلال زيارة ماكرون.
ويجري ماكــرون زيارة إلى مصر، هي الأولى منــذ توليه منصبه عام 

2017، تستمر يومين.
وكان الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي، قــد أبرم مــع نظيره 
الفرنســي الســابق فرانســوا أولاند، في فبراير/ شــباط 2015، صفقة 

طائرات »رافال« بإجمالي 24 مقاتلة.

الإفراج عن 6931 سجينًا مصرياً بعفو رئاسي
■ القاهرة ـ الأناضول: أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، الإفراج عن 6931 

سجينًا بعفو رئاسي، وفق بيان لوزارة الداخلية.
وأفــاد البيان »أفرج قطاع الســجون عــن 2868 من الغارمــن والغارمات 
)المحبوسين جراء العجز عن ســداد الديون(، و4063 آخرين بالعفو عن باقي 
مدة العقوبة«. وقال البيان إن الإفراج جاء »في إطار الاحتفال بعيد الشــرطة 

وثورة 25 يناير«.
ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر عن المفرج عنهم، وعادةً لا تعلن وزارة الداخلية 
إجمالي عدد الســجناء، وتعتبرهم قيد »إدانة أو تهم جنائية«، وترفض وصف 

قضايا البعض منهم بـ»السياسية«. 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعربــت 8 منظمــات حقوقيــة مصرية 
مستقلة، عن رفضها للدعوات التي تطالب 
بتعديــل الدســتور المصري، بما يســمح 
بالبقاء  السيســي  الفتاح  عبــد  للرئيس 
في الحكــم بعد عــام 2022، وهــو نهاية 
المدة الثانية والأخيرة للسيســي حســب 

الدستور.
وتضمنت قائمــة المنظمات الموقعة على 
حقوق  لدراســات  »القاهرة  مركز  البيان، 
لحقوق  المصريــة  و»الجبهة  الإنســان«، 
لمعلومات  العربية  و»الشــبكة  الإنسان«، 
فور  »كومتي  ومنظمة  الإنســان«،  حقوق 
جســتس«، ومركز »النديم«، و»المفوضية 
المصرية للحقــوق والحريات«، و»المنظمة 
ومؤسســة  الجنائي«،  للإصلاح  العربية 

»بلادي للحقوق والحريات«.
وطالبــت المنظمــات في البيــان الذي 
أصدرته بمناســبة الذكرى الثامنة لثورة 

الخامس والعشــرين من ينايــر/ كانون 
الثانــي 2011،  »كافــة الأقــام المصرية 
الرئيس  التزام  الحرة بالضغط من أجــل 
عبد الفتاح السيســي بأحكام الدســتور 
ومغادرة منصبه بمجرد انتهاء مدة ولايته 
حزيران  يونيــو/  في  والأخيــرة  الثانية 

.»2022
صورة  بأي  التدخــل  »رفضها  وأعلنت 
في مســار الانتخابات الرئاسية القادمة، 
حتى يتمكن المصريون من اختيار رئيسهم 

القادم بإرادتهم الحرة ودون وصاية«.
وبينــت أن »تلــك الدعــوات المطالبة 
أن  الأحرى  مــن  كان  الدســتور،  بتعديل 
تطالــب باحتــرام مــواده لا ســيما تلك 
المتعلقة بالحقــوق والحريات التي تُنتهك 
بشــكل يومي منذ إقراره، بدلًا من السعي 
إلى تعديله بغرض منــح وضعية خاصة 
للرئيس عبد الفتاح السيسي وتعزيز حكم 

الفرد أو تأبيده في الحكم«.
وزادت: »إن وضــع قيــود على فترات 

حكم رئيــس الجمهوريــة، وحصرها في 
مدتــن فقــط كل منهما أربع ســنوات هو 
تقريبــاً المكســب الوحيــد الذي فــاز به 
التيــار الديمقراطي فــي 25 يناير/ كانون 
الأول 2011، بعد ما يزيــد عن نصف قرن 
مــن النضال من أجــل التداول الســلمي 

للسلطة«.
أن »العصف بهذا المكســب  إلى  ولفتت 
ليــس فقط خســارة فادحــة للمناضلين 
من أجلــه، وإنما عصــف وتهديد حقيقي 
في  والاجتماعي  السياســي  للاســتقرار 

البلاد«.
ينتبه  »هــل  بيانهــا:  في  وتســاءلت 
المطالبون بتعديل الدســتور لعواقب بقاء 
الرئيس الأســبق محمد حسني مبارك في 
الســلطة لـ 30 عامًا، وكيــف عصف بقاء 

نظامه السياسي بالاستقرار في البلاد؟«.
وشــددت على »رفضها التــام لتعديل 
الدستور أو ترشح السيسي لفترة رئاسية 
ثالثة تحــت أي ظرف أو مزاعــم كالنزول 

أو استكمال الإنجازات  الشعب  على رغبة 
أو غيرهــا مــن الادعاءات التي يســوقها 
مؤيــدوه لتبريــر العصــف بالدســتور 

والقانون«.
وتابعــت: »نأمل ألا يعصــف الرئيس 
مرة أخرى بتعهداتــه، مثلما حدث وقتما 
كان وزيــراً للدفاع ووعد بعدم ترشــحه 
للانتخابات الرئاســية، ثم ترشح بحجة 

تلبية نداء الشعب«.

إغلاق المجال العام

وأوضحت أنه »منذ منتصف عام 2013 
أحكــم الرئيــس السيســي قبضته على 
مفاصل البلاد وأغلق المجال العام وأجرى 
عملية تأميــم مقنعة للإعــام عن طريق 
للأجهزة  الخاصة  والقنوات  الصحف  بيع 
الأمنيــة وإطلاق يدهــا لتوجيه الخطاب 
الإعلامي. كما قضى على أي حراك مناوئ 
لسياســاته، وزج بالمعارضين السياسيين 

من كل الاتجاهات في السجون على خلفية 
ذلك  في  بمــن  وهمية،  واتهامــات  قضايا 
قادته الســابقون في الجيــش، بعدما تم 

تقويض نظام العدالة وتدميره«.
واتهمت المنظمات السيسي، بـ»توجيه 
أقوى ضربة لحركة حقوق الإنســان منذ 
نشأتها بقرارات المنع من السفر والتحفظ 
على الأمــوال وتهديد الحقوقيين بالحبس 
على خلفيــة القضيــة 173 لســنة 2011 
المنظمات  مــن  الانتقام  بقضيــة  المعروفة 

الحقوقية«.
وتابعت »في ظــل هذه القبضة لا يمكن 
أن نتصور وجود رأي عــام حر في مصر، 
ومن ثم يصعب تصديق أن دعوات تعديل 
الدســتور لا يتم تحريكها من قبل الرئيس 

شخصياً أو معاونيه المقربين«.

ليست المرة الأولى

وأشــارت إلــى أن »هذه المرة ليســت 
الأولى التي تعلو فيهــا الأصوات مطالبة 
بتعديــل الدســتور، فقد ســبق وتبارت 
الأقــام وارتفعــت الأصــوات مطالبــة 
بتعديله فــي النصف الأخير من عام 2017 
قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
ولكنها ســرعان ما خفتــت واختفت بعد 
الأمريكي  الكونغرس  مــع  العلاقات  توتر 
قرارًا  اتخــذت  التي  الأمريكيــة  والإدارة 
بتعليــق جــزء مــن المعونة العســكرية 

السنوية لمصر في سبتمبر / أيلول2017 ».
ورأت المنظمات الحقوقية الموقعة على 
البيــان، أن »الأولى أن تُمنــح الأولوية 
خلال الفترة المتبقية من حكم عبد الفتاح 
البلاد من المســار  إنقاذ  السيســي لمهام 
إغلاق  بفعل  إليــه،  آلت  الــذي  الكارثي 
الحكومات  فيها  بما  المتعاقبة،  الحكومات 
التي  التي عينها سيادته، سبل الإصلاح 
تطلع لهــا الشــعب منذ ينايــر/ كانون 
القمع  لأعمــال  واللجوء   ،2011 الثانــي 
على نحــو غير مســبوق، بمــا في ذلك 
المذابح الجماعية وإصدار أحكام  ارتكاب 
إعدام بالجملــة وقتل المئات خارج نطاق 
القانون وسجن عشرات الآلاف فضلًا عن 
التوسع في ممارسات التعذيب والإخفاء 

القسري«.
وشــددت على أن »التركيز على مهام 
الإنقــاذ يتطلــب قبل كل شــيء احترام 
الدستور ركيزة استقرار الدولة المصرية، 
شــخصية،  لأغراض  به  التلاعب  ووقف 
وإعادة فتح المجــال العام أمام المصريين، 
تمهيــدًا لإطــاق عملية إصلاح شــامل 
سياســي واقتصادي واجتماعي وثقافي 
وديني، الأمر الذي يتطلب في المقام الأول 
خلــق بيئــة مواتية للســلم الاجتماعي 
ترتكــز علــى مبــادئ المســاواة وعدم 
التمييــز، والمصالحة الوطنية الشــاملة 
والدينية  السياســية  الأطــراف  كل  بين 

والعرقية«.

اتهمته بـ»توجيه أقوى ضربة لحركة حقوق الإنسان« وتنفيذ عملية تأميم مقنعة للإعلام 

في الذكرى الثامنة لثورة يناير... 8 منظمات حقوقية تطالب السيسي بعدم مدّ فترة رئاسته

في محيط ميدان التحرير... مقاهي الثورة خالية من السياسة 
■ القاهــرة ـ الأناضــول:  فــي الذكــرى الثامنــة للثــورة 
المصرية يخيم »خوف وســكون حذر« على المقاهي الشعبية 
في محيــط ميدان التحرير وســط القاهرة، وهــي التي طالما 

لعبت دورا فاعلا في ثورة 25 يناير 2011.
قبــل ســنوات قليلــة، كانــت تلــك المقاهــي أحــد روافد 
الثورة، ومســتقرا لنشــطاء سياســيين، ومنطلقا لتجمعات 
احتجاجية، قبل أن تتحول بفعل تطورات سياســية عديدة، 

إلى مكان لقضاء أوقات الفراغ، دون التطرق إلى السياسة.
دواعٍ أمنية

احتجاجــات  اندلعــت   2013 حزيــران  يونيــو/   30 فــي 
مناهضة لمحمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا 
فــي مصــر، مقابــل أخــرى مؤيــدة لــه، وانتهــت المواجهــة 
بالإطاحة بمرسي، في 3 يوليو/ تموز من ذلك العام، بعد عام 
واحد في الحكم. عقب شهرين من تلك الأحداث شنت قوات 
الأمن حملتها الأولى لإغلاق مقاهي وسط العاصمة، بدعوى 
وقوع مخالفات وعدم وجود تراخيص، ما نفاه أصحاب تلك 

المقاهي آنذاك.
منــذ ذلك الوقت، تحولــت مقاهي تلك المنطقــة عن دورها 
السياســي والثقافــي إلى خوف وســكون حذر وجلســات 
نميمــة، بفعــل رقابة وقيود وحمــات إغلاق متكــررة لدواعٍ 

أمنية، وفق أحاديث أصحاب مقاهٍ مع الأناضول.
من أبرز المقاهي تضررا، خلال الســنوات الأخيرة، تجمع 
مقاهــي »البورصــة« )يضــم أكثر مــن 35 مقهــى(، و»زهرة 
و»التكعيبــة«  و»غــزال«  الثقافيــة«  و»النــدوة  البســتان« 
و»صالــح«، نظرا لموقعهــا على أطراف ميــدان التحرير، رمز 
الثــورة الشــعبية، التــي أطاحــت بالرئيــس الأســبق محمد 

حسني مبارك )1981: 2011( 

ملتقى الثورة

ثمة تحولات شــهدتها البنية السياسية للمجتمع المصري 
منــذ ثــورة 2011، زادت حــدة وتيرتها قبل أكثر من خمســة 
أعــوام، حتــى اختفت السياســة مــن على طــاولات المقاهي 
المصرية. تتمتع مقاهي وســط القاهرة بطابع معماري مميز، 

وهي مقــر لميلاد معظــم الحــركات الاحتجاجيــة، قبل ثورة 
ينايــر. مــن أبرز هــذه الحــركات: الحركة المصريــة من أجل 
التغييــر )كفاية(، أواخــر 2004، والتي نادت بعــدم التمديد 

لمبارك، وعدم توريث الرئاسة لنجله الأصغر جمال.
كمــا كانــت تلــك المقاهــي شــاهد عيــان علــى التطورات 
السياســية لثــورة 2011، إذ تحولت في تلك الفتــرة إلى مقر 
ثابــت لنشــطاء وأدبــاء وفنانــن وحزبيين، علــى اختلاف 

أطيافهم وتنوعاتهم السياسية والأيديولوجية.
وســجل نشــطاء أســماء بعض المقاهي الشــهيرة وسط 
القاهــرة علــى دعوات التظاهــر، التي كانوا ينشــرونها على 
منصــات التواصل الخاصة بالثورة، كمقر لتجمع النشــطاء 

وانطلاق الاحتجاجات ضد نظام مبارك.

خالية من المقاهي

تحت وطــأة حمــات مكثفة أطلقتهــا الســلطات لإغلاق 
أكثر من 40 مقهى وســط القاهــرة، أبرزها فــي مارس/آذار 
2015، وفبراير/شــباط 2017، خلــت منطقة وســط القاهرة 
من تجمعاتهــا من رواد المقاهي الشــعبية، حســب أحاديث 
أصحاب مقاهي.  وقالت محافظة القاهرة، في بيان فبراير/

شباط 2017، إنها توقفت عن إصدار تراخيص للمقاهي، منذ 
أكثر من عشــر ســنوات، وإن معظــم مقاهي وســط القاهرة 

مخالفة وتمارس نشاطها دون ترخيص رسمي.
وبعد أن كانت هذه المنطقة تشــهد ازدحامًا وزخمًا ثقافيًا 
وسياســيًا، باتــت خالية من روادهــا المميزيــن وأحاديثهم 
السياســية والاجتماعيــة، التــي طالمــا كانــت شــرارة لبدء 

تحولات سياسية خلال العقدين الماضيين. 

صداع سياسي

قــال مالكا اثنين مــن المقاهــي المغلقة، إن منطقــة مقاهي 
وســط القاهرة كانت تُساهم في تشــكيل الوعي السياسي 

للشباب قبل ثورة 2011.
وأضاف أحدهما، طلب عدم نشــر اســمه: »هــذه المنطقة 

كانت تمثل صداعًــا في رأس الحكومة، فهــي تضم أكثر من 
40 مقهى يرتادها يوميا أكثر من ثمانية آلاف شاب وفتاة من 

مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية ومستويات التعليم«.
ومضــى قائــا: »أحــد رموز نظــام مبــارك )علــي الدين 
هلال، وزير الرياضة الأســبق( كان يقــول إن منطقة مقاهي 
وســط القاهرة كانت تحرك الحياة السياسية في مصر قبل 
الثورة«. مالك آخر لمقهى في المنطقة، طلب عدم نشــر اســمه، 
أوضــح أن »الســلطات التنفيذيــة تعهــدت بمنــح تراخيص 
لأصحاب تلــك المقاهي.. لكن ذلك لم يحــدث، والمنطقة باتت 

خاوية، بعد أن كانت الحياة تسري في جميع أماكنها«.
وأردف: »أغلقوا مقاهي وســط القاهرة، ولم يســتغلوها 
في أي نشــاط فني أو ثقافي يعبر عن مرحلة مهمة، ساهمت 
في صياغتها وتشكيلها تلك المقاهي، التي جمعت قوس قزح 

)مختلف ألوان( الحياة السياسية«.

رقابة ذاتية

ســوزان عبــد الغنــي، وهــي صحافيــة فــي الثلاثين من 
عمرهــا تتردد على مقاهــي محيط ميدان التحريــر، بينت أن 
منطقة »وســط القاهرة باتت خالية من السياسة، بعد إغلاق 
معظم المقاهي، التي كانت تشهد تجمعات شبابية وأحاديث 
سياســية متنوعة«. وأوضحت أن الحمــات الأمنية المكثفة 
علــى المنطقــة، وتوقيف الشــباب مــن رواد المقاهي بشــكل 
شــبه دوري، ســاهم في »توطين الخوف مــن الحديث )عن 

السياسة( في المقاهي«.
وشــددت علــى أن المقاهي التــي لا تــزال مفتوحة »باتت 
تخشــى الرقابــة الأمنيــة، وتمنــع تجمعــات الشــباب )إن 
وجدت(، وخاصة المعروفين بتوجهاتهم السياسية، حتى لا 

تتعرض تلك المقاهي لإجراءات عقابية، منها الإغلاق«.
ولمقاهــي القاهــرة تاريــخ طويل فــي مجالات السياســة 
والثقافــة والفن، ومع حلول الذكــرى الثامنة لثورة 25 يناير 
يســترجع روادهــا الســابقون ذكريــات غزيرة عــن دورها 
فــي الحركة الاحتجاجيــة خلال الســنوات الماضية، قبل أن 

يسكنها الصمت.
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فهد وهند الحريري يبيعان عقارات كفرفالوس 
إلى المؤسسة المارونية وليس لتاج الدين المقرب من »حزب الله«

بيروت- »القدس العربي«
من سعد الياس:

في خطوة تطمئن المســيحيين في منطقة جزين وشرق صيدا ، تّم توقيع عقد بيع 
بين ورثة الرئيس رفيق  الحريري فهد وشقيقته هند مع المؤسسة المارونية للانتشار 
والرهبانية اللبنانيــة المارونية وعدد من المتموّلين من أبنــاء جزين تنتقل بموجبه 
ملكية العقــارات الواقعة في منطقة كفرفالوس وتُقدّر مســاحتها  بأكثر من مليوني 
متر مربع إلى أعضاء في مجلس أدارة المؤسســة المارونية للانتشــار و إلى رهبانية 

الكسليك.
ومردّ الاطمئنان إلى هذه الخطوة هو أنها وضعت حداً للمخاوف من صفقة البيع 
التي كان رجل الاعمال الشــيعي قاسم تاج الدين القريب من حزب الله ينوي إتمامها 
مع آل الحريري لشــراء هذه العقارات واســتثمارها وبناء مساكن قد تشكل تغييراً 
ديموغرافياً لهوية منطقــة جزين.  وعلمت »القدس العربي« أن المفاوضات لشــراء 
هذه العقارات بدأت قبل شهرين عندما علمت بكركي بنية فهد الحريري شقيق رئيس 
الحكومة ســعد الحريري ببيع الأراضي في كفرفالوس، وقد أطلع عضو المؤسســة 

المارونية للانتشار نائب رئيس اتحاد بلديات جزين فادي رومانوس راعي ابرشية 
صيدا وبيت الديــن المارونية المطران مــارون العمار على الأمــر في حضور رئيس 
جامعة الكســليك البروفســور جورج حبيقه ، وبنتيجة الاجتماع توجّه رومانوس 
الــى باريس للقاء فهد الحريــري حيث إنطلقت مفاوضات غيــر معلنة للاتفاق على 
عملية البيع بمباركة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي إتصل بالرئيس سعد 
الحريري من اجل تسهيل المفاوضات، وطلب البطريرك من المطران العمّار أن يشرف 
على المســألة، فيما أوكل العمّار إلى رئيس المؤسسة المارونية للانتشار شارل الحاج 
متابعــة الامر فعقدت اجتماعات عدة ووصلت الامور إلى نهايتها الســعيدة ، وتّمت 
العملية بملايين الدولارات تولّى دفع قسم منها فادي رومانوس والنائب السابق أمل 
ابو زيد وشارل الحاج، على أن تســهم الرهبانية المارونية بجزء من المبلغ خصوصاً 
أنها تتجه إلى بناء جامعة في المنطقة تعزّز الحضور وتشجّع أبناء المنطقة على البقاء 

في أرضهم.
 تجدر الاشارة الى أن هذه المســاحات هي اراض اشتراها الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري في العام 1972 وبنى عليها مستشفى ومدرسة وجامعة.لكن الحرب الاهلية 
ومن ثم الاجتياح الاسرائيلي عطّلا إنجاز المشروع وافتتاحه سنة 1982.وبعد اغتيال 
الحريري الاب ســاد خوف مســيحي من أن يتم بيع هذه العقارات الى رجال أعمال 

غير مســيحيين، وكان هذا الامر يُســتخدم مادة انتخابية قبيل الانتخابات النيابية 
إلــى أن تدخلت النائبة بهيــة الحريري لطمأنة اهالي جزيــن.  وقد عبّر الجزينيون 
عن سرورهم بعملية استرجاع الأراضي التي تشــكّل مدخلًا الى منطقتهم ورأوا في 
الخطوة أملًا بالمســتقبل. ونوّهت » حركة الارض« بالخطوة، وكتب أحد مسؤوليها 
بيار عطالله على حســابه ما يلي » اســتعادة كفرفالوس إنجــاز كبير للحفاظ على 

التنوع والتعددية ، بوركت الايادي التي قامت بهذا العمل والشكر لفهد الحريري«.

■ الحســكة )ســوريا( - أ ف ب: أعلن القائد العام 
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة مظلــوم كوباني خلال 
مقابلة حصرية أن الوجود العسكري لـ»الخلافة« التي 
أعلنها تنظيم »الدولة« )داعش( قبل ســنوات سينتهي 
خلال مهلة شــهر، مع اقتراب المعارك شــرق سوريا من 

خواتيمها.
وتطرق القيادي، الذي نادراً ما يتحدث مع وســائل 
الاعــام، إلــى المفاوضــات الجارية مع دمشــق حول 
مســتقبل مناطــق الإدارة الذاتية الكردية في شــمال 
وشــمال شــرقي ســوريا، مؤكداً ضرورة الحفاظ على 
»خصوصية« قواته وضمان بقائها كقوة عسكرية في أي 
اتفاق مستقبلي. وقال كوباني، الذي يقود قوات سوريا 
الديمقراطية منذ تأسيســها في العــام 2015، »أظن أننا 
خلال الشهر المقبل سنعلن بشكل رسمي انتهاء الوجود 
المزعومــة«، موضحاً  العســكري على الأرض للخلافة 
أنّ »عمليــة قواتنا ضد تنظيم داعــش في جيبه الأخير 
وصلت إلى نهايتها )...( لكن نحتاج إلى شــهر للقضاء 
على فلول داعش« في المنطقة. ومنذ تأسيسها، خاضت 
هذه القوات، وعمودها الفقري وحدات حماية الشــعب 
الكردية، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
معارك كبرى ضد التنظيم. وطردته من مناطق واســعة 
في شــمال وشــرق ســوريا. وفي 10 أيلول/سبتمبر، 
أطلقت آخر المعارك لطــرد التنظيم من آخر جيب له في 
شــرق ســوريا قرب الحدود العراقية، وباتت سيطرته 
حالياً تقتصر على قريتين تشهدان آخر المعارك. وأوضح 
كوباني، وهو يرتدي بزته العسكرية داخل أحد مقرات 
قوات ســوريا الديمقراطية قرب مدينة الحسكة )شمال 

شرق(، الخميس أنه سيتخلل مهلة الشهر »الوصول إلى 
الحدود العراقيــة وتطهيرها وتطهير المنطقة من الألغام 

وملاحقة الخلايا المختبئة فيها«.
وبعدمــا كان التنظيم في العام 2014 يســيطر على 
مساحات شاســعة في ســوريا والعراق المجاور، أعلن 
إقامة »الخلافة الاســامية« عليها وطبــق فيها قواعده 
المتشــددة، تقلص نفوذه تباعاً ليقتصر وجوده حالياً 
على البادية السورية المترامية والممتدة من وسط البلاد 

حتى الحدود العراقية.

خسائر فادحة

ورغم خســائره الفادحة، لا يــزال التنظيم قادراً على 
شــن هجمات ضد قوات ســوريا الديمقراطية والتحالف 
الدولــي، كان آخرها تفجير انتحاري اســتهدف الاثنين 
رتــاً أمريكياً في ريف الحســكة الجنوبي، وأســفر عن 
مقتل خمســة مقاتلين أكراد كانوا يرافقون الرتل. وسبقه 
تفجير انتحاري الأسبوع الماضي استهدف دورية أمريكية 
وسط مدينة منبج )شــمال(. وحذر كوباني من أن »خطر 
داعش كتنظيم إرهابي سيســتمر لفترة أخرى«. وأوضح 
أنه بعد طرد التنظيم من مدينــة الرقة، التي كانت معقله 
الأبرز في سوريا، في تشــرين الأول/أكتوبر 2017، أطلق 
اســتراتيجية جديدة بالتحول من »الولاية العســكرية 
إلى الولايــة الأمنية«، وهذا ما يتضمــن »تنظيم الخلايا 
النائمــة في كل مكان وتجنيد الناس مجدداً بشــكل خفي 
وتنفيــذ عمليات انتحارية وتفجيــرات واغتيالات« ضد 
المقاتلــن والمدنيين على حد ســواء. وأضاف »نعتبر ذلك 

تهديداً حقيقياً، ونتوقع أن تــزداد وتيرة عمليات داعش 
بعدما ينتهي وجوده العســكري، موضحــاً أن قواته في 
المقابل ستواصل »عمليات التمشيط لتطهير كافة المناطق 
من الخلايــا النائمة«. كما ســتعتمد بشــكل خاص على 
قوات  وتطوير  والاســتخباراتية..  الامنيــة  »تنظيماتها 

خاصة« لملاحقة تلك الخلايا.
وقال كوباني »سننتقل من عمليات عسكرية كبيرة مثل 
تلك التي كنا نقوم بها حتى الآن الى عمليات أمنية دقيقة«. 
وخلال سنوات النزاع السوري، شــكل المقاتلون الأكراد 
شريكاً فعالًا لواشــنطن في قتال الجهاديين. إلا أن إعلان 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب قراره بســحب قواته 
المؤلفة من حوالي ألفي جندي من ســوريا، شــكل صدمة 
للأكراد. وقال كوباني »قرار الإنسحاب كان خاطئاً، )أي( 
ترك جزء من القوات المحاربة في منتصف الطريق، وهذا 
مــا أبلغناه للأمريكيين«. وأبدى الأكراد خشــيتهم من أن 
القرار الأمريكي لتركيا بتنفيذ تهديداتها بشــن  يســمح 
هجوم ضد المقاتلين الأكراد، الذين تخشــى من تأسيسهم 

حكماً ذاتياً قرب حدودها.
 خلال ســنوات النزاع الأولى وبعد معاناة طويلة مع 
التهميش، بنى الأكراد إدارتهم الذاتية في شــمال وشمال 
شرق سوريا، فأنشأوا مؤسساتهم الخاصة وبنوا قواتهم 
العســكرية والأمنيــة، والمتمثلــة اليوم بقوات ســوريا 
الديمقراطية. وتعد تلك القوات ثاني قوة مســيطرة على 
الأرض بعد الجيش السوري، بسيطرتها على نحو 30 في 
المئة من مســاحة البلاد، وهي منطقة غنية بحقول النقط 
الزراعية. وباشــر الأكــراد محادثات  والغاز والأراضي 
رسمية مع دمشق قبل أشهر حول مستقبل المنطقة، حددوا 

هدفها بوضع خريطة طريق تقود إلى حكم »لامركزي« في 
البلاد.

»خصوصية كردية«

وأكد كوبانــي وجوب أن »يضمن أي اتفاق سياســي 
خصوصية« قواته التي قاتلــت التنظيم المتطرف »نيابة 
عن كل البشرية وحتى عن الجيش السوري«، مشدداً على 
أنها »حمت شــمال شرق ســوريا.. وحررت هذه المناطق 
ومن حقها أن تســتمر في حمايــة المنطقة«. وأضاف »هذا 
هــو خطنا الأحمر ولا يمكننا التنــازل عن ذلك«، موضحاً 
أن »المفاوضات لا تزال جارية لكنها لم تصل حتى الآن الى 
نتيجة إيجابية بعد« كون النظام »ما زال يؤمن أن بإمكانه 
العودة الى ما قبــل العام 2011«. وتابــع »ولهذا يحتاج 
)النظام( إلى مزيد من الوقت ليفهم أن ذلك مســتحيل ولا 
يمكن حدوثه«. وكان الرئيس السوري بشار الأسد وضع 
الأكراد أمام خياري التفاوض أو الحسم العسكري. إلا أن 
الأكراد يودون الحفاظ على مكاســب حققوها من الابقاء 

على المؤسسات التي بنوها إلى قواتهم العسكرية.
وأشــار كوباني إلى أن قــوات ســوريا الديمقراطية 
مســتعدة للموافقة علــى نقاط عدة مثــل »الحفاظ على 
الحــدود الســورية وعلى وحــدة الأراضي الســورية 
وعلــى الرمز الســوري وهــو العلم الســوري والقبول 
بنتائج الانتخابات المركزية فــي حال حدوثها«. وأضاف 
»تقبل قــوات ســوريا الديمقراطية أن تكــون جزءاً من 
الجيش الوطني لســوريا المستقبل بشــرط الحفاظ على 

خصوصيتها«. 

 الجيش التركي يقصف مواقع 
للوحدات الكردية في تل رفعت لليوم الثالث

■ اســطنبول – رويترز: ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرســمية 
التركية أمس الجمعة أن القــوات التركية قصفت مواقع في منطقة تل 

رفعت في شمال سوريا لليوم الثالث على التوالي.
وتقــع تل رفعت على بعد نحو 20 كيلومتــراً إلى الغرب من عفرين 
التي تخضع لسيطرة تركيا وحليفها الجيش السوري الحر منذ عملية 
عسكرية شنتها أنقرة العام الماضي بهدف طرد وحدات حماية الشعب 
من المنطقة. ولا تزال وحدات حماية الشــعب تســيطر على منطقة تل 
رفعت الصغيــرة الواقعة بــن منطقة خاضعة لســيطرة تركية إلى 
الشمال ومنطقتين خاضعتين لســيطرة الحكومة السورية ولسيطرة 

مقاتلين من المعارضة المسلحة إلى الجنوب.
وكانت القــوات التركية أطلقت خمس قذائف هاوتزر صوب مواقع 
للوحدات في تل رفعت يوم الأربعاء أتبعتها بإطلاق 12 قذيفة الخميس 
وأكثر من 20 أخرى الجمعة دون أن تشير لسقوط قتلى. وقالت وزارة 
الدفاع التركية الخميس إن قواتها ردت على نيران معادية من وحدات 
حماية الشعب مصدرها تل رفعت واستهدفت عناصر تركية تعمل في 

منطقة عفرين.

رئيسا الأركان التركي والأمريكي 
يبحثان الوضع الأمني في سوريا

■ واشنطن – الأناضول: بحث رئيس الأركان الأمريكي جوزيف 
دانفورد مع نظيره التركي يشــار غولار، هاتفيا، الوضع الأمني في 
ســوريا. وذكر المتحدث باســم رئاســة الأركان الأمريكية العقيد 
باتريك ريــدر، في بيان الجمعة، أن رئيســي أركان البلدين أجريا 
اتصالًا هاتفياً.  وقال ريدر إن الجانبين أجريا اتصالا حول »الوضع 
الأمني في ســوريا وأهمية التعاون بين الولايــات المتحدة وتركيا 
في مكافحة الإرهــاب لضمان هزيمة تنظيم داعش بشــكل دائم«.  
وأشار ريدر إلى اســتمرار الولايات المتحدة وتركيا، في الاستفادة 
من العلاقات العســكرية التي تعود لســنوات طويلة، باعتبارهما 
شريكين في حلف شمال الأطلسي. ولفت المتحدث أن دانفورد جدد 
التزام واشــنطن بتعهداتها حيال أمن تركيا. وفي 8 يناير/ كانون 
الثانــي الجاري، التقى دانفــورد بنظيره التركي غــولار في إطار 

زيارته إلى العاصمة أنقرة.

وفد تركي يبحث في موسكو 
الأوضاع في سوريا

■ موســكو- الأناضــول: عقد وفد تركــي لقاء مــع نائب وزير 
الخارجيــة الروســي، الجمعة،تناول بشــكل مفصــل الأوضاع في 
سوريا، وكيفية إرساء الاستقرار بها، والقضاء على تهديد الإرهاب. 
وقــال بيان أصدرتــه وزارة الخارجيــة الروســية، إن نائب وزير 
الخارجية الروسي ســيرغي فيرشينين، التقى في مقر الوزراة الوفد 

التركي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال.
وأفــاد البيان أن اللقاء بحث بشــكل مفصل الوضع في ســوريا، 
وأضاف »أكد الطرفان على الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لخلق 
الظروف المناسبة لاستقرار الوضع في سوريا، والقضاء على التهديد 
الإرهابــي بها، ووعودة اللاجئين الســوريين بأمان إلــى منازلهم«. 
وأشــار البيان إلى الطرفين أوليا اهتماما خاصا للجهود المشــتركة 
الهادفة لإحداث تقدم في العملية السياســية التي تتضمن تشــكيل 
لجنة صياغة دستور لســوريا، وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن 

الدولي رقم 2254، وقرارات مؤتمر »الحوار الوطني« بسوتشي.

القائد العام لـ»قسد«: نقبل أن نكون جزءاً من الجيش الوطني لسوريا بشرط الحفاظ على خصوصيتنا

قوات سوريا الديمقراطية تتوقع انتهاء »خلافة« تنظيم »الدولة« خلال شهر

خليفة: من سيكون في شرق الفرات سيحدد كثيراً معالم الحل في سوريا

خبراء ومحللون لـ»القدس العربي«: واشنطن متخوفة من سيطرة تركيا على »سلة سوريا النفطية« 
دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

توضــح التصريحــات التركيــة بالأمس، أن 
المفاوضات بين أنقرة والولايات المتحدة مستمرة 
حــول المنطقة الآمنة في ســوريا، وســط تعنت 
واشــنطن في بعض النقــاط ما يجعــل الاتفاق 
محط مراوحة مؤقتة على ضــوء ما قاله الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان، امس، حيث لفت إلى 
انه بانتظار »الإيفاء بوعد تأســيس منطقة آمنة 
وعازلــة في غضون بضعة أشــهر« ليس اكثر من 
ذلك، مهدداً بإقامة المنطقة الآمنة شــمالي سوريا 
وادارتها بأيــادي تركية، معرباً خــال اجتماعه 
بمرشحي حزب العدالة والتنمية عن إغلاق أبواب 
التفاهمــات الدولية امام الحلــول المقترحة كلها 

خارج الإطار التركي المرسوم.
المنطقة الامنة المعروفة بموقعها، ســلة سوريا 
الغنية ببترولها وغازها، فهي ان تمت فعلًا حسب 
الخطة التركية ستحدد معالم الحل السياسي في 
سوريا وستضع بيد أنقرة مزيداً من أوراق القوة 
على طاولة الحل، بيد انه لا يمكن التنبؤ بتفاصيل 
المشروع ومصير قوات سوريا الديمقراطية »قسد« 
الذي يعتمد على الصيغة النهائية لآلية الانسحاب 
الأمريكــي – ان حصــل – فيما يبــدو واضحاً ان 
الولايات المتحدة لا ترغب بخسارة حليفها المحلي 
بشــكلٍ كامل، كونها لن تســتطيع تأمين مقاتلين 
محليين ملتزمــن بأهدافها ومصالحهــا، وهو ما 
يرجــح إعادة هيكلة هــذه الميليشــيات بصورة 
ما حتى يمكن الســيطرة  من خلالهــا على قرارها 
العســكري وتطويعها بما يراعي المخاوف الأمنية 
التركيــة، وضمان رضا الحليف الاســتراتيجي، 
وهذا ما يرجح احتمالية تحويلها إلى قوات حماية 

حدود، او قوات شرطة وأمن محليين.

باب مشرّع

وتفســر أنقــرة اتفاقية أضنة، علــى انها باب 
يشــرع لها دخول الأراضي السورية لحماية أمنها 

القومي من الميليشــيات التي تصنفها على قوائم 
الارهــاب، حيث قــال  المحلل السياســي التركي 
باكير اتجان ان من حق تركيا القانوني بناء على 
الاتفاقات والتفاهمــات الدولية محاربة الإرهاب، 
بما يســمح لها بأن تبني على حدودها المشــتركة 
مع ســوريا بطول 911 كيلومتراً منشــآت تحميها 
مــن الإرهاب والهجمــات المتكررة التــي يقودها 
حزب الاتحاد الديموقراطــي والوحدات الكردية 
وداعش وغيرها، وهــو ما يتحقق عبــر اتفاقية 
اضنة الواضحــة، لافتاً لـ»القــدس العربي« إلى 
ان الاتفاقيــة كانت قد ابرمت عــام 1998 وجددت 
2010 حيــث كان العمق المســموح فــي البداية 5 
كيلومترات، ثم جددت قبل اندلاع الثورة السورية 
بين وزيــري الخارجية التركي والســوري وليد 
المعلم ودواوود اوغلو ليزيد عمق المســافة إلى 15 
كيلومتراً. وبرأيه فإن تركيا تحتاج إلى دعم الدول 
الصديقة والحليفــة او التي ترتبط معها بعلاقات 
استراتيجية مشيراً إلى الولايات المتحدة وروسيا 
والدول الغربية، كي »تكون إلى جانبنا وفي حال 
لم تقبل هــذه الدول فباســتطاعة تركيا ان تبني 
هذه المنطقــة دون الرجوع إلى أي دولة لا صديقة 

ولا حليفة«. 
وحول تنفيذ مشــروع المنطقــة الامنة، في ظل 
مماطلــة أمريكية بالانســحاب من ســوريا قال 
المحلل التركي اتاجان »الولايات لم ولن تنسحب 
من ســوريا ابداً، يمكن ان نقول انها تنسحب من 
»التوتير« أما الانســحاب من الأرض الســورية 
فهو غيــر ممكن، والدليــل على ذلــك انها ادعت 
الانســحاب من العــراق ولم تفعل ذلــك وكذلك 
افغانســتان والصومال والسودان ولم تنسحب 
بل قسمت وفرضت حكومات جديدة، لذلك هي لن  
تنسحب من شمال سوريا بهذه السهولة وخاصة 

شرقي الفرات«.
قرارها  انقرة  اتخــذت  فقد  طبيعية،  وكنتيجة 
حســب المتحدث بانشــاء المنطقة العازلة بغض 
النظر عن الانسحاب الأمريكي مضيفاً »ربما سيتم 
التنســيق مع الولايات المتحدة وفق تفاهمات بين 
الحلفــاء، اما القيــادة التركية فقــد تعهدت امام 
شعبها بأن تقوم بواجبها تجاه حدودها، وسوف 

تدخل إلى شــرقي الفرات والى منبج كما هو متاح 
لها ضمن الاتفاقيات الدولية والتفاهمات الأخرى 

مثل اتفاقية اضنة«.
الرئيــس التركي قال امــس إن »اتفاق أضنة« 
المبــرم بين أنقرة ودمشــق، يتيــح لتركيا دخول 
الأراضي الســورية عند حدوث أمور سلبية تهدد 
أمــن تركيا، وذلك في كلمة ألقاهــا، خلال اجتماع 
للتعريــف بمرشــحي حــزب العدالــة والتنمية 
لرئاســة البلديات فــي ولاية »أضروم« شــرقي 
تركيا مشــيراً إلى أن »ما يجــري على حدودنا مع 
ســوريا وراءه حســابات تتعلــق بتركيا وليس 
بسوريا«. وأضاف: »لسنا بحاجة إلى دعوة أحد، 
نحن ضمنا بالفعل حق التدخل )ضد الإرهاب في 

سوريا( عبر اتفاق أضنة 1998.
ويبدو ان هذا التصعيد هو الأول من نوعه، فهو 
برأي مراقبين اتــراك »ليس مجرد كلام إعلامي أو 
خطابات، بل هو كلام جــدي وواضح« حيث عبر 
المحلل السياســي التركي حمــزة تكين لـ«القدس 
العربي« عن عزم حكومة بلاده على إقامة المنطقة 
من خلال الحشــود العســكرية التي تتمركز على 
الحــدود، إلى جانب عشــرات الآلاف من الجيش 
الســوري الحر، وبالتالي يمكن القول بأن الجدية 
طاولة  وعلــى  الميــدان  في  موجــودة  التركيــة 
المفاوضات، والكــرة اليوم في الملعــب الأمريكي 
الذي يناور للإبقاء والحفــاظ على هذا »التنظيم 
الإرهابــي«. الواضــح من تصريحــات الرئيس 
التركي ان واشــنطن متعنتة في مــكان ما خلال 
عمليات المباحثات المتواصلــة، وهي برأي المحلل 
السياسي التركي تكين مصرة على حماية جزء من 
مكتسبات »بي كا كا الإرهابي« شرقي الفرات، فيما 
تبدو أنقرة رافضــة لذلك رفضاً لا جدال فيه وغير 

قابل للنقاش.

اتفاق »المنطقة الآمنة« 

ورأى الباحث التركي تكين لـ»القدس العربي« 
أن تركيا عازمة وماضية بكل ما أوتيت من قوة على 
إنهاء وجود تنظيم »بــي كا كا/ب ي د الإرهابي« 
في كل مناطق الشمال والشرق السوري، وأضاف 

: »عندما يقول الرئيس التركي بأن أنقرة ســتقيم 
المنطقة بمعــزل عن أي أحــد في حال لــم تلتزم 
يبرز  فإنه  بتعهداتها،  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
هنــا التفاهمات مع روســيا التــي باتت واضحة 
خاصة بعد زيارة أردوغان الأخيرة إلى موســكو، 

وبأنهما متفقتان على المنطقة الآمنة في سوريا«.
درويش  المعارض  الســوري  السياسي  المحلل 
خليفة قال: إذا ســلمنا بجديــة ترامب في طرحه 
للمنطقة الآمنة، يكون قد قطع الطريق أمام محور 

»روسيا - إيران - النظام« في السباق نحو شرق 
الفرات وبدد مخاوف تركيا من خلال تمركز قوات 
الحماية الشعبية على طول شريطها الحدودي مع 

سوريا.
العربــي«، أن من  لـ»القدس  وأضاف خليفــة 
سيكون في شرق الفرات وفي المنطقة الامنة التي 
نادت بها تركيا منذ نهاية 2012 ســيحدد كثيراً من 
معالم الحل السياســي في سوريا وسيضع أوراقاً 
قوية على طاولة الحل، كون المنطقة تعتبر السلة 

الغذائية الســورية بــدءاً من بترولهــا وغازها 
وانتهاءً في قمحها وخضرتها.

حيثيات  جميــع  معرفة  الضــروري  من  ولكن 
المنطقة الآمنة، من حيث التواجد العسكري والتي 
ســتكون لها حدود مباشــرة مع النظــام وكذلك 
معرفة شكل إدارتها، هل ستديرها مجالس محلية 
منتخبــة ام إدارة معينــة تمثل شــخصيات من 
تكنوقراط المنطقة أم إدارة جهوية تمثل عشــائر 

وشخصيات مجتمعية وغيرها.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكادر  لدى لقائه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري في العاصمة أنقرة أمس

تفاصيل »اتفاق أضنة« من الألف إلى الياء 
■ أنقرة – من ســان تميزار: يضع »اتفاق أضنة«، الذي طُرح مجــددًا خلال المباحثات التركية 
الروســية، مســؤوليات مهمّة على عاتق حكومة دمشــق من أجل منع أي نشــاط إرهابي مصدره 
الأراضي السورية، يشــكل خطراً على أمن واستقرار تركيا. وســاهمت التطورات التي قادت إلى 
الاتفاق المذكور في القبض على عبد الله أوجــان، زعيم »بي كا كا«، المصنف إرهابياً والذي حظي 
بحماية نظام حافظ الأســد في الفترة بين 1979 و1998. أمــا التطورات التي قادت إلى اتفاق أضنة 

فهي:
فــي 24 تموز/ يوليو من عام 1998، عقد مجلس الأمــن القومي التركي اجتماعًا تناول فيه زيادة 
الهجمات الإرهابيــة لعناصر »بي كا كا« ذلك العام داخل تركيا، وجرى فيه التأكيد على أن مكافحة 
الإرهاب ستستمر دون توقف. وقال قائد القوات البرية التركية آنذاك الجنرال أتيلا أتيش، في كلمة 
بولاية هطاي )جنوب( يوم 16 أيلول/ ســبتمبر 1998، »نفد صبرنا تجاه ســوريا.. سيكون لتركيا 
الحق في اتخاذ جميع أنواع التدابير في حال لم تُلبّى تطلعاتها«، ليلمح بذلك إلى نظام الأســد بأن 
حمايته لزعيم »بي كا كا« سيُعدّ سببًا لإعلان الحرب. في الشهر نفسه، انعقد اجتماع جديد لمجلس 
الأمن القومي التركي، وجرى خلاله التأكيد على عزم تركيا على التدخل عسكريًا بسوريا حال عدم 
ترحيل أوجلان خــارج حدودها. ومع تصاعد التوتر، قام الرئيس المصري وقتها حســني مبارك، 
بدور الوســاطة بين الجانبين التركي والســوري، لتبدأ بعدها مفاوضات في ولاية أضنة التركية 

)جنوب(.
وفي 20 أكتوبر/ تشــرين الأول 1998، أبرم الجانبان التركي والســوري »اتفاق أضنة«. وعلى 
خلفية التطورات، هرب أوجلان من ســوريا في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 1998، وانتقل بين اليونان 
وروسيا وإيطاليا بحثًا عن اللجوء، ليتم القبض عليه عام 1999 في كينيا. ويتضمن الاتفاق الموقع 

بين الجانبين 5 بنود:
1- بموجب مبدأ المعاملة بالمثل لن تســمح ســوريا لأي أنشــطة تنطلق من أراضيها، من شأنها 
تشكيل تهديد على أمن واســتقرا تركيا. لن تسمح سوريا بإمدادت الأســلحة والمواد اللوجستية 

والدعم المالي والأنشطة الدعائية لمنظمة »بي كا كا« الإرهابية على أراضيها.
2- ســوريا اعترفت بأن »بي كا كا« منظمة إرهابية. وإلــى جانب التنظيمات الإرهابية الأخرى 

حظرت سوريا جميع أنشطة منظمة »بي كا كا« وامتداداتها. 
3- لن تسمح ســوريا لمنظمة »بي كا كا« الإرهابية بإنشاء معسكرات وإقامة مرافق للتدريب أو 

الحماية أو إجراء أنشطة تجارية. 
4- لن تسمح سوريا لأعضاء »بي كا كا« باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة. 

5- ستتخذ سوريا جميع أنواع الإجراءات لمنع زعيم »بي كا كا« )عبد الله أوجلان( من الدخول 
إلى الأراضي السورية، وســتعطي تعليمات لجميع المسؤولين على حدودها في هذا الاتجاه. ويعد 

الجانب الســوري، بتنفيذ التدابير اللازمة المذكورة في المواد الواردة أعلاه من أجل الوصول إلى 
نتائج ملموسة. وتم توســيع الاتفاق عبر توقيع الجانبين في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2010 على 
»اتفاقية التعاون المشــترك ضد الإرهــاب والمنظمات الإرهابية«. الاتفاقيــة التي تمتد صلاحيتها 
لـ 3 أعوام تتضمن 23 بنداً، وتشــمل التعاون الأمني المشــترك في مكافحــة الإرهاب وفي مقدمتها 
منظمة »بي كا كا« الإرهابية وامتداداتها. وتشــدد الاتفاقية على النضال المشــترك ضد منظمة »بي 
كا كا/ كونغرا-غــل« والمنظمات الإرهابية الأخرى، ومنع أنشــطة المنظمات الإرهابية عبر المتابعة 
المستمرة لها، وإلقاء القبض على أعضاء المنظمة الإرهابية وتسليمهم، وتبادل المعلومات والوثائق 
والمعلومات الاستخباراتية، وعدم سماح الجانبين التركي والسوري باستخدام أي تنظيم إرهابي 
لأراضيهما. وفي الوقت الراهن يحتل تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« ثلث أراضي ســوريا التي تتواصل 
فيها الحرب الداخلية منذ 8 أعوام. وســيطر التنظيم »المصنف إرهابياً من تركيا« على أولى مناطقه 

في سوريا في 2012 في عملية تسليم واستلام مع النظام السوري دون قتال.
وبهذه الطريقة عشش »ي ب ك/ بي كا كا« في منطقة عفرين )شمال غرب( وفي محافظة الحسكة 
)شمال شرق( التي يقوم يديرها بالتشارك مع النظام. ولدى »ي ب ك/ بي كا كا« والنظام السوري 
تعاون في العديد من المجالات ابتداء من استخراج النفط وإدارة حقول النفط والسدود، والسماح 

لدخول عناصر التنظيم لمناطق سيطرة النظام. »الأناضول«

قاسم تاج الدين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9436 السبت 26 كانون الثاني )يناير( 2019 - 20 جمادى الأولى 1440 هـ  Volume 30 - Issue 9436 Saturday 26 January 2019 

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

علق ســايمون تيســدال في مقال نشــرته 
ترامب  »سفينة  بعنوان  »الغارديان«  صحيفة  
المحملة بالحمقــى تتجه نحو صخور فنزويلا« 
على التطورات في فنزويلا عقب اعتراف إدارة 
دونالد ترامب بزعيم المعارضة كرئيس انتقالي 
مكان الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. وقال 
إن التهديد الضمني الذي أطلقه الرئيس ترامب 
بالتدخل العسكري في فنزويلا يمثل مخاطرة 
كبيرة وســيرتد عليه بتداعيات كارثية. فمن 
خلال الدعم القــوي لمحاولة المعارضة أن تحل 
محل مادورو، فقد قدم ترامــب للزعيم القوي 
تحدياً وجودياً وشــخصياً. فلــو رد الرئيس 
الفنزويلــي كما فعــل في الماضي باســتخدام 
العنف وقمع معارضيه أو اعتقل الدبلوماسيين 
الأمريكيــن الذين تجاهلوا أوامــره بمغادرة 
البلاد فقد يواجه ترامــب خيارات صعبة بين 
التصرف بقوة وربما إرسال قوات عسكرية أو 

التراجع المهين عن قراره.
ويبــدو أن زعيم المعارضة خــوان غويدو 
يحظــى بدعــم الكثيريــن إن لم يكــن معظم 
الفنزويليــن. وليس من الواضح إن كان قادة 
ستتبع  الرئيســية  الجيش  ووحدات  الجيش 

أوامر رئاسته البديلة.
وفي ظــل التدخــات الكارثيــة للولايات 
المتحــدة فــي أمريــكا اللاتينية فإن شــجب 
مادورو الانقلاب بأنه »إمبراطورية الغرينغو« 

)أي الرجل الأبيــض( تحمل الكثير من الوزن. 
الأمريكي  الرئيس  يواجــه  آخر  تعقيد  وهناك 
وهو الدعم الروسي والصيني القوي للرئيس 
الحالي. فقد شجبت روسيا محاولة السيطرة 
على الحكــم فيما رحبت الصــن في الخريف 
الماضي بمادورو وقدمــت له رزمة إنقاذ مالية. 
وفي حال بقي الجيش معه فسيفشــل ترامب 
ومستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي 
قاد حملة تغيير النظام في كــراكاس بالوفاء 
بأول مكون أساسي في أي عملية انقلاب وهي 

التأكد من أن أصحاب البنادق يقفون معك.
ويرى الكاتب أن هذا التصرف ليس غريباً، 
فالطريقة غير الناضجة التي تتعامل بها إدارة 
ترامب مــع القضايا الخارجية والدولية تعتبر 
ملمحاً مميزاً في إدارة ترامب. فترامب نفســه 
لا يعرف الكثير عن هــذه الأمور. وبعد موجة 
عالية من الإقصــاء والعزل في عامه الأول من 
الحكم فلا أحد معه بخبرة أو لديه معرفة جيدة 
في الشؤون السياســية لكي يقدم له النصح. 
وربما كانت فنزويلا المناســبة التي سيكشف 

فيها عن الضعف الخطير لترامب وفريقه. 

ندرة المواهب

ويقــول الكاتــب إن حديثاً طويــاً جرى 
عن »الكبار فــي الغرفــة« أي الناضجين ممن 
عملوا مع ترامب وحاولــوا ضبط أو الحد من 
نزعاتــه الخطيرة. مــع أن حديثــاً أقل جرى 
حول المســؤولين الرديئين من الدرجة الثالثة 
الانتهازيــن أو مــن لا يمثلون شــيئاً والذين 

تسلموا مناصب »الكبار« والناضجين.
وحقيقــة بحث ترامــب عن مســاعدة من 
مستشاره وصهره جارد كوشنر، قليل الخبرة 
لمساعدته في الخروج من مأزق الإغلاق الجزئي 
لمؤسســات الدولــة الفدرالية، يشــير لندرة 
المواهب المحلية والمجربة. فالتعيينات الجديدة 
في فريق ترامب ممن يشاركونه الجهل المطلق 
في شــؤون العالم خارج أمريكا ستترك أثرها 
الخطير علــى الشــؤون الدولية فيمــا تبقى 
من ســنوات ترامب في الحكــم. وكما قال أحد 
المعلقــن الأمريكيــن فقد كان لــدى الرئيس 

لينكولن فريقا من المتنافسين أما ترامب فلديه 
فريقه من الأغبيــاء«. ويعتقد الكاتب أن فكرة 
الســيطرة أو الحد من تصرفات ترامب بسبب 
محل  تظل  ومجربين  عقلاء  مستشارين  وجود 
شــك. فقد فشــل وزير الدفاع السابق جيمس 
ماتيس في منع هجمات الرئيس المتكررة على 
حلــف الناتو أو قراره المتســرع بالخروج من 

سوريا.
وللإنصاف فقد نجــح ماتيس في وضع حد 
لبعض اصــوات ترامب المزعجــة )على الأقل 
التي نعرف عنها( مثل دعوته الجيش لاغتيال 

بشــار الأســد. إلا أن قرار التغيير في فنزويلا 
يعد القرار الأســوأ من رئيــس غاضب وقابل 
المعادي  الكونغرس  للاســتفزاز ومحاصر من 
له وتلاحقه الشــائعات حول قــرب محاكمته 

وخطط خفية لتأمين ولاية ثانية.
الضــرب وبطريقة  وكلما حــاول ترامــب 
انتهازيــة عمل علــى حرف الأنظــار من أجل 
الســيطرة علــى الأجنــدة - والتي تشــكل 
فنزويــا فرصة لــه - احتاج إلــى نصيحة 
منطقيــة وهادئة. وهو ما ينقصــه في الوقت 
ديفيد  بعبارات  فريق«  وأذكى  »أحسن  الحالي 
هابلســترام في وصفه لفريق جي أف كيندي، 
فما لدى ترامب هو أسوأ وأغبى فريق لا يخاف 
على ســمعته. ويظل بولتــون الأكثر رعباً من 
بــن الحفنة فهو متعصب ولا يهتــم بالعقل أو 
الحقائق. وتصرف بهــذه الطريقة في العراق 
حيث حث جورج دبليو بوش لغزو البلد بناء 
على معلومــات كان يعرف العقــاء أنها غير 

صحيحة.
وهو يكرر الخطــأ في إيران التــي دعا في 
الســابق لتغيير النظام فيها بــدون الالتفات 
للتداعيات. ومرة أخرى هناك مبالغة بشــأن 
أسلحة الدمار الشــامل وتم تمويهها بالحديث 

عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

صدمة

ويقــول إن هــوس بولتون بإيــران أدى 
إلى ردة فعــل مبالغة على حادثين بســيطين 
في العراق، خريف العــام الماضي حيث طلب 

مجلس الأمــن القومي مــن البنتاغون التقدم 
بخيــارات عســكرية لضــرب إيــران. وقال 
مســؤول إن الطلب كان مثيراً للصدمة ومثيراً 
للدهشــة للطريقــة الحربية التي قــدم فيها. 
وتلاشــت الحلول الدبلوماســية بعزل وزير 
خطابات  وكانت  تيلرسون.  ريكس  الخارجية 
وزير الخارجية ومدير »ســي آي إيه« السابق 
مايك بومبيــو تطلق في القاهرة وبروكســل 
تعبيراً عن عبودية ســاخرة لسيده حيث عبر 
الساذج  القومية والتقســيم  عن رؤية ترامب 
للعالــم بين أعــداء وأصدقــاء. وكانت دعوة 
لتجاهل  الأمريكيــن  للدبلوماســيين  بومبيو 
طلب مــادورو متعجلــة فقد يتحولــون إلى 
رهائن افتراضيين في أي صراع على الســلطة 

بين فريقي النزاع.
ويرى الكاتــب أن البحث عن رجال بارزين 
فالبنتاغون  إدارة ترامب عبــث،  وبخبرة في 
الــذي يعد أكبر قــوة نووية فــي العالم وآلة 
قتــال ضاربة يديره شــخص مجهول اســمه 
باتريك شــانهان بــا خبرة عســكرية أو في 
السياســات. والنائب العام المقبل ويليام بار، 
يبدو أنه ســيعمل ما يطلبه منــه ترامب. مثل 
سارة ساندرز مسؤوليته الإعلامية التي تكره 
الإعلام... أما مدير طاقمه المؤقت ميك مولفيني 

فقد وصف رئيسه مرة بأنه »أسوأ إنسان«.
وحتى لــو لم يبــدأ ترامب وســفينته من 
الحمقى حرباً في فنزويلا فيمكنهم بسهولة بدء 
حرب في الشرق الأوسط أو مع الصين. وعلى 
زعيم المعارضة غويديو الحذر فهؤلاء ليســوا 

حلفاء يمكن الثقة بهم.

صحافة 
عالمية

»وسط مخاطر كبيرة وتداعيات كارثية«

»الغارديان«: سفينة الحمقى بقيادة ترامب تصطدم بصخرة فنزويلا

»بروجيكت سنديكيت« عن خافيير سولانا: على الغرب التخلي 
عن وهم تغيير النظام السوري والتفاوض بجدية لحل الأزمة 

تحــت عنوان  »نهايــة الوهم الغربي في ســوريا« 
كتــب منســق السياســات الخارجيــة فــي الاتحاد 
الأوروبي الســابق، والســكرتير العام للناتو ووزير 
خارجية إســبانيا الســابق خافيير ســولانا مقالًا في 
موقع  »بروجيكت ســيندكيت« ذكر في بدايته بصورة 
الرئيس الســوري بشار الأســد الذي صور نفسه في 
آذار )مارس( 2018 وهو يقود ســيارته وسط أنقاض 
الغوطة الشرقية الواقعة في نواحي العاصمة دمشق. 

وفي ذلك الوقــت كانت قوات النظام وبعد ســبعة 
أعوام مــن الحرب الأهليــة تحقق تقدماً ضــد مقاتلي 
المعارضــة التي ظلت تحت الحصار حوالي نصف عقد. 
وكشفت الصورة عن عودة انتصار لرئيس بدا مرتاحاً 
الدعايــة. ولكن الصور  وكانت بالضرورة نوعــاً من 
لخصت ســنوات الحرب المأســاوية وهي أن ســوريا 

دمرت وبقي الأسد. 
وقال سولانا مدير المركز لدراسات الاقتصاد العالمي 
والجيوسياســة، إن الأرقام وحدها لا تستطيع تحديد 
الكارثة الإنســانية وضخامتها ولكنهــا تقدم  المنظور 
الضروري. فقد كان عدد ســكان سوريا عام 2011 وهو 
العــام الذي بدأت فيه الحرب 21 مليون نســمة. وبعد 
ثماني ســنوات من الحرب نقص العــدد إلى النصف 
حيث مــات نصف مليــون أو أكثر في الحرب بســبب 
هجمات المؤيدين للأسد بشكل عام. وهناك 5.5 مليون 
سجلوا أسماءهم كلاجئين لدى الأمم المتحدة بالإضافة 

إلى أكثر من 6 ملايين نازح داخل وطنهم.
 

»فشل دولي«

ويقول ســولانا إن الارقام تعكس بحد ذاتها فشــل 
»المجتمــع الدولي« والذي بدا في ســوريا وغيرها من 
السياقات لا يستحق حتى الاســم. ومنعت الخلافات 
داخــل الأمم المتحدة أي تحرك قوي بشــأن ســوريا. 
ويرتبط الفشــل في مستوى كبير بالتدخل الذي قامت 
فيه دول حلــف الناتو فــي ليبيا والــذي وافق عليه 
مجلس الأمن الدولي وامتنعت كل من روســيا والصين 
عــن التصويت عليه. وتزامن القــرار مع بداية الثورة 
الســورية، وما حدث هو أن الدول التي شــاركت في 

تنفيــذه تجاوزت صلاحيته الإنســانية وبدأت عملية 
تغيير للنظام انتهت بقتل وحشي وبشع لمعمر القذافي 
على يد المقاتلــن الليبيين. وقدم التدخــل الغربي في 
ليبيا بعداً جديداً للشــك الصيني والروســي بالنوايا 
الغربية وبأي تدخل عسكري بذريعة »مسؤولية توفير 
الحمايــة« والتي تم تقديمها لمواجهــة تجاوزات نظام 
القذافي. ومنذ ذلــك الوقت زاد اســتخدام الفيتو في 

مجلس الامن. 
ولوحت به روسيا 12 مرة حيث منعت قرارات تتعلق 
بســوريا. كما منعت الصين التي استخدمت الفيتو 11 
مرة ســتة قرارات ذات علاقة بالأزمة السورية. ومنع 
فيتو روسي - صيني مشترك من إحالة سوريا لمحكمة 
الجنايات الدولية، مقارنة مع القرار الذي صوت عليه 

مجلس الأمن لتحويل ليبيا إلى محكمة الجنايات. 
ونظراً للشــلل الذي أصاب التعدديــة الدولية فقد 
ترك مصير ســوريا بيــد القوى الدوليــة ومصالحها 
الجيوسياســية. وأصبح أي مظهر مــن مظاهر الدعم 
الإنساني مقتصراً على قرارات ثانوية وليست منتجة. 
منها قرار لتدمير ترســانة النظام السوري من السلاح 
الكيميائي وعمليات عســكرية عليها علامات استفهام 
لمعاقبة النظام بســبب خرقه شــروط اتفــاق تدمير 
ترســانته. وبعيداً عن الإجماع علــى مواجهة تنظيم 
»الدولة« التــي تركته ضعيفاً ومهزوماً ظلت ســوريا 
ســاحة للمنافســة الدولية. وبناء على هذه المصاعب 
فمن الواضح عــدم نجاح أي مهمة دبلوماســية. وفي 
الحقيقة فقد قــرر كوفي عنان، الاســتقالة من منصبه 
كمبعوث خاص للأمم المتحدة  والجامعة العربية حيث 
شــعر أن الاتهامات المتبادلة بين القوى العظمى تعرقل 
مهمته. إلا أن فشل المفاوضات لم يكن ولا يزال محتوماً. 
ولم ينبــع من عوامل ســياقية فقط بــل وكان نتيجة 
لسلســلة من الأخطاء التي ارتكبهــا الغرب من ناحية 
الفعــل أو الإهمال. فرغم التــردد الأمريكي للتدخل في 
سوريا إلا أنها لم تخف حماسها للإطاحة بنظام الأسد. 
فبعد اندلاع الإنتفاضة الســورية عبــرت إدارة باراك 
أوباما عن موقفها وبوضوح وهو تغيير النظام. وكان 
هذا موقف الاتحاد الأوروبي بشكل أضعف جهود كوفي 

عنان الدبلوماسية. 

وكما لاحظ باتريك ســيل، المراقب الراحل للشــأن 
الســوري فإن  الهــوس بتغيير النظــام »لا يعد خطة 
للسلام«. وفي الحقيقة وضع هذا النهج الأسد في موقع 

الدفاع وأدى لتوقعات عالية من المعارضة المتشرذمة. 
وبعــد جولة جنيــف التي عقدها عنــان عام 2012 
دخلــت اللعبة الدبلوماســية في سلســلة لولبية من 
النكســات. وتميز موقف الإتحاد الأوروبي بالســلبية 
المفرطــة أمام نزاع يدور في بلد مشــارك في سياســة 
الجوار الأوروبية. وعلينا تذكر أن الحرب في ســوريا 
هــي التي قادت عامــة 2015 لأكبر موجــة لجوء هزت 
أســس الإتحاد الأوروبي وقادت إلى معاناة إنسانية 
ضخمــة. ومع ذلك ظلت دول الاتحــاد  تجرجر أرجلها 
وفضلت البحث عن حلول جزئية مثل الإتفاق مع تركيا 

بدلًا من مواجهة المشكلة وبقوة.
 واليوم يظهر الارتباك الأوروبي بالمسألة السورية 
مطلقاً، في وقت يقدم فيه الرئيس دونالد ترامب منظراً 
مخجلًا من خلال دفعه بســحب القوات الأمريكية من 
ســوريا. ويظل الوضــع غامضاً حول خطــط أمريكا 
مواجهة التأثيــر الإيراني في ســوريا وما هي طبيعة 
الضمانــات التي قدمت للأكــراد بعد مشــاركتهم في 

الحرب ضد تنظيم الدولة. 

صدام مع الواقع

وفي النهاية يرى ســولانا أن الغرب وبشكل واضح 
يتصادم مع الواقــع، فبعد خفوت الغبــار الذي أثاره 
تنظيم »الدولة«، فســوريا التي تظهــر بعد الحرب لا 
تختلــف من الناحية السياســية عن تلــك التي كانت 
موجودة قبل الحرب. وهذا لا يعني خروج الأسد سالماً 
وقادراً على فرض ســلطته بدون ضوابط. إلا أنه وفي 
غيــاب البدائل ورغــم ما ارتكبه مــن جرائم بدعم من 
إيران وروسيا فســيكون له دور في مستقبل سوريا، 
وعلى المــدى القريب. ومن الواضــح أن وقتاً وجهوداً 
استثمرت في السياسة الخطأ وهي تغيير النظام التي 
من الصعب التخلــي عنها. ولكن لا خيار. وعلى الغرب 
التخلي عن وهمه والجلــوس للتفاوض بجدية وعلى 

كل المستويات بشأن سوريا.

نقيب المحامين السوري في ضيافة نظيره الأردني والبقية على الطريق

دمشق ـ عمان: أضواء »أمنية« خضراء بالجملة تسمح 
بالتزاوج »النقابي« وأزمة »المازوت« عززت العلاقة بين »القصرين«

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

صحيح أن نقيب المحامين الســوري قــد يكون أول شــخصية من الجار 
الشــمالي تزور عمان بصفة رســمية مع وفد نقابي يمثل بلاده، أمس الأول. 
لكن الصحيح في المقابل أن نقيب المحامين الأردني، مازن ارشيدات، لا يمكنه 
الوقوف شــخصياً على الجنــاح الأردني من حدود جابر واســتقبال الوفد 
النقابي السوري مع تسهيلات أمنية ولوجستية خاصة بدون الحصول على 
ضوء أخضر ومن المستوى الأمني تحديداً يسمح بما يتجاوز التفاعل باتجاه 

اتفاقيات تزاوج وتوأمة.
»المؤسسات السورية معنية بالانفتاح على شعبها الأردني« - هذا ما قاله 
أمام »القدس العربي« المحامي ســميح خريس، أحد أقطاب المهنة المقربين من 
دمشق، وهو يندفع لشرح مقتضيات المؤسسية الصلبة التي هزمت المؤامرة 

على سوريا الشقيقة.
النقيب ارشــيدات، بالنتيجة، وهو واحد من أربعة نقباء مهنيين أردنيين 
زاروا دمشــق مؤخراً، حصل على السبق في التمكن من استدراج وفد نقابي 
ســوري بصفة رســمية، الأمر الذي يعني بالمقابل الحصول على ثقة المراجع 
الأمنية السورية، ولاحقاً سيفتح عداد الاستقبالات بين النقابات المهنية عند 

الجارين.
وفي الأثناء، يتطور مســتوى التمثيل الدبلوماســي بعدمــا قرر الأردن 
تســمية مستشــار برتبة قائم بالأعمال لإدارة مقر ســفارته في دمشق، في 
الوقــت الذي يواصل فيه أيمــن علوش القائم بالأعمال الســوري في عمان 
عزفه المنفرد على أسطوانة العلاقات الأخوية القديمة والدائمة والأزلية بين 

الشعب والدولة في الجانبين.
 يعرف جميع الرموز العاملين على الملف، مثل ارشيدات وعلوش وغيرهما،  
بأن المنطلق والمشــهد الختامي في ترتيب العلاقــة النهائية بين الطرفين يمر 
أولًا عبر القنوات الأمنية. وثانياً والأهم، أقنية القصر الجمهوري الســوري 
والقصــر الملكي الأردني وهما يتبادلان الرســائل الودية وغير العلنية حتى 

اللحظة بنشاط.
يزيد في عمان وبوضوح الهامش السياســي الداعــي إلى فتح العلاقات 

السياسية بكل أصنافها مع النظام السوري، لكن ما يرشح من مرجع ومصدر 
القرار حتى اللحظة عندما يتعلق الأمر في الأردن يشــير إلى أن الظروف لم 
تنضج بعد لإطلاق علاقات كاملة وشــاملة. وعندما يتعلــق الأمر بالزاوية 
السورية، تقول الرســالة التي وصلت مؤخراً من رجل المؤسسة العسكرية 
والأمنية القوي في دمشق الجنرال علي مملوك: »حسناً .. لا تريدون علاقات 
شــاملة وواســعة، نقدر ظروفكم ومصالحكم، وحان الوقــت لنتحدث عن 

مصالح اقتصادية وتجارية«.
ترجمة هذه الرسالة الملغزة ليست واضحة بصورة دقيقة، لكنها تفسر لمن 
يعلم بالتفاصيل ويتعمق ويتورط بها تلــك الأضواء الأمنية الخضراء التي 
سمحت بنشــاط نقابي تصعيدي بين الجانبين لم تشــهد له نظير العلاقات 
الأردنية الســورية طوال عقود. وهي ترجمة يفترض الخبراء العميقون أن 
لها علاقة برسائل موازية وصلت للأردنيين تحاول معالجة هاجسهم المتمثل 

بفارق كبير مالياً على مستوى التبادل التجاري في الفترة التي أعقبت إعادة 
فتح وتشغيل حدود مركز جابر.

الحكومة الأردنية كانت قد تحفظت على اســتغلال الجانب السوري فيما 
يتعلق بحركة الشــاحنات والمتاجرة للحدود مع الأردن بصورة غير عادلة، 
خصوصاً وأن النظام الســوري لا يســتطيع اســتخدام الموانــئ اللبنانية 

وحدوده الشمالية مع تركيا والعراق.
دمشــق هنا تريد تعديــل الميزان وترســل للأردنيين قوائــم احتياجات 
ضرورية لها وتعبر عن رغبتها في استيرادها عبر السوق الأردنية ودخولها 

إلى السورية عبر الحدود مع الأردن.
بمعنى آخر، مملوك ومن فوقه الرئيس بشار الأسد يلمحان إلى أن سوريا 
تطلب من الأردن التعــاون معها في تأمين وتوريد ونقل احتياجات ملحة لها 

من الغاز والمحروقات بعد أزمة »المازوت«. 
نقل هذه الرســالة نقابيون أردنيون زاروا دمشــق مؤخــراً، وجاء الرد 
الرســمي الأردني على أســاس توفر الاســتعداد وعدم الرفض وسط حالة 
تواطؤ بين حكومة البلدين سياسية الطابع تعفي كل منهما من كلفة التطبيع 

السياسي الشامل والعلني للعلاقات في هذه المرحلة على الأقل.
بمعنى آخر، ثمة شــبه اتفــاق بين عمان ودمشــق علــى التريث وعدم 
الاستعجال في مجال احتواء الخلافات السياســية، خصوصاً تلك المتعلقة 
بالنفوذ الإيراني في ســوريا أو الحضور الســوري في الحسابات الأردنية، 
علــى أن يعقب ذلك نشــاط وتفعيل لا يلفــت كثيراً نظر الولايــات المتحدة 
وإســرائيل وإيران معاً، وفكرته التعاون الحدودي وفي المسار الاقتصادي 
والتجاري. بمعنى آخر، يجد أهل دمشــق - وفــي ظل الحصار الخانق على 
حليفهــم الإيراني وأزمة النقــد التي تحاصر حزب الله اللبناني- أنفســهم 
بصدد طلب مســاعدة الأردن في احتواء أزمة المحروقــات والغاز الداخلية 
المتنامية، خصوصاً وأن الحليف الروسي ولأسباب استراتيجية قد لا يتطوع 

للمساعدة كثيراً في هذه المهمة.
في المقابل، يجد أهل عمان أنفسهم- وتحت وطأة الأزمة المالية الخانقة- 
باحثين بهوس عن أي طريقة للاســتفادة من فتح معبر نصيب مع ســورية 
ودون المجازفة بعلاقات سياسية وأمنية شــاملة في هذه المرحلة على الأقل 
يمكن أن تثير انزعاج الولايات المتحدة أو السعودية، أو يمكنها أن تؤدي إلى 

صدام من أي نوع مع إسرائيل.

»إيكونوميست«: عاصمة مصر الجديدة بأربع 
منارات... هل سيسمح للفقراء بدخولها؟

تحت عنوان »فيل في الصحــراء: مصر تحضر لافتتاح 
عاصمتها الكبرى الجديدة«، علقت مجلة »إيكونوميســت« 
في عددها الجديد على جدوى عاصمة جديدة لا يســتطيع 

الناس التي بنيت من أجلهم العيش فيها. 
وقالت إن القاهرة هي العاصمــة المعروفة بمدينة الألف 
منارة. إلا أن العاصمة التي ســتحل محلها ليس فيها سوى 
أربع منارات، وأبراج بيضاء نحيفة لمسجد »الفتاح العليم«، 
وهو جزء مــن عاصمة بنيت فــي الصحراء علــى بعد 49 

كيلومتراً من القاهرة. 
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المسجد هذا الشهر 

مع أن العاصمة الجديدة خالية من السكان. 
وتم نقــل طلاب اختارتهم الحكومة مــن جامعة القاهرة 
عبــر حافلات لصــاة الجمعة الأولى فــي العاصمة في 18 
كانون الثاني )يناير(. ومثــل الجامع، فالعاصمة الجديدة 
التي لا اســم لها بعد، فخمة وفارغة ويتم التحكم بالداخل 
والخارج منها بشــدة. وتضيف المجلة أن السيســي ليس 
أول حاكــم مصري يقوم بنقل العاصمة. فقبله نقل الفراعنة 

حكمهم إلى طيبة وممفيس مثلًا. 
وكانت الإسكندرية قلب مصر الرومانية - الإغريقية. أما 
العاصمة الحديثة فتعود إلى عام 969 عندما قام الفاطميون 
ببناء عاصمة مســورة لتخليد انتصارهم. وبعد ألف عام لا 
تزال »القاهرة- مدينة النصــر« صاخبة ومزدحمة يعيش 
فيها 23 مليون نســمة. وكان »الديكتاتور المخلوع« حسني 
مبارك يفضل الحكم من منتجع شــرم الشيخ الوادع. وبعد 
خمســة أعوام من الســيطرة على الحكــم بانقلاب يحضر 
السيســي للانتقال إليه. وعندما يتــم الانتهاء منها هذا إن 
اكتملت فستكون مســاحتها 700 كيلو متر مربع، اي بحجم 

سنغافورة. 
وبدلًا من العشــوائيات المزدحمة والأزقة المتداعية ففي 
المدينة الجديدة شــوارع واسعة ومشجرة وبنايات عالية. 
وتم بنــاء أكبر كاتدرائية في الشــرق إلى جانب المســجد. 
وتقوم شــركة صينية مملوكة من الحكومــة ببناء المنطقة 
التجارية وأعلى ناطحة ســحاب في أفريقيا. ومن المفترض 
أن تخفف العاصمة الجديدة الزحام في القاهرة لكن البعض 
يقول إنها من أجل زيادة غرور السيسي. ولا أحد يعرف كلفة 
بناء العاصمة الجديدة خاصــة أن الكلفة الأولية كانت 45 
مليار دولار. وفي الســياق نفسه لا يعرف أحد الكيفية التي 

ســتدفع فيها مصر الدين. ولاحقت المشاكل المالية المشروع 
منذ بدايتــه في عام 2015. وألغيــت محادثات حول البناء 
مع مجموعة »إعمار« الإماراتية وكذا مع شــركة صينية كان 
من المفترض أن تبني منشــآت بكلفة 20 مليار دولار. ودخل 
الجيش المصري كما هو الحال لمــلء الفراغ. ويملك الجيش 
51% من اسهم الشــركة التي تشــرف على المشروع فيما 
تملك الحصة الباقية وزارة الإسكان. وسيتم افتتاح مرحلة 
متواضعة من المشــروع هذا العام ويأمل أن ينتقل البرلمان 
إلى العاصمة الجديدة في الصيف. وســيتبعهم 50.000 من 
الموظفــن البيروقراطيين أي أقل مــن 1% من العاملين في 
القطاع العام. إلا أن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك 
إلــى العاصمة التي لا تزال صحراء. وتخشــى من التحرك 
إلى عاصمة »بقيــادة للجيش« يعني قطعهــم عن المجتمع 
المدني. وحذرت حكومة السيسي أنها لا تستطيع ولن تؤمن 
السفارات التي ستظل في القاهرة. أما السؤال المهم والاكبر 
فهو عن انتقال المصريين إلى العاصمة. فمنذ الســبعينيات 
من القرن الماضي قامــت الحكومات المتعاقبة ببناء مدن في 
القاهرة الجديدة  الصحراء لتخفيف الزحام. واحدة هــي 
التي تقع في شــرق العاصمة الحالية وكان من المفترض أن 
تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يســكنها سوى عُشر العدد. 
فالمدن الجديــدة ليس فيها وظائــف أو خدمات لكي تجلب 
إليها السكان الجدد. وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء 
المصريين الذين يفرون من تلــوث وزحمة القاهرة. ومع أن 
العاصمة الجديدة ستتوفر فيها الوظائف إلا أن نسبة قليلة 
من عمال الخدمة المدنية لديهم الإمكانيات للعمل والســكن 
فــي العاصمة الجديــدة. ويحصل الموظــف المدني على ما 
معدله 70 دولاراً في الأســبوع )1247 جنيهاً مصرياً(. وفي 
العام الماضي صنفت وزارة الإســكان أســعار الشــقق في 
المدينة بسعر 11.000 جنيه مصري للمتر المربع. وسيحصل 
موظفو الدولــة على تنزيلات وهناك خطط لتوفير شــقق 
بسعر أقل من 285.000 جنيه. ولا يقدم هذا فرصا للموظفين 
البيروقراطيين ولا العدد من العمال لكي يديروا المدينة. وفي 
يوم 25 يناير مرت الذكرى الثامنة على الثورة المصرية التي 
أطاحت بمبارك وتذكر وزير خارجيته أحمد أبو الغيط كيف 
راقب الإضطرابات من شــرفة مكتبه في القاهرة. وسيجد 
المصريون الذين يريدون مواجهة الحكومة أمام عقبة السفر 

إلى العاصمة الجديدة، ويبدو أن هذا جزء من الخطة. 

دونالد ترامب وحليفه المقرب روجر ستون الذي اعتقل أمس

وفد من نقابة المحامين السوريين لدى وصوله إلى عمان
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الهيئة الوطنية دعت لاستمرار المشاركة رفضا لـ »سياسة التجويع«

غزة تحيي جمعة »جريمة الحصار لن تمر« والاحتلال يوقع شهيدا وإصابات

عقب رفض حماس للابتزاز الإسرائيلي مقابل المال

العمادي يعلن عن اتفاق مع الأمم المتحدة لتخصيص 
أموال المنحة القطرية لمشاريع إنسانية في غزة

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلن الســفير محمــد العمادي رئيــس اللجنة 
القطرية لإعمــار غزة، عن اتفاق مــع الأمم المتحدة 
ســيوقع بعد غد الإثنين، يقضــي بتخصيص أموال 
المنحة القطرية، لصالح مشاريع تهدف إلى مساعدة 
الأســر الفقيرة فــي القطــاع، وتشــغيل البطالة، 

وتحسين البنى التحتية.
وقال العمادي فــي مؤتمر صحافــي، إنه جرى 
بعد إعلان حماس عن قرار عدم اســتلام أموال هذه 
المنحة، تحت أي شــرط »التوافــق على تخصيصها 
لمشــاريع إنسانية بالتنســيق والتعاون الكامل مع 
الأمم المتحدة«، لافتا إلى أن هذه المشــاريع ستكون 
لمســاعدة غزة وتشــمل تحســن وتطوير مشاريع 

الكهرباء ودعم وزارة الصحة.
وأشار إلى أنه ســيتم توقيع أولى الاتفاقيات مع 
الأمم المتحــدة يــوم الإثنين بمبلغ قــدره 20 مليون 

دولار، للتشغيل المؤقت من أربعة إلى ستة أشهر.
وأكد العمادي أن المنحــة القطرية لغزة، وقدرها 
الشــهري 15 مليون دولار، وتســتمر لستة أشهر، 
جاءت بتوجيهات من الأمير الشــيخ تميم بن حمد، 
كـ »مساعدات إنســانية عاجلة لسكان غزة في ظل 
ظروفهــم الصعبة والمأســوية وبناء علــى قرارات 
الامم المتحدة بهذا الشــأن«، رافضا ما جرى تأويله 
حــول المنحة. وكانت حركة حمــاس قد رفضت أول 
من أمس الخميس اســتلام أموال الدفعة الثالثة من 
المنحة القطرية المخصصة لمســاعدة غزة، رفضا من 
الحركة لـ »الابتزاز« الإســرائيلي، وطريقة التحكم 

لندن ـ »القدس العربي«: 

المتحدة  المملكة  لدى  الفلســطيني  الســفير  دعا 
د.حسام زملط، بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين 
وبــدور أكبر لهــا، في عملية الســام في الشــرق 
الأوسط، وذلك في كلمة ألقاها في جامعة أكسفورد 
البريطانية العريقة، مساء أول من أمس، بدعوة من 

اتحاد الجامعة.
وطالــب زملط الحكومــة البريطانيــة باغتنام 
الفراغ السياسي الذي خلفته سياسة  الفرصة لملء 
الإدارة الأمريكية الحالية. وقال متسائلا »لو كانت 
المملكة المتحدة والمجتمع الدولي جديين بشكل أوسع 
فيما يتعلق بحــل الدولتين، لشــكل الاعتراف منذ 
البداية إشــارة لإســرائيل أن العالم ملتزم بعملية 

السلام وفي إطار عملية التفاوض.«
ورغــم ذلــك أشــاد زملــط بموقــف الحكومة 
البريطانية المبدئــي في الدفاع عــن الإطار الدولي 
لحل القضية الفلسطينية ومعارضتها لنقل السفارة 
الأمريكية إلى القدس ومضاعفة تبرعاتها للأونروا، 
اضافة إلــى الإبقاء على معارضتها للمســتوطنات 
الإســرائيلية غير القانونية، إلا أنه طالب الحكومة 
بمواقف أكثر حســما. وقال: »أمــام المملكة المتحدة 
خيــاران: إما ان تقوم  بســحب اعترافهــا  بدولة 
اســرائيل وجعل الاعتراف بالدولتين نتاجا لعملية 

السلام أو الاعتراف بدولة فلسطين في المقابل«. 
وأضاف الســفير أن وجود بريطانيــا وأوروبا 
فــي مرحلة مفصليــة حاليا يعنــي أن هناك فرصة 
لأخــذ دور قيادي لضمان أن يبقــى المجتمع الدولي 

على أســاس نظام عالمي مبني علــى العدالة وحكم 
القانــون، مؤكــدا أن أوروبا أكثر مــن يعرف ثمن 

صعود النظم الشعبوية والفاشية. 
وقــال: »يوجد الآن لدى المملكــة المتحدة والعالم 
فرصة قدمها الرئيس عباس بالنيابة عن شــعبه في 
مجلس الأمن الدولي في شهر فبراير/ شباط الماضي، 
مــن خلال تقديم مبادرة ســام فلســطينية تتضمن 
تنظيم مؤتمر دولي للســام.«  وأشار السفير الى ان 
التماثل المطلق بين الإدارة الأمريكية والاحتلال يؤكد 
على عدم رغبة واشــنطن في دور الوســيط النزيه، 
مؤكــدا أن قيــام  إدارة الرئيس الأمريكــي »بتأييد 
الموقف الاسرائيلي بشكل فعلي بخصوص القدس بل 
وفي كل القضايا الأخرى، أفقدها أهليتها كوسيط في 

عملية التسوية«. 

زملط: ترامب أزاح ورقة التوت عن عملية 
التسوية وعلى بريطانيا الاعتراف بفلسطين

اتفاق فلسطيني على تشكيل »لجنة سياسية
عليا« للمغتربين تمهد لعقد مؤتمر موحد

رام الله ـ » القدس العربي«:

أعلن الدكتــور نبيل شــعث رئيس دائرة 
شــؤون المغتربــن فــي منظمــة التحريــر 
الفلســطينية، عــن اتفــاق لتشــكيل »لجنة 
وأكد  المغتربــن،  لشــؤون  عليا«  سياســية 
القصــوى لوحــدة الجاليات  علــى الأهمية 
بذل  وضــرورة  الخــارج،  في  الفلســطينية 
وحدة  أمــام  العقبات  وتذليــل  الجهــود  كل 
الجاليات وتفعيل أطرهــا. جاء الإعلان عقب 
وشاركت  مكتبه  في  شــعث  اســتضافه  لقاء 
فيه قيــادات الفصائل الوطنيــة وأعضاء في 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير، لمناقشــة 
استراتيجية العمل في دائرة شؤون المغتربين.

اللقــاء الجهود  وعــرض شــعث خــال 
لتوحيد  الدائــرة  أجرتها  التــي  والاتصالات 
الجاليات، وشــملت مختلف الأطر والهيئات 
شــؤون  دائرة  أن  إلــى  لافتا  والاتحــادات، 

المغتربــن فــي المنظمــة أجرت سلســلة من 
الوزراء  اللقاءات والاجتماعات مع عــدد من 
ومسؤولي الهيئات الرســمية، بهدف البحث 
في تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسســات 
الوطنيــة للمغتربــن وأبنائهم، بما يشــمل 
الاستشارات الاقتصادية، والنواحي الثقافية 

والتعليمية والسياحية والكشفية وغيرها.
وأكــد أن »وحــدة الجاليات ليســت فقط 
ممكنة وقابلة  إنهــا  بــل  وملحّة،  ضروريــة 
للتحقيــق خلال فتــرة وجيزة، حــال توفير 
عناصــر هذه الوحــدة وبنائها على أســس 
وطنية وديمقراطية تعددية«. وأشــار إلى أن 
اللقاء جرى في أجواء من »المسؤولية العالية« 
والحرص مــن جميع الفصائــل على توحيد 
جهود الجاليــات، وتم في نهايته الاتفاق على 
تشكيل »لجنة سياســية عليا« تضم الجميع، 
لتطوير صيغ العلاقة مع الجاليات، والســعي 
لتوحيدهــا على مســتوى كل بلــد وكل قارة 

وصولا إلى عقد مؤتمر عالمي موحد للجاليات 
الفلسطينية.

وشدد على أن الترجمة العملية لهذا التوجه 
ستفضي إلى تشكيل لجان تحضيرية موحدة 
ومتوافق عليها لعقــد مؤتمرات الجاليات في 
كافــة أماكن الاغتراب، معربــا عن أمله في أن 
يشــهد العام الحالــي 2019 نقلــة نوعية في 

أوضاع الجاليات ودورها وتنظيمها.
وحضــر اللقاء كل من الأمــن العام لحزب 
الشعب الفلســطيني بسام الصالحي، ونائب 
الأمــن العــام للجبهــة الديمقراطيــة قيس 
عبد الكــريم، والقيادي في الجبهة الشــعبية 
التحرير  لجبهة  العام  والأمين  شــحادة،  عمر 
أبو يوسف، وممثل جبهة  الفلسطينية واصل 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  في  العربية  التحرير 
التحريــر فيصــل عرنكــي، ونائــب مفوض 
الأقاليم الخارجية لحركــة فتح زهير الوزير، 

والسفير حسين عبد الخالق.

سفارة فلسطين في فنزويلا أعلنت سلامة جميع أفراد الجالية

رغم الخلافات في المواقف السياسية… 
فتح وحماس تدعمان الرئيس مادورو

غزة ـ »القدس العربي«:

بالرغم من التباين في المواقف لا سيما على صعيد السياسة الداخلية 
بين الســلطة الفلســطينية وحركة حماس، إلا أن الطرفين أجمعا على 
تأييد الرئيس الفنزويلي نيكــولاس مادورو، ورفضا التدخل الأمريكي 

الهادف لإسقاطه، وتنصيب رئيس البرلمان بدلا منه.
وفــي ظل المواقف التي تتخذها الســلطة الفلســطينية وحركة فتح 
وكذلك حركة حماس تجاه سياسة واشنطن، حيث تصاعد الخلاف مع 
الإدارة الأمريكية، بعد قرارات واشــنطن المتعلقة بالقدس والاستيطان 
واللاجئين، اتفق الجميع على تأييد الرئيس الفنزويلي مادورو، ورفض 

محاولات الإطاحة به.
وأعربت حركة فتــح التي يتزعمهــا الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس، عن قلقها إزاء ما تشــهده جمهورية فنزويــا البوليفارية من 
أحداث، ونددت في الوقت ذاته بتدخل بعض الدول بالشؤون الداخلية 
لهذه الدولة بشــكل ســافر من خلال »محاولة الانقــاب ضد الرئيس 

المنتخب شرعيا نيكولاس مادورو«.
جاء ذلك خلال رســالة وجهتها الحركة الــى الرئيس مادورو، أكدت 
خلالهــا على موقفهــا الداعي لاحترام مبدأ ســيادة الــدول وأنظمتها 
الداخلية، مؤكــدة تضامنها مع تطلعات فنزويلا المشــروعة للمزيد من 
الاســتقرار والوحدة والازدهار، من خلال حوار وطني ســلمي شامل. 
واكدت فتــح أن الانتخابات وصناديق الاقتراع »هــي الطريق الوحيد 
لتداول السلطة«، مؤكدة كذلك على تقديرها للمواقف المناصرة والدعم 
الذي تقدمه فنزويلا و«الرئيس الشــرعي« مادورو وحكومة وشــعب 

فنزويلا لـ »قضية الشعب الفلسطيني العادلة في كل المحافل الدولية«.
وكان وفد من حركة »فتح، قد سلّم الرسالة لسفير فنزويلا البوليفارية 
لدى فلســطين ماهر طه، خلال وقفة تضامنية، احتجاجا على »محاولة 

الانقلاب«. ومع بداية الأحداث أعربت وزارة الخارجية الفلســطينية، 
عن قلقها إزاء ما تشــهده جمهورية فنزويلا من أحداث، وأدانت »تدخل 
بعض الدول بشــؤونها الداخلية وبشكل مباشر من خلال دعم محاولة 

انقلاب ضد الرئيس المنتخب شرعيا نيكولاس مادورو«.
وجددت الخارجية موقف دولة فلســطين الداعي لـــ »احترام مبدأ 
سيادة الدول وأنظمتها الداخلية«، وأكدت تضامنها مع تطلعات فنزويلا 
المشروعة للمزيد من الاستقرار والوحدة والازدهار، وقدمت في الوقت 

ذاته الشكر لفنزويلا، لمواقفها المناصرة والدعمة للفلسطينيين.
ويواجه الرئيس مادورو موجة احتجاجات من قبل معارضيه، بعد 
إعلان رئيس البرلمان تنصيب نفســه رئيســا للبــاد، حيث حظي هذا 

الإعلان بتأييد واعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في الســياق، أدانت حركة حماس ما وصفتها بـ »المحاولة الانقلابية 
الفاشــلة« على الرئيــس الفنزويلــي المنتخب مادورو، واســتنكرت 
»التدخل الأمريكي السافر« في الشؤون الفنزويلية. وقالت إن التدخل 
يأتي ضمن »سلسلة مستمرة من السياســات الأمريكية العدائية تجاه 

الشعوب وخياراتها، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين«.
وأشــادت الحركة بالشــعب الفنزويلــي، وقالت إنــه »عصي على 
المؤامرات«، وكذلــك حكومة جمهورية فنزويــا البوليفارية »صاحبة 

الدعم التاريخي غير المشروط للقضية الفلسطينية«.
يشار إلى أن سفيرة دولة فلســطين لدى فنزويلا ليندا صبح، أكدت 
أن جميع أفراد الجالية الفلسطينية والطلبة في فنزويلا، والبالغ عددها 
8500، بخير، لافتة إلى أن السفارة تتابع أمورهم أولا بأول، وأنه يوجد 
تواصل فوري بينهم. وقالت إن السفارة بعثت لأفراد الجالية التعليمات 
والإرشــادات والنصائح، بضــرورة التزام البيــوت، وعدم الخروج 
للشــارع في ظل هذه الظروف العصيبة، الى أن تهدأ الأوضاع، مشيرة 

الى أن الجميع ملتزم بهذه التعليمات.

غزة ـ »القدس العربي« 

  من أشرف الهور:

شــاركت حشــود كبيرة أمس في فعاليــات الجمعة 
الـ 44 لـ »مســيرات العودة«، التي حملت شعار »جريمة 
الحصار مؤامرة لن تمــر« في مناطق »مخيمات العودة 
الخمســة«، علــى الحدود الشــرقية لقطــاع غزة،  بناء 
على دعوة الهيئة العليا. وشهدت الفعاليات مواجهات 
شــعبية، جــاءت بعد رفــض حمــاس اســتلام أموال 
الدفعــة الثالثة من المنحة القطريــة، رفضا لـ »الابتزاز« 
الإســرائيلي، المخالــف للتفاهمــات، وبعد  يومين على 
تصعيد عسكري محدود شــهدته مناطق الحدود، بما 

ينذر بتصعيد قادم في حال لم يتم تدارك الأمور.
ووصل المشــاركون إلى مخيمات الحدود الخمســة 
شــمال ووســط وجنــوب القطــاع، التــي تقــام فيهــا 
»مخيمــات العــودة« بعد عصر يوم أمــس، ورفعوا في 
المــكان أعلامــا فلســطينية، فيما تمكــن العديــد منهم 
مــن الاقتراب مــن الســياج الفاصل، وتخطــي المنطقة 
الحدودية العازلة، ورشقوا جنود الاحتلال المتمركزين 

خلف ثكنات عسكرية بالحجارة.
ورد جنــود الاحتلال بإطــاق وابل مــن الرصاص 
وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين، وقالت 
وزارة الصحــة وطواقــم الإســعاف إن الاســتهدافات 
الإسرائيلية أســفرت عن استشهاد الشــاب عطا اللله 

حســن عابد )25 عاما( شــرق رفح جنــوب القطاع , 
وإصابة عدد آخر، بينهم أطفال وصحافي ومســعف، 

فيما أصيب العشرات بحالات إغماء.
كذلك أطلقت قــوات الاحتلال النار تجاه نقطة رصد 
للمقاومة الفلسطينية، تقع على الحدود الشرقية لمدينة 
خانيونــس جنوب القطاع، كما اســتهدفت نقطة رصد 

أخرى شمال القطاع.
وتمكــن الكثيــر مــن المتظاهرين مــن قطــع واجتياز 
الأســاك الشــائكة التي تضعها قوات الاحتلال قرب 
مخيمات العودة الخمســة، ضمن الخطــط الرامية لمنع 
وصول المتظاهرين للســياج الفاصــل، واقتربوا كثيرا 

من جنود الاحتلال.
وكانت قــوات الاحتلال قــد نفذت خلال الأســبوع 
الماضي توغلات برية على حدود غزة، شــرعت خلالها 
بعمليات تمشــيط وتجريب ونصب أســاك شــائكة، 
ووضع تــال رملية، ضمن الخطط العســكرية الرامية 
لوقــف تقــدم المتظاهريــن المشــاركين في »مســيرات 

العودة« الشعبية.
وأبقت قيادة جيش الاحتلال على أوامر إطلاق النار 
المشــددة للجنود، لمنع تقــدم المتظاهريــن نحو مناطق 
الســياج الفاصل، كمــا كثفت فعاليــات الأمس تواجد 
قــوات الاحتــال علــى طول الحــدود، من خــال نقل 
كتائب عســكرية إضافية من الجنــود، وفقا لتقديرات 
أمنيــة بأن مســألة المنحة القطرية لدعــم قطاع غزة، قد 

تزيد من حدة التوتر.

وكانت الهيئة الوطنية العليا للمســيرات قد اتخذت 
منــذ الجمعــة قبــل الماضيــة العديــد مــن الإجــراءات 
لضمان ســامة المشــاركين فــي المســيرات، والحفاظ 
على الطابع الســلمي لها، حيث شــملت التدابير وقتها 
إعطــاء توجيهات مشــددة لجميع اللجــان والوحدات 
العاملة في مخيمات العودة الخمسة بضرورة الالتزام 
والانضباط، وطلبت من المشــاركين الابتعاد عن نقاط 

الخطر والأماكن المكشوفة.
يشــار إلــى أن فعاليــات الأمس، جــاءت بعد رفض 
حمــاس اســتلام الدفعة الثالثــة من الأمــوال القطرية 
المخصصة لمســاعدة القطاع، وتبلغ قيمتها الشهرية 15 
مليون دولار مخصصة لمســاعدة 50 ألف أسرة فقيرة، 
ودفــع جزء مــن رواتب موظفــي غزة المدنيــن، وذلك 
رفضــا لعمليــات »الابتزاز« الإســرائيلي، فــي إدخال 
هــذه الأموال، بعــد أن أخرتهــا حكومة إســرائيل لمدة 
أســبوعين، وكذلك رفضــا لإخضاع تلــك الأموال التي 
تدخل ضمــن تفاهمات إعــادة الهدوء إلى غــزة، التي 
أبرمت برعاية كل من مصــر وقطر والأمم المتحدة، في 

سياق الدعايات الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية.
وترافــق إعلان حماس رفضها لإدخــال الأموال مع 
موافقة إســرائيل علــى عملية إدخالها مســاء أول من 
أمــس الخميس، بناء على توصيات من الدوائر الأمنية 

في تل أبيب، منعا لتصاعد التوتر بشكل أكبر.
وتنــص تفاهمات إعادة الهدوء إلــى غزة إلى جانب 
المنحــة القطرية المقــدرة بـــ 15 مليون دولار لمدة ســتة 

أشــهر، إلى جانب 60 مليونا أخرى تدفع لشراء وقود 
لصالــح محطة توليد الكهرباء، على إدخال تســهيلات 
علــى حياة الســكان، تشــمل إدخال المزيد من الســلع 
خاصة التي تمنع إســرائيل إدخالها بموجب الحصار، 
وكذلــك الســماح بعمليــات التصدير، وتوســيع رقعة 
الصيــد، لكــن إســرائيل لــم تقــم بتنفيــذ غالبيــة تلك 
التفاهمــات، التي من المفترض أن تقود في نهايتها إلى 

رفع الحصار.
وســبق أن توعدت الهيئــة الوطنية العليا لمســيرات 
العودة، وكذلك فصائل المقاومة الفلسطينية، بالعودة 
إلى الأســاليب التي أوقفتها قبل أكثر من شــهرين، مع 
بدايــة تطبيق تفاهمات إعادة الهــدوء إلى حدود غزة، 
فــي حال اســتمرت إســرائيل فــي المماطلة فــي تنفيذ 
التفاهمات، وأكدت أن غزة لن تبقى رهينة لـ »سياســة 

الضغط والابتزاز والمماطلة«.
وقال خليل الحيــة عضو المكتب السياســي لحركة 
حمــاس خــال مشــاركته أمــس فــي الفعاليــات، إن 
جماهير الشعب الفلسطيني تؤكد من خلال الجمعة الـ 
44 لـ »مسيرات العودة«، أنها ضد كل أشكال الاحتلال 
والحصار، مشــيرا إلى أن الشــعب »مصمم على إنهاء 

الحصار كما هو مصمم على إنهاء الاحتلال«.
من جانبــه قال خضــر حبيــب القيادي فــي حركة 
الجهــاد الإســامي، إن الشــعب الفلســطيني يعتبــر 
الحصــار الإســرائيلي »شــكلا مــن أشــكال العــدوان 

ويشابه القتل والقذائف«.

ودعت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة أهل القطاع 
للاســتمرار في المشاركة والحشــد الكبير في فعاليات 
المســيرات الشــعبية، مــن أجل توجيه رســائل قوية، 
ترفض  اســتمرار الحصار وتؤكد أيضا رفض القبول 

بـ »سياسة التجويع«.
وفــي الســياق، أكــد المركــز الفلســطيني لحقــوق 
الإنســان، أن قــوات الاحتــال الإســرائيلي واصلــت 
انتهاكاتها الجســيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي 
الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد في 
تقرير جديد له أن تلك القوات استمرت خلال الأسبوع 
الماضي في اســتخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين 

المشاركين في مسيرات العودة.
يشــار إلى أن فعاليات »مســيرات العــودة« انطلقت 
يــوم 30 مــارس/ آذار الماضــي، ضمــن جهود ســكان 
غزة لكســر الحصار المفروض عليهــم، من خلال إقامة 
مخيمــات قــرب الحدود الإســرائيلية، ولجــأت قوات 
الاحتلال منذ انطلاق الفعاليات إلى اســتخدام »القوة 
المفرطــة والمميتــة« ضــد المتظاهرين، وســط انتقادات 

دولية وحقوقية.
وكانــت وزارة الصحة أعلنت في إحصائية ســابقة 
أن عــدد الشــهداء الذين ســقطوا منذ بدايــة فعاليات 
المســيرات، بلغ 255 شــهيدا، بينهم 11 شهيدا، يحتجز 
الاحتــال جثامينهــم. وأوضحــت الإحصائية أن عدد 
المصابــن فــاق الـــ  24 ألفا، عشــرات منهــم تعرضوا 

لحالات بتر.

مشاهد من المواجهات على حدود غزة الشرقية أمس

في إدخــال الأموال، وذلك بعــد تأخيرها لمدة تزيد 
عن الأســبوعين، ورفضت أن تكــون غزة جزءا من 

»الدعاية الانتخابية« في إسرائيل.
وتبرعت قطر بمبلغ مالي قدره 150 مليون دولار، 
منها 60 مليونا لصالح شــراء وقود لتشغيل محطة 
توليد الكهرباء، و90 مليونا تدفع لمدة ســتة أشــهر 
لمساعدة أســر فقيرة، كذلك مســاعدة موظفي غزة 

العاملين في الشق المدني.
وخلال المؤتمر الصحافي كشف السفير العمادي، 
عــن لقاء عقده مع وزير الشــؤون المدنية حســن 
الشيخ، وقال إنه دعاه خلاله لمراجعة قرار السلطة 

الفلسطينية بســحب موظفيها من معبر رفح، لافتا 
إلــى أن الأخير وعــد بمراجعة الأمر مــع الرئيس 

محمود عباس.
وأكد السفير القطري كذلك على جاهزية الدوحة 
لاستضافة أي حوار فلســطيني، من أجل الخروج 
برؤية فلســطينية موحدة لمواجهة التحديات التي 
تواجه القضية الفلســطينية. وأشار إلى أن حركة 
حماس اقترحــت دعوة الأمنــاء العامّين للفصائل 
الفلســطينية إلى الدوحة لمناقشة ملف الانتخابات 
ورســالتها  الفلســطينية  القضية  رؤيــة  وتحديد 

للمرحلة المقبلة.

السفير العمادي في غزة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن التفاهمات التي 
جرى التوصل إليها بين ممثلي الأسرى وإدارة »معتقل عوفر« 
وأنهت حالة التوتر التي بدأت منذ منتصف الأسبوع الماضي، 
تمكن خلالها الأســرى من إجبار إدارة المعتقل على التراجع 
عن فرض »سلســلة العقوبات« التي توعد بها الاحتلال، وأن 
الأسرى اشترطوا علاج المصابين الذين سقطوا خلال اقتحام 

القوات الخاصة الإسرائيلية لغرف الاعتقال.
وأكــدت الهيئة أن ممثلي الأســرى توصلوا لاتفاق، جرى 
الإعلان عنه في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس الخميس، 
يقضي بإلغاء العقوبــات التي كانت تنــوي الإدارة فرضها 
بحقهم، وذلك بعد انتهاء جلسة الحوار بين الأسرى بمشاركة 
الهيئات القيادية في جميع المعتقلات وإدارة سجن »عوفر«، 

بعد جلسة سابقة فشلت في التوصل إلى اتفاق.
وبينت الهيئة، أن الاتفاق جاء بعدما أجبر ممثلو الأسرى 
إدارة المعتقــل، بالتراجع عن فرض سلســلة مــن العقوبات 
عليهم، وكانت تتمثل بعقد محاكمات للأسرى في الغرف التي 

تم حرقها في أقســام )15( و)11(، وفرض عقوبة بالســجن 
الفعلي لمدة أربع ســنوات وغرامة مالية كبيــرة، إضافة إلى 

حرمان الأسرى من الزيارة و«الكانتين« لمدة شهرين.
وقالت الهيئة إن الأسرى اشترطوا ضرورة استكمال علاج 
الأســرى المصابين، وإعادة الأوضاع في السجن الى ما كانت 
عليه قبل الـ 20 من الشــهر الحالي، مقابــل الخروج للفورة 
وعدم إرجــاع وجبات الطعام التي بدأوهــا فعلياً منذ أربعة 

أيام، ووقف اتخاذ أي خطوات نضالية تصعيدية أخرى.
وأشــارت إلى أن معتقل »عوفر« الذي يضم 1200 أســير 
منهم قرابة مئة طفل، تعرض لسلســلة اقتحامات منذ تاريخ 
20 من يناير/ كانــون الثاني، وذلك من قبل أربع وحدات من 
قــوات القمع التابعة لإدارة معتقــات الاحتلال، الأمر الذي 
نتج عنه إصابة نحو 150 أســيراً. وكانت غالبية الإصابات 
كسورا وجروحا نتيجة الضرب المبرح بالهراوات، وإصابات 

بالرصاص المطاطي واختناق بالغاز.
وكانت قيادة حركة حماس في الســجون، قد أعلنت عن 
التوصل إلى تفاهمات مع إدارة السجون أنهت التوتر القائم 
في ذلك المعتقل وكافة الســجون، وأعلنت أن تلك التفاهمات 

»تحفظ الكرامة والحقوق والمكتســبات للأســرى في سجن 
عوفــر »، وثمنــت الهيئة في بيــان أصدرته وقفة الشــعب 
الفلسطيني في كامل مناطق وجوده في المعركة التي خاضتها 
الحركة الأسيرة موحدة نصرة لإخوانهم الأسرى في »سجن 
عوفر«. وأكدت أن الشــعب الفلســطيني »مــا زال يثبت أنه 
حجر الزاويــة في كل صراع«. وأضافــت »بتنا على يقين أن 

شعبنا بخير أكثر من أي وقت مضى ولا يترك أسراه«.
وشهدت سجون الاحتلال توترا كاد أن يفضي إلى توسيع 
رقعة الاحتجاجات والإضرابات، بعدما قامت وحدات خاصة 
إسرائيلية مدججة بالأسلحة والهراوات، وبمعاونة الكلاب 
البوليســية، باقتحام »ســجن عوفر« القريب من مدينة رام 
الله، والاعتداء على الأســرى، وإصابة أكثــر من 150 منهم 

بجراح مختلفة.
وحتى مســاء أول من أمس الخميس كان الإعلان السائد 
هو فشــل الحوار الــذي بدأ بــن ممثلي الأســرى وإدارة 
الســجون، لإنهاء التوتر الحاصل في ذلك الســجن، وامتد 
لســجون أخرى. ومنذ اليــوم الأول للاعتداء الإســرائيلي 
الكبير على »ســجن عوفر« شرع الأســرى في ذلك السجن 

وعددهم 1200 أســير بالإضراب عن الطعــام، وانضم إليهم 
عدد من الأسرى في سجون أخرى.

من جهتها أكدت حركة الجهاد الاســامي أن »انتصار ألم 
ومعاناة الأسرى على إرهاب الاحتلال الاسرائيلي في ساحة 
السجون هو نجاح وإنجاز وطني مهم للشعب الفلسطيني«. 
وأشــاد المتحدث باســم الحركة مصعب البريم في بيان 
صحافي بصمود الأســرى في الســجون والمعتقلات كافة، 
خاصــة في »ســجن عوفر« الــذي قال إنه »أفشــل مخطط 
الاحتــال بتوظيف ألــم معاناة الأســير الفلســطيني في 
حســابات الانتخابات الاســرائيلية«، لافتا إلى أن »معركة 
التحدي والوحدة والكرامة كانــت اختبارا حقيقيا للوحدة 
الوطنية من خلال ميادين الصمــود والمواجهة مع الاحتلال 
المجرم«. وأضاف« سيظل الأسرى دوما أهم عناوين قضيتنا 
ورافعة النضال والعمل الوطني وشوكة في حلق الاحتلال«، 
مؤكدا استمرار »الحراك الشعبي اســناداً وانتصاراً لكرامة 
وحقوق أســرانا في مواجهة عدوان وارهاب إدارة مصلحة 

السجون«.
وكانت الرئاســة الفلســطينية والفصائل قد حذرتا من 

مغبة اســتمرار التوتر والاعتداء على الأســرى في سجون 
الاحتلال، خاصة فــي معتقل »عوفر«. وقالت الرئاســة إن 
الرئيس أجرى اتصالات عاجلة مــع أطراف إقليمية ودولية 
لوقــف الاعتــداءات الإســرائيلية، مؤكدة أنــه وجه كافة 
المســؤولين لإجراء الاتصالات العاجلة مع مختلف الجهات 
العربية والإقليمية ذات العلاقة لتوفير الحماية للأسرى من 

هذه الجرائم. 
وأدان الرئيــس بشــدة التصعيد الإســرائيلي الخطير، 
محمــا الحكومــة الإســرائيلية المســؤولية الكاملــة عن 
الاعتداءات التي يتعرضون لها. وطالب المنظمات والهيئات 
الحقوقيــة الدولية والمجتمع الدولي بأســره بـــ »التدخل 
الفوري« لوقف اعتداء قــوات الاحتلال، محذرا من خطورة 
اســتمرار هذا التصعيد الذي من شــأنه دفــع الأوضاع إلى 

»مزيد من التوتر«.
وكان المختص في شــؤون الأســرى عبد الناصر فروانة 
قد قال لـ »القدس العربي«،« إن المخطط الإســرائيلي تجاه 
الأسرى بدأ منذ ثلاث سنوات، ويهدف إلى سلب كل إنجازات 

الأسرى، والمس بمكانتهم عبر خطوات عدة«.

عقب عملية اقتحام الوحدات الخاصة لغرف السجن التي أوقعت 150 جريجا

الأسرى ينتزعون اتفاقا من إدارة سجون الاحتلال يجبرها 
على التراجع عن »سلسلة العقوبات« بحق معتقلي »عوفر«

صور من المواجهات في الضفة الغربية أمس

رام الله ـ »القدس العربي«:
اندلعــت أمــس مواجهــات فــي مناطق 
التمــاس فــي الضفــة الغربية، مــع جنود 
الاحتلال الإســرائيلي، أوقعت إصابات، في 
الغضب  لتصعيد  الفلسطينية  الدعوات  إطار 
والاســتيطان.  للاحتــال  رفضا  الشــعبي 
ووصــل العديــد من المســيرات الشــعبية 
إلى الحواجــز العســكرية والمناطق المهددة 

بالمصادرة.
عــن  أمــس  الصحــة،  وزارة  وأعلنــت 
استشــهاد صبي قرب بلدة سلواد شرق رام 
الله. وقالــت الصحة إن الفتى يبلغ من العمر 
16 عامــا، أطلق عليه جنــود الاحتلال النار 
على مقربة من بلدة ســلواد، وأبلغ الارتباط 
الفلســطيني وزارة الصحة، باستشهاد فتى 
لم تعرف هويته بعــد، بعد أن اعتقلته قوات 

الاحتلال عقب إطلاق النار عليه.
ونظمــت تظاهــرات فــي منطقــة »جبل 
الريســان« التابعة لمدينة رام الله، والمهددة 
طريق  لصالح  للمصــادرة  منه  كبيرة  أجزاء 

استيطاني جديد. 
ووصلــت للمــكان أعــداد كبيــرة مــن 
المتظاهريــن، من قرى فلســطينية مجاورة، 
شهدت  كذلك  المصادرة.  قرار  على  للاحتجاج 
بلــدة المغير شــرق مدينة رام اللــه، المهددة 
أراضيها أيضا بالمصادرة لصالح الاستيطان، 
إصابات  وقــوع  عــن  أســفرت  مواجهــات 
الغاز  استنشاق  جراء  وبالإغماء  بالرصاص 

المسيل للدموع.
المصلــن  الاحتــال  قــوات  وهاجمــت 
الذيــن أدوا صــاة الجمعــة فــي الأراضي 
المهــددة بالمصادرة شــرق القريــة، المحاطة 
المغلقة،  العســكرية  والمناطق  بالمستوطنات 

حيــث تتعرض أراضــي البلــدة لاعتداءات 
المســتوطنين، الذين يقومون بقطع الأشجار 

وتخريب المزروعات.
وأصيــب عدد مــن المواطنين فــي حالات 
المســيل  للغاز  استنشــاقهم  جراء  اختناق، 
للدمــوع، خــال قمع مســيرة قريــة نعلين 
غرب رام الله الأســبوعية، المناهضة للجدار 
الاحتلال  قوات  اعتدت  كذلك  والاســتيطان. 
على مسيرة قرية بلعين، غرب رام الله، التي 
خرجت رفضا للاســتيطان ودعما للأسرى، 
عقب صلاة الجمعة، من وسط القرية باتجاه 

الجدار الفاصل.
وأطلــق جنود الاحتــال قنابل الصوت، 
ورشوا غاز الفلفل تجاه المشاركين، بالإضافة 
لتصويــر المتظاهريــن مــن أعلــى الأبراج 

العسكرية المقامة على الجدار.
كما شــهدت بلدة كفر قــدوم قضاء مدينة 

قلقيلية شمال الضفة الغربية، مسيرة شعبية 
الشــارع  الاحتلال  لإغــاق  رفضــا  أخرى، 
الرئيــس للبلدة منــذ عدة أعــوام، ورفضا 
للاســتيطان، تخللها قيام جنــود الاحتلال 
مصادر  وقالــت  المشــاركين.  على  بالاعتداء 
العمر  محلية إن طفلا فلســطينيا يبلــغ من 
12 عامــا، أصيب جراء تعرضــه للدهس من 
جيب عســكري إســرائيلي، فــي مدينة يطا 
التابعة لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
أثرها  على  ونقل  بالخطرة،  جراحه  ووصفت 

لمشفى إسرائيلي لتلقي العلاج.
التي  للدعوات  تلبية  المســيرات  وجاءت 
أطلقتها قيادة القوى الوطنية والإســامية، 
والتــي أكدت على ضــرورة أن يكــون يوم 
الجمعة يوما لـــ »التصعيد الميداني« في كافة 
مناطــق الاحتــكاك والتماس مــع الاحتلال 

والمستوطنين.

وكانــت مجموعة مــن المســتوطنين من 
جماعة »تدفيع الثمن«، القاطنين مســتوطنة 
»شــيلو« اعتــدت على ســيارات وممتلكات 
المواطنــن في قرية ترمســعيا التابعة لمدينة 

رام الله، وخطوا »شعارات عنصرية«.
يشــار إلى أن مجموعات من المستوطنين 
وقوات الاحتــال، قامت خلال الأيام الماضية 
باقتــاع مئــات الأشــجار المثمــرة، وكذلك 
أشجار زيتون مغروسة منذ سنوات، ودمرت 
عدة محاصيــل، في بلدات عــدة في الضفة 
إلى  الغربيــة، في إطــار مخططات تهــدف 
مصادرة تلك المناطق من أجل أعمال توســعة 
الاحتلال  قوت  واســتبقت  المستوطنات.  في 
الفعاليات الشــعبية التي انطلقت يوم أمس 
رفضــا للاحتــال والاســتيطان، ونفــذت 
عمليــات مداهمــة تخللها اعتقــال عدد من 
الغربية. الضفة  في  مناطق  من  الفلسطينيين 

اعتقلت  خطرة،  بجراح  إصابته  من  وبالرغم 
قــوات إســرائيلية طفلا من مدينــة القدس 
يبلغ من العمر 15 عامــا بعد إصابته من قبل 
»وحدة المســتعربين« الخاصة ليــل أول من 

أمس الخميس.
جاء ذلك بعدمــا اقتحمت قوات الاحتلال 
المشــفى الــذي يعالــج فيــه الطفــل محمد 
القواســمي، وقامت بتقييده بالســرير وهو 
يتلقى العــاج داخــل غرفــة العمليات في 

المستشفى.
وقالت عائلة القواســمي إن أطباء مشفى 
»هداسا« الإســرائيلي الذي نقل إليه نجلهم 
بعد اعتقاله، استأصلوا طحاله، خلال عملية 

جراحية أجريت له بحراسة أمنية مشددة.
وكان الطفل القواسمي قد أصيب برصاصة 
في الظهر، ووصفت جروحه بالخطرة، بعدما 
اســتهدفته قوة خاصة إسرائيلية، في مخيم 

شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محليــة أن افراد الوحدة 
الخاصة الاســرائيلية لاحقــوا أربعة أطفال 
أثنــاء ســيرهم في إحــدى مناطــق مخيم 
شــعفاط، ومن ثم أطلقوا النار باتجاههم ما 

أدى الى إصابة الطفل القواسمي.
إلــى ذلــك اعتقلــت قــوات الاحتــال 
الإســرائيلي أســيرا محررا من مخيم جنين 
شــمال الضفــة الغربية، بعــد مداهمة منزل 
ذويــه وتفتيشــه، وهــذا الأســير هو نجل 
للأسير بســام الســعدي القيادي في حركة 
الجهاد الإســامي، حيث تعرض منزله خلال 

الأسابيع الأخيرة لعدة عمليات اقتحام.
أنــه اعتقل أربعة  وأعلن جيش الاحتلال 
أنهم مطلوبون  الضفة، بزعم  فلسطينيين من 
لدى الأجهزة الأمنيــة، حيث جرى نقلهم إلى 

مراكز التحقيق.

الاحتلال اعتقل طفلا مصابا بجراح خطرة من المشفى وجيب عسكري دهس آخر

مواجهات في مناطق الاستيطان في الضفة توقع شهيدا ومستوطنو »تدفيع الثمن« يشنون اعتداءات عنصرية

إسرائيل ترسل تهديدات جديدة إلى لبنان عبر فرنسا 
وجدل حول جدوى هجماتها في سوريا

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشــف في إســرائيل أمس أن حكومتها أوصلت عبر فرنسا 
رســالة تهديد جديــدة للبنان تحذر من رد قاس على اســتمرار 
محاولات حــزب الله حيــازة صواريــخ دقيقة تهدد منشــآت 

إستراتيجية فيها. 
وتتزامن رسالة التهديد هذه مع استمرار التوتر على الجبهة 
الشــمالية ونصب بطاريات »القبة الحديديــة« في طول البلاد 
وعرضها تحســبا لمحاولة إيران الانتقام مــن مهاجمة قواتها في 
ســوريا. وتم إيصال الرســالة هذه من خلال رئيس إســرائيل 
رؤوفين ريفلين الذي قام بزيارة لفرنسا والتقى رئيسها ايمانويل 
ماكرون.  وحسب ما قالته الإذاعة الإسرائيلية العامة فقد شارك 
في اللقاء قائد ســاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، فعرض 
أمام الرئيس الفرنسي مجموعة صور وخرائط  تظهر التغييرات 
الحاصلة على استعدادات حزب الله العسكرية وتعتبر جزءا من 

الاستعدادات لمواجهة عسكرية محتملة.
ونقلا عــن مصادر إســرائيلية قالــت الإذاعــة إن الرئيس 
الفرنســي كرر موقف بلاده الداعم للحكومة اللبنانية والجيش 
اللبنانــي، من أجل تحقيــق حالة من التوازن فــي مقابل تعزيز 
قــوة حزب الله وتوســيع نفــوذه.  وتضمنت رســالة التهديد 
الإســرائيلية التأكيد على نية إســرائيل مهاجمة لبنان وتحميل 
حكومته مسؤولية ذلك لمنحها حزب الله فرصة العمل العسكري 
بحرية مطلقة من الأراضــي اللبنانية. وبذلك تتبنى إســرائيل 
دعوة الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الجنرال بالاحتياط 
غيــورا آيلاند الــذي يثابر منذ ســنوات على دعوة إســرائيل 
لاســتهداف لبنان لا حزب الله فحسب، في حال نشبت مواجهة 
مع حزب الله، وذلك بهدف ممارسة ضغط على كل العالم الغربي 

أيضا.

حفر الأنفاق

وضمن رســالة التهديــد قال ريفلــن إن إســرائيل لا تميز 
بين حزب الله والدولــة اللبنانية، داعيا نظيره الفرنســي إلى 
»ممارســة الضغــط المطلوب علــى الحكومة اللبنانية لبســط 
ســيادتها وإنهــاء كل تدخــات إيران وحــزب اللــه التي قد 
تدفعنا إلــى الحرب«. وأبــرز ريفلين خــال الاجتماع المخاوف 
الإسرائيلية من ترسانة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها حزب 
اللــه، المقدرة  بـــ130 ألفًا من الرؤوس المتفجــرة، ومما وصفها 
بـ«الخطوات الهجوميــة لحزب الله، بما في ذلــك حفر الأنفاق 
على الجبهة الشــمالية«. واهتم ريفلين بالتشــديد على مشاريع 
الصواريخ الدقيقة والمحاولات الإيرانية المســتمرة في تحســن 

دقة ترســانة الصواريخ التي يمتلكها حزب اللــه الذي اعتبره 
تهديدا لأمن إســرائيل. وادعى أن إسرائيل لا تريد خوض حرب 
مع لبنان، لكنها لــن تبقى مكتوفة الأيدي حيــال ما يجري على 
أرضــه. وتابع »ما يقوم به لبنان انتهاكات متكررة للقرار الأممي 
الرقــم 1701 الصادر بعد حرب لبنان الثانيــة في 2006 وتزويد 

حزب الله بأسلحة متطورة ».

صواريخ دقيقة

كمــا تركزت محادثات ريفلين وماكرون على مســألة »النفوذ 
الإيراني المتزايد في ســوريا ولبنان«، حيث هدد بأن إســرائيل 
»لن تقف مكتوفة اليديــن إذا تعرضت لتهديد من لبنان«. ووجه 
أصابع الاتهــام لحزب الله بـــ »إقامة مصانع فــي قلب بيروت 
لإنتاج صواريــخ دقيقة، تحت غطــاء مدني وبدعــم إيراني«. 
واعتبر أن ذلك »نشاطا يشــكل خطرا على أمن إسرائيل التي قد 
تضطر إلى الرد، الأمر الذي ســيجر المنطقــة كلها إلى التصعيد، 
ويضر كثيرا بلبنان«.  وحــول التوتر المتواصل بعد الاعتداءات 
الإسرائيلية على ســوريا انضم ريفلين لتهديدات رئيس وزراء 
الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقول »طالما استمرت إيران وأتباعها 
بالتموضع هناك فإن إسرائيل ستدافع عن أمنها، بما في ذلك ضد 
نقل الأســلحة المتطورة من إيران إلى حــزب الله في لبنان عبر 
ســوريا«. كذلك أوضحت صحيفة »هآرتــس »أن نوركين التقى 
نظيره الفرنسي، وقدم له شــرحًا تفصيليًا عن مواقع في محيط 
مطار بيروت زعم أن حزب الله أخلاها ســابقًا لكنه اســتخدمها 
ضمن »مشــروع دقة الصواريخ«، الذي يعمل على تطويره، بعد 
أن كشف نتنياهو عن المواقع في خطاب له في الأمم المتحدة، في 

أيلول/ سبتمبر الماضي. 
وفي هذا السياق هدد نتنياهو كلا من إيران وسوريا، وقال إن 
إسرائيل لن تســمح لإيران بالتموضع في سوريا عموما وقريبا 

من هضبة الجولان المحتلة خصوصا.
يشــار الى أن  وزراء إســرائيليين ســبق وأطلقوا تهديدات 
مباشرة مشــابهة، بعضها وجه مباشرة لبشــار الأسد وإنذاره 

بالقول إنه لن يبقى مستريحا داخل قصره.
كما شــارك قادة جيش الاحتــال بحملة التهديــدات، فقال 
رئيــس الأركان الجديــد للجيــش الجنرال أفيــف كوخافي إن 
الجيش الإســرائيلي »جيش فتاك«. وواصل نتنياهو وعدد من 
وزرائه التباهي بالغارات الإســرائيلية ضــد أهداف إيرانية في 
ســوريا، مخالفا بذلك سياسة الغموض والضبابية وعدم إعلان 

المسؤولية عنها، بعكس ما كان منذ بدء الهجمات في سوريا. 
ويحذر محللون عســكريون محليون من هذه التصريحات، 
وأنها تضــع نهاية لسياســة »الضبابية« الإســرائيلية التي لا 

تعترف بشــن هذه الغارات، وتقود إلى خلــط أوراق اللعبة في 
سوريا وربما لتصعيد أمني خطير«.

واعتبر محلل الشؤون الإستراتيجية في صحيفة »معاريف«، 
يوســي ميلمان أن جهاز الأمــن والجيش الإســرائيلي يبديان 
داخل الغرف الموصدة تحفظا من السياســة الإسرائيلية المعلنة 
ويعربان عن شــكوكهما حيــال جدواها ويتســاءلون هل حقا 
ســتتمكن إســرائيل من منع تموضع إيران في سوريا؟ وإلى أي 
مدى نجحت إسرائيل حتى الآن في عرقلة هذا التموضع؟ إضافة 
إلى ذلك، باتت اللعبة الروسية في سورية أقل وضوحا. ويوضح 
ميلمان في تحليله الأســبوعي في صحيفــة »معاريف« أن هذه 
التســاؤلات والشــكوك تأتي في أعقاب أحداث مطلع الأسبوع 
الحالي، عندما أطلق الجيش الإسرائيلي ستة أو سبعة صواريخ 
باتجاه مطار دمشق، أعقبها إطلاق صاروخ أرض – أرض إيراني 

من سوريا.

إصرار إيراني

كما يــرى ميلمــان أنه ليس واضحــا مــا إذا تم توجيه هذا 
الصاروخ إلى جبل الشــيخ أم إلى قاعدة عســكرية قريبة منه. 
واعترض صاروخ أطلقتــه »القبة الحديدية« الصاروخ الإيراني 
فوق جبل الشيخ. ويســتذكر أيضا أنه عند منتصف ليلة الأحد 
ـ الإثنين شــنت إســرائيل هجوما عنيفا، أطلقــت خلاله قرابة 
30 صاروخا باتجاه الأراضي الســورية، أســفرت عن مقتل 21 

عسكريا، 12 إيرانيا وتسعة سوريين. 
وبعكس الرواية الإســرائيلية الرســمية يشــير ميلمان إلى 
إصــرار إيران على هذا التموضع. ويتابــع »لا يوجد لإيران 100 
ألف مقاتل شيعي، ووجودها تقلص بـ30%. لكن بعد أحداث هذا 
الأسبوع يبدو الإيرانيون أكثر إصرارا. وحول الوجود الروسي 
في ســوريا يوضح ميلمان أن الجيش الإسرائيلي يتوجس من 
الدور الذي تلعبه موســكو، مشــيرا إلى أن محللين عســكريين 
إســرائيليين يرون أن تغيّر موقف روســيا، الذي تمثل بالتنديد 
بالغارات الإســرائيلية، نابع من تغيير السياســة »الضبابية« 
الإســرائيلية. وأضاف »إذ أنه في الســنوات الثــاث الماضية 
كان مريحا لموســكو التغاضــي عن الغارات الإســرائيلية، لأن 
الإســرائيليين لم يعترفوا بها، لكن مجاهرة الإسرائيليين بهذه 
الغارات الآن بات يحرج موســكو«. ويتوافق مع ميلمان المحلل 
العسكري في صحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل الذي ينقل عن 
الخبير الإســرائيلي في إيران وحزب الله، العميد في الاحتياط 
شــمعون شــبيرا تقديره أن الإيرانيين اليوم مستعدون لتحمل 
مخاطر ضد إسرائيل، لدرجة الدخول في »مواجهة محدودة« مع 

الجيش الإسرائيلي.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
يواصل قادة فلســطينيي الداخل احتجاجاتهــم على اعتقال 
الشــيخ صياح الطوري أبو عزيز )70 عاما( المعتقل منذ شــهور، 
ويمضي مدة عام في الســجن الإســرائيلي لإدانتــه بالتصدي 
للسلطات الإسرائيلية التي هدمت قريته العراقيب في النقب نحو 

140 مرة وكان يبنيها من جديد.
وأكد قــادة العمل الوطني والإســامي داخــل أراضي 48 ان 
النضال الجماهيري والنشــاطات الشعبية الكفاحية هي السبيل 
للدفاع عن حقوقنا اليومية والتاريخية في وطن الآباء والأجداد.

وشــارك العشــرات من أعضاء لجنة المتابعــة العربية العليا 
والناشطين ، وأهالي النقب والعراقيب داخل أراضي 48 أمس في 
تظاهرة قبالة ســجن الرملة، حيث يقبع الشيخ صيّاح الطوري، 
شــيخ العراقيــب، ويقضي حكما جائرا لتســعة أشــهر، انتقاما 

لتمسكه بأرضه وقريته. 
ورفع المشــاركون الشــعارات التضامنية مع الشــيخ صيّاح، 
والمنددة بجرائم الســلطات الإســرائيلية، والقيــت كلمات أمام 
المشــاركين، على أمل أن يصل صوت التضامن للشــيخ أبو عزيز، 

الذي يتمتع بمعنويات عالية. 
وســبق أن قررت »المتابعة العليا« تنظيم مظاهرة أســبوعية 
قبالة سجن الرملة تكافلا مع أبو عزيز. وقال رئيس اللجنة محمد 
بركة، إن الشــيخ صيّــاح عند كل اعتقال وجلســة محاكمة، كان 
يدخل بعزيمة ومعنوية، ويخرج بعزم أشد ومعنويات أكبر، ليبث 

معنويات من حوله. 
وتابع بركة »نحن نعرف أن الأســرى في الســجن الذي يقبع 
فيــه، يقومون بواجبه علــى أكمل وجه. بمعنى أنه رغم عســف 
الســجن وظلمه، إلا أن الشــيخ أبو عزيز الطوري انتقل من بين 
أهله إلى  أهله، وهذا يدل على معاني شعبنا الصامد، الذي يواجه 
الطغيان باضطهاد الانســان، والسطو على الأرض وتغيير هوية 

المكان«. 
وقال بركة إنه منذ اليوم الأول لدخول أبو عزيز إلى الســجن، 
أكــدت الفعاليات الفلســطينية الوطنية واجبهــا بالحفاظ على 
جذوة معركــة العراقيب مشــتعلة، وهناك نشــاطات للأهل في 
العراقيب والأطر الشــعبية والسياســية ولجنة المتابعة ولجنة 
الحريــات المنبثقة عنهــا. وكان اجمالي النشــاطات ليس كافيا، 

ونحن بحاجة الى وضع ترتيبات لتصعيد هذه المعركة. 
وأدان بركة عدوان الشــرطة وعناصر الأمــن على التظاهرة 
التي جرت أول من أمس الخميس في حيفا، تضامنا مع الأســرى 
في معســكر عوفر الاحتلالي، الذين تعرضوا لعدوان شرس من 
الوحدة الخاصة لســلطة ســجون الاحتلال، في مطلع الأسبوع، 
وأكد على تضامنه مع المعتقلين الخمســة فــي التظاهرة الذين تم 

إطلاق سراحهم اليوم.
وفي كلمته من أمام الســجن، قال الشيخ كمال خطيب، رئيس 
لجنــة »الحريــات«، »بالقرب مــن بوابة الســجن الظالم، الذي 
أودعنــاه فيه قبل 31 يوما، في حفظ الله، والدنا وأخينا أبو عزيز 
الشيخ صيّاح، 31 يوما مرّت سريعا، لا لشيء إلا لأن الأيام تمضي 
علينا كلنا ســريعا، ولكنها الأيام التي تســجل إمّا مواقف شرف 
وعز في هذه الحياة، أو أنها تسجل مواقف خزي وعار، وأبو عزيز 
الذي حُكم عليه ظلما لأنه يدافع عن الأرض والحق والمنزل، وحق 
الآباء والأجداد في أرض العراقيب وأرض النقب، يسجّل في هذه 
الأيام مواقف العز والفخار، وســنظل نــردد أن العراقيب وأهلها 
وشــيخها يســطرون ملحمة الصمود، بعد هدم قريتهم 138 مرة، 
وهذا ليس شــيئا عاديا، لكن صاحب الحق لا ينكسر أبدا حتى لو 

هدموا بيته وغيّب في السجون«. 
وأشــار الشــيخ خطيب إلى أن لجنة »الحريات« المنبثقة عن 
لجنة المتابعــة العليا »تقوم في هــذه الوقفة بأقــل الواجب كي 
نؤكد للشــيخ صيّاح أنك لســت وحــدك، ولن نتــرك العراقيب 
وحدها«.  وحيّا في ختام كلمته، المشاركين في الوقفة من مختلف 

القوى والتيارات السياسية. 
مــن جهته قــال النائب يوســف جبارين في كلمتــه، انه زار 
الشــيخ صياح في ســجنه، فوجده بمعنويــات عالية وبعزيمة 
صلبة لمواصلــة النضال لحماية أراضي العراقيب، وأكد الشــيخ 
ان السجن هو خياره لانه لن يتنازل عن حقوق أهالي العراقيب، 
ولن يوقّــع على أي تنــازل. كما أكــد جبارين علــى ان النضال 
الجماهيري والنشاطات الشــعبية الكفاحية هي السبيل للدفاع 
عن حقوقنا اليوميــة والتاريخية في وطن الآباء والأجداد. وقال 
النائب ســعيد الخرومــي »نحن هنا للوقوف مع الشــيخ صياح 
الطوري الذي يقبع خلف القضبان ظلماً لأنه تمسك بأرضه وصمد 
في قريته العراقيب. نقول للسلطات الإســرائيلية، إذا استمرت 
هذه السياسة فجهزوا الســجون لآلاف المواطنين والمناضلين من 
أهلنا في النقب، لأن أهل القرى مســلوبة الاعتراف صامدون فيها 
ولن ترهبهم الســجون والمعتقلات، ولن يرحل أحد مهما تجبرتم 

وزادت غطرستكم«.

يتظاهرون كل  أسبوع قبالة سجنه

فلسطينيو الداخل يواصلون تكافلهم
مع شيخ النقب أبو عزيز الطوري
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قال انهم فقدوا الأمل في الدولة المغربية ككل وليس في القضاء وحده وإن حل قضيتهم لن يكون إلا سياسياً

والد ناصر الزفزافي قائد حراك الريف: 
المعتقلون يعاملون بمنطق الانتقام وظروفهم داخل السجون كارثية

الرباط – » القدس العربي«

من محمود معروف:
حذرت عائــات معتقلي الحراك الشــعبي في 
الريــف الدولة المغربية من التطــورات الخطيرة 
التــي تعرفهــا وضعيــة معتقلي حــراك الريف 
المشــتتين على مختلف الســجون، فيما يخوض 
معتقلو حراك جرادة إضراباً عن الطعام احتجاجاً 
على الأحكام غير العادلــة بحقهم وما يلقونه من 

معاملة سيئة بالسجن.
والتضامن  للوفــاء  »ثافــرا«  جمعية  وقالــت 
مع عائــات معتقلي الريف، التي يترأســها أحمد 
الزفزافي والد زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي، 
إن المعتقلين يعاملون بمنطــق الانتقام، حيث إن 
ظروف اعتقالهم داخل السجون كارثية، سواء من 
حيث التغذية أو المأوى. وأضافت أن هذه المعاملة  
تتعارض بشكل صارخ مع أبسط حقوق السجناء 
هي  التي  السياسيين،  المعتقلين  حقوق  وبالأحرى 
حالة معتقلــي حراك الريف، بدون اســتثناء، ما 
دام اعتقالهم جاء على خلفية حراك شعبي سلمي 
ولاعتبارات سياســية على أساســها طبخت لهم 

ملفات باطلة من طرف الضابطة القضائية.
واعتقلت السلطات منذ اندلاع حراك الريف في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2016 المئات من الناشطين، 
وأدانت المحاكم في الحسيمة والدار البيضاء أكثر 
من 400 معتقل، مــن بينهم قادة الحراك المعتقلون 
بســجن عكاشــة في الدار البيضاء والذين حكم 

على بعضهم بالسجن 20 سنة نافذة.

استمرار مقاطعة الجلسات

وتنظر محكمة الاســتئناف بالدار البيضاء في 
الأحكام الابتدائية التي صــدرت بحق هؤلاء في 
تمــوز/ يوليو الماضــي، إلا أن المعتقلين يقاطعون 
رئيس  القاضي  إعلان  على  احتجاجاً  الجلســات 

المحكمة بأن المحاكمة ليســت سياســية، وهو ما 
المعتقلون ودفاعهــم حكماً مســبقاً في  يعتبــره 
القضيــة، كمــا يحتــج المعتقلون علــى وضعهم 

بأقفاص زجاجية أثناء مثولهم أمام المحكمة.     
وأكدت جمعية تافرا، في بيان أرسل لـ«القدس 
العربي«، أن المعتقلين قاطعوا جلسات الاستئناف 
القضاء  اســتقلالية  فــي  الثقة  فقدانهم  بســبب 
ونزاهته، ذلــك أنهم يرفضون وضعهم في القفص 
الزجاجــي غيــر الشــفاف، إضافة إلــى رفضهم 
المشاركة في مهزلة المحاكمة الصورية. وأن جميع 
المعتقلين متشــبثون ببراءتهم مــن التهم الكيدية 
المقحمة فــي محاضرهم، ويؤكــدون على الطابع 
السياســي لملفهم ومحاكمتهم التي يجب أن يعاد 

فيها النظر جذرياً .
ودعت الجمعية إلى ضرورة التعاطي الإيجابي 
مع تصريحات ودفوعات هيئة الدفاع عن معتقلي 
حراك الريف، مع ضم التقرير الطبي الذي أشرف 
عليه المجلس الوطني لحقوق الإنســان إلى ملفهم 
القضائــي، وتمتيعهم بحقهم الكامــل رفقة هيئة 
دفاعهم في الدفاع عن أنفســهم وإحضار الشهود 

وعرض القرائن المبرئة لهم.
وقالــت إن »إقدام المعتقل السياســي المرتضى 
إعمراشــا علــى الدخول في إضــراب مفتوح عن 
الطعام والمــاء منذ 18 كانون  الثاني/ يناير 2019، 
يأتي بعد خروقات واختــالات وتناقضات ملفه 
وجلســات محاكمته الصورية بالحجة والدليل، 
ما يجعل دخوله فــي الإضراب عن الطعام تعبيراً 
عن فقدان ثقته في القضــاء ورد فعل احتجاجي 
عن الظلم الــذي تعرض ويتعرض له«. وناشــد 
»المســؤولين من أجل التحرك قبــل فوات الآوان، 
لأن خطوة إعمراشــا قد تفضي به إلى الشــهادة، 
لا قدر اللــه، بعد أن صبــر كثيراً وتحمــل ما هو 
أكثر، فالأنباء التي ترد عنه رغم قلتها تؤكد تزايد 
تدهور حالتــه الصحية بشــكل مخيف: تناقص 
حاد في وزنه، وانخفاض ضغط الدم لديه بشكل 

مخيف، ونقله كل مرة إلى المصحة«.

وشــددت العائلات على أن جميع المؤشــرات 
تؤكــد بأن ملــف معتقلي حراك الريــف هو ملف 
سياســي وأن حله لن يكون إلا سياسياً، وما دام 
الأمر كذلك فعلى مؤسسات الدولة المعنية بقضية 
معتقلي حراك الريف الإسراع في أجرأة هذا الحل 
وتفعليــه الآن قبــل الغد، تجنبــاً لتعقيدات أكثر 
ولمآس أكبر بين صفوف المعتقلين وعائلاتهم وأهل 
الريف، ودرءاً للمزيد من المظالم التي لا مبرر لها، 
لا سيما أن مسار قضية معتقلي حراك الريف التي 
هي مثار اهتمام ومتابعــة المنتظم الدولي أخذت 
منعطفاً خطيراً وحاســماً، وهــو منعطف »يضع 
مؤسســات الدولة أمام مسؤوليتها التاريخية في 
تعاملها مــع الريف بحراكه ومطالبــه ومعتقليه 

وفواجعه«.
القبضــة الأمنية  وقالــت الجمعية إن خيــار 
الاعتقال  وخيــار  الريــف،  حراك  مــع  والقمعية 
التعســفي لنشــطاء وناشــطات حــراك الريف 
والتعذيب  الترهيــب  وخيار  معــه،  والمتعاطفين 
وطبخ الملفــات للأبرياء والحكم عليهم بســببها 
صورياً بأحــكام جائرة، لن تولد غيــر الكوارث 
ولن تعمق غير الجراح ومشــاعر الغبن والغضب، 
ولن تثني أهل الحق عن الاستمرار في الدفاع عن 

حقوقهم المصادرة.
والحقوقية  السياســية  الهيئات  كل  وناشدت 
والنقابيــة والمدنيــة، محليــاً ووطنيــاً ودولياً، 
لمواصلة دعمها لقضية المعتقلين والتحرك من أجل 
إطلاق ســراح كل معتقلي حراك الريف ومعتقلي 

الحراكات الاحتجاجية بالمغرب.
ونقل عــن أحمــد الزفزافــي أن »المعتقلين مع 
الأسف فقدوا الأمل في الدولة المغربية ككل، وليس 
في القضاء وحده، إذ إنهم قاموا بالمســتحيل من 
أجل إثبات براءتهم، لكنهم نالوا 20 ســنة سجناً، 
بعد أن لم يســتمع القاضي لجميع الأدلة القاطعة 
التــي قدموها والتي تبــن أن لا علاقة لهم بالتهم 

التي يتابعون بها«.
 وقــال إن »العديد مــن المحامــن الأوروبيين 

ســيتوافدون على المحكمة من أجل مساندة رفاق 
ناصر، من بينهم 30 فرنســياً و30 هولندياً، فضلًا 
عن محامين عينتهم منظمة هيومن رايتس وتش، 
لكــن رغم ذلك اللّي فْــراسْ الدولة فْراسْــها« )ما 
تريــده الدولة تنفذه(، مشــبهاً محاكمة المعتقلين 
بواقعــة »محاكمــة مراكش الشــهيرة؛ فالقضاء 
يكرر الأمر نفســه بحديثه عن عدالة وديمقراطية 
المحاكمــة، لكن بعد مرور ســنوات بــدأت موجة 
اعتذار عما وقع من خــال إحداث هيئة الإنصاف 

والمصالحة«.
وعلق مرتضى إعمراشــا، الناشــط في حراك 
الريف، إضرابه عــن الطعام، والذي كان قد دخل 
فيه قبل أســبوع، احتجاجاً على ظروف اعتقاله، 
وأدى إلى تدهور خطيــر لوضعه الصحي، وذلك 
بعد تدخــل مــن هيئة دفــاع الناشــط المحكوم 
بـ5 ســنوات ســجناً نافذاً، إثر علمهــا بظروفه 
الصحية الخطيرة بعد 7 أيام من الإضراب، حيث 
انتقلت، أول أمس الخميس، لمقابلته في الســجن، 
ومناشــدته للتراجع عن هذه الخطوة التي تهدد 

حياته.
وقالــت الهيئــة، في بــاغ أرســل لـ«القدس 
العربــي«، إنها وبعــد حوار مع مدير المؤسســة 
السجنية، أجرت نقاشاً مســتفيضاً مع إعمراشا، 
ما مكنها من إقناعه بتعليــق إضرابه المفتوح عن 

الطعام والماء، في أفق إطلاق سراحه.
وناشدت فعاليات حقوقية، رفقة أسرة المعتقل، 
»الضمائر الحيــة التدخل لإنقاذ إعمراشــا، بعد 
أن تــردى وضعه الصحي خــال الإضراب الذي 
فقد خلالــه 6 كيلوغرامات من وزنه، كما تســبب 
بنقله مرات إلى المصحة بســبب انخفاض نسبة 
السكر في جســمه، ودخوله في نوبات غيبوبة، 
لكنه ورغم ذلك أظهــر عزماً على مواصلة إضرابه 
إلى حــن تحقيق مطلبه بفتح تحقيق فيما قال إنه 
»احتجاز قســري« تعرض له، الأمــر الذي أكده 

أقرباؤه«.
ويقضــي المرتضــى حكمــاً بخمس ســنوات 

حبســاً نافذاً، وهو الحكم الذي استنكرته منظمة 
أنه  الدولية »أمنيســتي« بشــدة، معتبرة  العفو 
خطأ قضائي، وأن المرتضى كان مســتهدفاً بسبب 
مشــاركته في حــراك الريف، وقالــت: »يبدو أن 
المرتضى اســتهدف لأنه دعا إلى مظاهرة سلمية، 
وتعتبر إدانته أحــدث مثال على حملة القمع التي 
تشنها السلطات المغربية، والتي أعقبتها إجراءات 

قانونية وترهيب متظاهري الحراك«.
وعرف عــن المرتضى اعمراشــا، علــى الرغم 
من متابعته بتهــم تتعلق بالإرهــاب، دفاعه عن 
العلمانيــة وانفتاحــه على »الملحديــن«، و«غير 
المتدينين«، وأثارت مواقفــه الكثير من الجدل في 

مواقع التواصل الاجتماعي.

معتقلو حراك جرادة يضربون

 من جهة أخــرى، دخل معتقلو حــراك جرادة 
بالســجن فــي مدينة وجــدة، في إضــراب عن 
الطعام احتجاجاً على الأحكام الصادرة في حقهم 
وظروف اعتقالهم الســيئة، وقالت فاطمة ادعنين 
شقيقة المعتقل مصطفى ادعنين، إن أخاها دخل في 
إضراب عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، وإنه 
يعيش بكلية واحدة، لكنه مصر على الاســتمرار 
فــي إضرابه عن الطعام رفقة كل من المعتقلين أمين 

مقلش، وعزيز بودشيش.
وأفادت فاطمة ادعنين، أنه خلال زيارة شقيقها 
يوم أول أمس الخميــس، أكد أن خطوة الإضراب 
عن الطعام تأتي احتجاجاً على الأحكام القاســية 
المهينة  إلــى المعاملة  التي صدرت بحقهم، إضافة 
التــي يتعرضون لها من موظفي الســجن، والتي 
تصل إلى السب والقذف بدون أسباب، إضافة إلى 
ظروف الاعتقال الســيئة، مشيراً إلى أن المعتقلين 

محرومون من المكتبة والمسجد.
وقــال جــواد التلمســاني، رئيــس الجمعية 
المغربيــة لحقوق الإنســان بوجــدة، إن عائلات 
معتقلي حراك جــرادة تؤكد أن جميــع المعتقلين 

الموجودين في سجن وجدة، والذين يصل عددهم 
إلى 60 معتقــاً، دخلوا في إضــراب عن الطعام، 
وأن الجمعية لم تتوصل بعد ببلاغات رسمية من 
المعتقلين تؤكد دخولهم في إضــراب عن الطعام، 
مؤكداً أن المعطيات أكدتها العائلات فقط. وأشــار 
التلمســاني إلى أن الجمعية ستراسل وكيل الملك 
)النائب العام( اليــوم )أمس( الجمعة، للتأكد من 
وضعية جميع معتقلي جرادة في ســجن وجدة، 
حيث إن هناك أربعة معتقلين تأكد دخولهم رسمياً 
في إضــراب عن الطعــام، وهم جمال عويســي، 
المضرب عن الطعام منذ أسبوع، إضافة إلى كل من: 
مصطفى ادعنين، وأمين مقلش، وعزيز بودشيش.

وأكد التلمساني أن معتقلي جرادة يشتكون من 
ظروف الاعتقال السيئة، فقد سبق أن أخبر المعتقل 
»أمين مقلش« المحكمة بأن الكتب التي أحضرها له 

والده صادرها موظفو السجن.

نشطاء مغاربة يطلقون صفحة تضامنية 
على مواقع التواصل الاجتماعي مع جمعية »جذور« بعد قرار حلها

الرباط – » القدس العربي«:

التواصــل  مواقــع  علــى  نشــطاء  أطلــق 
الاجتماعــي صفحة تضامنية مع جمعية جذور 
الثقافية بعد قرار الحــل الذي أصدرته المحكمة 
الابتدائيــة المدنية بالــدار البيضــاء بتاريخ 26 
كانون الأول/ ديســمبر 2018 بســبب تعليقات 
نقديــة أدلى بها ضيــوف في برنامــج حواري 

عنوانه »عشاء الأغبياء« استضافته الأخيرة.
وحملــت الصفحــة اســماً أطلقــه نشــطاء 
صفحة تضامنية على موقع »فيســبوك« تحت 
عنــوان »متضامنون مع جــذور«، وذلك »لدعم 
حريــة التعبيــر وحريــة المجتمعــات«، ويأتــي 
قــرار التأســيس وفق مــا نقلتــه الصفحة التي 
اتخذت وســم »الحــل ليس حلًا« كشــعار لها، 
»حتــى يتمكــن المجتمــع المدنــي المغربــي بكل 
تنوعاته، من ممارسة دوره الدستوري بارتياح 
كســلطة ديمقراطيــة مســتقلة وآليــة لمراقبــة 
شــروط  »أحــد  وأن  العموميــة«  السياســات 
وجود الديمقراطيــة هو حريــة التعبير وحرية 

الجمعيات«.
ولفــت مؤسســو الصفحــة إلــى أن القــرار 
القضائي الصادر في حق جمعية »جذور«، هو 
بمثابــة »تذكير بســيف ديموقليــس فوق رأس 

حرية الجمعيات في المغرب، الذي سيظل ملقياً 
الضــوء علــى التناقض بــن الخطاب الســائد 
وواقــع الميدان، بــل إنه من الأرجــح أن يضخم 
الانشقاقات في المجتمع المغربي، حيث الحاجة 
الملحــة هــي التركيــز علــى تحريــر المواطنين، 
والخدمــات العموميــة والمســاءلة ، ومكافحة 

التطرف«.
وأضافــوا أن »القرار القضائــي مثير للقلق 
مــن عــدة جوانب، فهو يبشــر بمســتقبل مقلق 
قمــع  طريــق  ينهــج  إذ  المغربيــة،  للجمعيــات 
الحريــات، خاصــة حريــة التعبيــر، بــدل فتح 
الأساســية  للحريــات  العالميــة  القيــم  طريــق 
فــي  عليهــا  المنصــوص  المواطنــن،  وتحريــر 
الدستور المغربي، وفي المعاهدات الدولية التي 

صادق عليها المغرب«.
ونشــرت الصفحة المذكورة صوراً لعدد من 
النشــطاء الذين أعلنوا تضامنهم مع الجمعية، 
حاملين صوراً كتب عليها »أتضامن مع جذور«، 
باللغة العربية والفرنسية والأمازيغية، ولغات 
أخــرى. وانتقــدت منظمتــا »هيومــن رايتــس 
ووتش« و«أمنســتي«، في وقت ســابق، إقدام 
الســلطات المغربيــة على حــل جمعيــة جذور، 
بســبب تعليقــات نقدية أدلى بهــا ضيوف في 
برنامــج حــواري عنوانــه »عشــاء الأغبيــاء« 

استضافته الجمعية. كما انتقدت جمعية الدفاع 
عن حقوق الإنسان بالمغرب )أسدوم-فرنسا( 
القــرار، معتبــرة إيــاه »حكماً يضع اســتقلالية 
السلطة القضائية موضوع مساءلة«، موضحة 
أن القرار القضائي يؤكد عزم السلطات المغربية 
علــى تصفيــة أنشــطة الجمعية وإخــراس كل 
الأصوات الحــرة والهيئات الجــادة والهادفة. 
وطالــب جمعيــة الدفاع عــن حقوق الإنســان 
بالمغرب )أسدوم-فرنسا( في بيان تضامني، 
بإلغاء الحكم الابتدائي في مرحلة الاستئناف، 
موضحــة أن »وزارة الداخليــة تــروم من وراء 
هذه الخطوة وضع حد لأنشــطة الجمعية تحت 
ذرائــع ومبررات واهيــة، الأمر الــذي يتناقض 
بشــكل صــارخ مع مقتضيــات دســتور 2011، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بحريــة التعبيــر والفكر 
والــرأي بجميع أشــكالها«. وجــاء حل جمعية 
جذور عقــب تعليقات نقدية أدلــى بها ضيوف 
فــي برنامج حــواري عنوانــه نشــاط »ملحمة 
العدميين«، اســتضافته الجمعيــة، وأوضحت 
الســلطات أن مســيري الجمعية قاموا بتنظيم 
لقــاءات تتضمــن حــوارات »تتخللهــا إســاءة 
واضحة للمؤسســات والدين الإســامي، كما 
تعبــر عن آراء بعيدة كل البعد عن الأهداف التي 

أُحدثت من أجلها الجمعية«.

السلطات المغربية تعلن رفضها التام لـ»الادعاءات غير الدقيقة
والاستنتاجات المغلوطة« التي تضمنها تقرير »هيومن رايتس« حول المملكة

الرباط – » القدس العربي«:

قالــت الســلطات المغربيــة »إنهــا ترفــض بشــكل 
تــام المواقــف السياســية والادعــاءات غيــر الدقيقــة 
والاســتنتاجات المغلوطة الواردة في الجزء المخصص 
للمملكــة المغربيــة مــن تقريــر منظمة )هيومــن رايتس 
ووتش( حول أوضاع حقوق الإنســان لســنة 2019«، 
وتتهمها بعدم الإنصاف، خلال رصدها لوضع حقوق 

الإنسان في المغرب.
وأضافــت فــي بــاغ للمندوبيــة الوزاريــة المكلفــة 
بحقوق الإنسان، أول أمس الخميس، أن هذه »المواقف 
السياســية والادعــاءات غير الدقيقة والاســتنتاجات 
المغلوطة« ســتكون موضــوع رد مفصل في الأســابيع 

المقبلة.
وقالــت الســلطات المغربيــة إنها بعــد اطلاعها على 
الجــزء المخصص للمغرب فــي تقرير منظمــة )هيومن 
رايتس ووتش( لسنة 2019، ودراستها له، يؤكد التقرير 
»اســتمرار هذه المنظمة في تبني منهجيتها المفتقدة في 
الكثير من الأحيــان للموضوعية والمهنية، والتي تطغى 
عليها تقديرات واســتنتاجات عامــة انتقائية وأحادية 
الجانب من شأنها أن تبعدها عن روح التعاون والحوار 
الإيجابي والبنــاء مع مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز 
حقوق الإنســان بالمملكة المغربية. كما تعكس المواقف 
الســلبية المعبــر عنهــا فــي التقريــر توجهات مســبقة 

للمنظمــة المــــذكورة«. وأضافت في البــاغ الذي بثته 
وكالة الأنباء المغربية الرســمية أن مــا ورد في التقرير 
يفتقد »للدقــة والمصداقية والواقعية ومــا يتطلبه ذلك 
من إنجــاز للتحقيقــات اللازمــة والتحريــات المطلوبة 
والمصــادر الموثوقــة والمقارنات المفيدة، وهــو ما يعوز 
هذه الوثيقة عندما تبنت بعض الحالات دون تسميتها 
ولا ذكر عددهــا ولا الأماكن التي وقعــت فيها، لتعميم 

خلاصاتها واستنتاجاتها المسبقة والجاهزة«.
وســجلت أن الوقائع والاســتنتاجات الــواردة في 
التقرير مخالفة للحقيقــة والمعطيات الموثقة، مؤكدة أن 
الأمر يتعلــق بادعــاءات وردت »بصيغــة الاحتمال أو 
المبالغــة وحتى التناقــض مع وثائق ســابقة للمنظمة، 
وقــد اعتمد فــي تبنيها على مزاعم وشــهادات أحادية 

لمدعيها ودون تقديم إثباتات ولا أدلة مؤكدة«.
وأشــارت الســلطات المغربيــة إلــى أن إدراج حالــة 
معزولة تتعلــق بموضــوع الهجرة الســرية، والادعاء 
بقيام الســلطات بحملة ضد المهاجرين، »يعد مؤشــراً 
والانتقائيــة  المغالطــة  نهــج  علــى  واضحــاً  إضافيــاً 
الموقــف  أن  واعتبــرت  التقريــر«،  فــي  والاختزاليــة 
المعبــر عنه من طــرف منظمة )هيومــن رايتس ووتش( 
بخصوص اتفــاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي »ينافي كلياً مضمــون ومنطوق رأي محكمة 
العــدل الأوروبيــة بهــذا الخصــوص، بل يســعى إلى 
تأويــل مغلــوط خدمــة لأهــداف سياســية واضحــة 

تتنافى مع الأخلاقيــات المفترضة في منظمة تعمل في 
مجال حقوق الإنسان«. وقالت السلطات المغربية إنها 
تؤكد انفتاحهــا على المنظمات الدوليــة غير الحكومية 
الجادة والمهنية واســتعدادها لتقديم كل التوضيحات 
والمعطيات اللازمة الكفيلة بالمساعدة على إنجاز تقارير 
وتشــخيصات موضوعيــة ونزيهة ومهنيــة ومنصفة 
حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب تسهم في تعزيز 

حمايتها والنهوض بها.
وقال الناطق الرســمي باســم الحكومــة، مصطفى 
الخلفــي، إن المغــرب »يكفيه التقديــر الدولي الحاصل 
بخصــوص اللجــان الجهويــة لحقــوق الإنســان في 
الصحــراء، ودور اللجان الجهوية في أقاليم الصحراء 
يســتقطب تقديراً دوليــاً«. وأضاف أن المغــرب »تعوّد 
على عدم الإنصاف من طرف بعــض المنظمات الدولية 

التي ترصد وضع حقوق الإنسان في المغرب«.
وأكــد الخلفــي أن منظمــات دولية »تقــدم معطيات 
بخصــوص  والدقــة  والموضوعيــة  للتــوازن  تفتقــد 
تمحيص شــهادات أو مزاعــم أو ادعاء أن المفروض أن 
تخضع الشــهادات للفحــص والتقييــم والاختبار قبل 
أن تُعتمــد«، وأفــاد الوزير بأنــه جرت العــادة على أن 
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ترد على كل 
التقارير الحقوقية المتعلقة بالمغرب، مشيراً إلى أن الرد 
على التقرير الأخير لـ«هيومن رايتس ووتش« ســيكون 

مؤسساتياً.

أكد أن فرنسا أفقرت الأفارقة ودفعتهم للهجرة نحو أوروبا

اهتمام افريقي واسع باتهامات
نائب رئيس وزراء إيطاليا لفرنسا

نواكشوط – »القدس العربي«:
 لاقــت تصريحات أخيــرة لنائب رئيــس وزراء 
إيطاليا، ليغي دي مايو، اتهم فيها فرنسا بنهب ثروات 
إفريقيــا وبتفقير الأفارقة ودفعهم نحــو الهجرة إلى 
أوروبا، اهتماماً واســعاً في العديد مــن دول القارة، 
حيــث ناقشــه المدونون علــى صفحــات التواصل 
بحث  حلقات  الإفريقيــة  الفضائيات  لــه  وخصصت 

وتحليل وتمحيص.
ورحب مدونون أفارقة في بلــدان الاتحاد النقدي 
لدول غرب إفريقيا بتصريحــات نائب رئيس وزراء 
إيطاليــا، ليغي دي مايــو، واعتبروها تنبيهــاً مهماً 
بل وشــاهداً من أهلهــا على خطورة ما تقــوم القوة 
الاســتعمارية الســابقة من اســتغلال ونهب لبلدان 

القارة.
وكان ليغــي دي مايو الذي يقــود حركة »الخمس 
نجوم«، قد أكد في تصريحات دعمتها صحيفة ألمانية، 
»أن فرنســا هي المســؤولة عــن الفقر الــذي يعانيه 
الأفارقة منذ عقود، كما أنها المســؤولة عما ترتب عن 

ذلك الفقر من موجات هجرة إفريقية نحو أوروبا«. 
وأدلى ليغــي دي مايو بتصريحاته هذه التي قذف 
بها فرنسا خلال جولة له بوسط إيطاليا، وهي تدخل 
ضمن حــرب كلامية مســتعرة منذ مــدة بين باريس 

وروما. 
وقال ليغي دي مايو بلهجة حادة: »إن سبب هجرة 
الأفارقة التي نشاهد موجاتها الآن هو أن بعض الدول 
الأوروبية، وبخاصة فرنسا، ظلت تواصل استعمارها 

لدول إفريقيا«. 
وأضاف: »لو لم تستغل فرنسا الدول الإفريقية فإن 
اقتصادها ســيكون اليوم في المرتبة الخامسة عشرة 
بين اقتصادات العالم، لكن الاقتصاد الفرنســي يحتل 
حالياً موقعاً أمامياً على المســتوى الدولي بســبب ما 

تقوم به فرنسا من نهب متواصل وممنهج لإفريقيا«. 
وانتقد ليغي دي مايو ما أكد أن فرنسا تقوم به »من 
اســتغلال لاقتصاديات دول الفرنــك الإفريقي الأربع 

الفرنســية وتجني  المربوط نقدياً بالخزينة  عشــرة 
فرنســا عبره أكثر من 440 مليار أورو كل سنة، مع أن 

الفرنك عملة تعود للعهد الاستعماري«، حسب قوله. 
البلدان   وقــال: »إن فرنســا بطباعتهــا لعملــة 
الاقتصادية  التنمية  تعرقل  عشــر،  الأربعة  الإفريقية 
والاجتماعية لهذه الدول، ما يجعل ســكانها الفقراء 

يهاجرون ويموتون بالمئات على شواطئنا«. 
وأضاف ليغي دي مايو: »يجب أن نترك لغة النفاق 
وأن ننتقل من الحديث عــن آثار الهجرة نحو البحث 

في أسبابها«. 
وأكــد ليغــي دي مايو »أنــه يجب علــى الاتحاد 
الأوروبي أن يعاقب بلداناً مثل فرنســا التي تســتغل 
بلدان إفريقيــا وتدفع الأفارقة للهــروب عن واقعهم 

والموت على أسوار أوروبا«. 
وأكد ليغــي دي مايو »أن تصريحاته ضد فرنســا 
ليست كلمات مرمية في الهواء، بل سيكون لها أثرها، 
حيث سيتم قريباً استدعاء فرنسا أمام مجلس الاتحاد 
الأوروبي لمعاقبتها على جريمة استرقاق الأفارقة التي 

هي السبب الأساس في الهجرة«.
وكان وزيــر الداخلية الإيطالي، ماتيو ســلفيني، 
قد اتهم فرنســا بطرد المهاجرين الأفارقة نحو إيطاليا 
قائلًا: »لقد أصبحت الأمــور واضحة، ونحن لن نقبل 
أبــداً أن يدخل مهاجــرون معتقلون علــى الأراضي 
الفرنســية إلى بلدنا دون أن تتمكن قــوات أمننا من 

معرفة هوياتهم«. 
وردت الحكومة الفرنســية على تصريحات ليغي 
دي مايو، مؤكدة »أن هذه ليســت أول مرة توجه فيها 
الســلطات الإيطالية تعليقات غيــر مقبولة وعدائية 

إلينا«. 
وأكدت وســائل الإعلام الفرنســية في ردها على 
تصريحــات ليغي دي مايو، »أن الحكومة الفرنســية 
الجديدة تنتقد فرنسا في عدة مجالات، بينها الهجرة 
والأزمة الليبية، وذلك سعياً منها لإظهار ما يميزها عن 
حكومة وسط اليسار السابقة التي احتفظت بعلاقات 

جيدة مع فرنسا«. 

منظمة غير حكومية تطالب بمصادرة سفينة تحمل 
شحنة من الأسماك قادمة من المناطق الصحراوية

  الرباط –» القدس العربي«: 
طالبت منظمة غيــر حكومية في جنــوب إفريقيا، داعمة 
لجبهة البوليســاريو، بإيقــاف ومصادرة ســفينة بحرية 
نرويجيــة تحمل شــحنة من الأســماك قادمة مــن الأقاليم 
الصحراوية التي استردها المغرب من إسبانيا وتسعى جبهة 

البوليساريو لانفصالها.
وقالــت »منظمة مراقبــة الثروات بالصحــراء الغربية« 
)WSRW(، إن الســفينة النرويجيــة »الجبــل الأخضر 
الجليــدي«، التي تحمل علمــاً ليبيرياً تقوم بنقل الأســماك 
التــي يتم صيدهــا بالداخلة، وســتصل إلى مينــاء »كيب 
تــاون« بجنوب إفريقيا اليوم الســبت 26 كانــون الثاني/

ينايــر الجاري. ودعت المنظمة مينــاء »كيب تاون« بتفتيش 
وحجز السفينة التي تحمل 1493 طناً من الأسماك، أسوة بما 
فعلته  مع سفينة »Cherry Blossom«، التي كانت تنقل 
الفوسفات من جنوب المغرب، مستندة في طلبها الجديد إلى 
ما أقرت به المحكمة العليا بجنوب إفريقيا »بأن تجارة المعادن 
في المنطقة التي تشهد نزاعاً بين المغرب وجبهة البوليساريو 
تنتهــك مبدأ تقريــر المصير«. وأكــدت المنظمة أن الســفينة 
ســتصل إلى ميناء »كيب تاون« يوم الســبت، على الساعة 
الواحدة صباحاً، موضحة أنه منــذ قرار القضاء في جنوب 
إفريقيا القاضي بحجز شحنة الفوسفاط المغربي، لم تتخط 
ســفينة واحدة تحمل الفوســفات من المغــرب ميناء »كيب 
تاون« مخافة تكرار السيناريو نفسه. ولم تكتف المنظمة بهذا 

الطلب، بل قامت بمراسلة الشركة النرويجية المالكة للسفينة 
حول مصدر وطبيعة المنتجات التي تحـــملها، وأنها تخالف 
القانون لأن أنشطتها التجارية تتم في منطقة موضوع نزاع.

وقدمت تفاصيل كثيرة عن مسار الســفينة منذ وصولها 
إلى المغرب، مشيرة إلى أنها وصلت إلى ميناء الداخلة في 23 
كانون الأول/ ديســمبر 2018، وخرجت منه بتاريخ 4 كانون 
الثــــاني/ يناير 2018، ووصلت إلــي ميناء الرأس الأخضر 
فــي 6 كانــون الثاني/يناير 2018، حيث تــزودت بالوقود، 
ومن ثم إلى مينــاء »تيما« في غانا بتاريخ 12 كانون الثاني/ 
يناير 2019، وبعد خمسة أيام أبحرت في اتجاه ميناء »كيب 
تاون« في جنـوب إفريقيا، حــيث من المرتقب أن تصل اليوم 

السبت.

سفن على شواطئ الصحراء الغربية 

أحمد الزفزافي
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مقري في أفضل رواق بعد انسحاب سلطاني

»إخوان الجزائر« يتجهون إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
الجزائر-»القدس العربي«:

عقــدت حركة مجتمــع الســلم )إخوان 
الجزائــر( دورة طارئة للمجلس الشــوري 
مــن أجل الفصــل في موضــوع الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، ورغم أن الدورة كان من 
المفتــرض أن تــدرس كل الخيــارات، إلا أن 
رئيــس الحركة وجه المجلس الشــوري منذ 
البدايــة، بالتأكيــد على أن خيــار المقاطعة 
مستبعد، وأن المجلس سيفصل في خيارين، 
إما دخول الانتخابات بمرشــحها أو مساندة 

مرشح آخر.
وانطلقــت أعمال مجلس الشــورى الذي 
ينتظــره الجميع بمفاجأة لــم تكن متوقعة، 
إذ ســارع أبو جرة ســلطاني رئيس الحركة 
السابق لإعلان انســحابه من السباق نحو 
للترشح في الانتخابات  الظفر بدعم الحركة 
الرئاســية، رغم أنــه كان الســباق لإعلان 
نيته الترشــح، وحتى قبل أن يقول المجلس 
الشــوري كلمته فضل ســلطاني الانسحاب 
فاســحا المجال أمــام الرئيــس الحالي عبد 
الرزاق مقري الذي يوجد في أفضل رواق من 
أجل الترشح لرئاسة الجمهورية لأول مرة في 
مساره السياسي، أما سلطاني فقد برر قراره 
بأنه استشــار أكثر من 30 شــخصية، بينهم 
أصحاب قرار، وأنهم نصحوه بالانســحاب 
لأن الجزائر ليست جاهزة لترشيح شخصية 
باســم حزب أو بعنوان توجه إيديولوجي، 
وأنــه يفضــل عــدم التزاحم وتــرك المجال 
للآخرين، في إشــارة إلى عبد الرزاق مقري، 
علما أن ســلطاني فضل الجلوس في المقاعد 
الخلفيــة، وعــدم الظهور فــي الصف الأول 
مع مقري وقياديين آخريــن، كما أن القيادي 
المقرب منه عبد الرحمن ســعيدي فضل عدم 
مجلس  مــن  الصباحية  الجلســة  حضــور 
الشــورى، لقناعته ربما أن الأمور محسومة 

سلفا.
أما عبد الرزاق مقري فقد رســم خريطة 

قيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي: ليبيا ليست ميناء آمناً

محكمة إيطالية تأمر بإدانة وزير الداخلية بتهمة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لمهاجرين
■ رومــا- وكالات: ذكرت صحيفة )كوريري 
ديلا ســيرا( الإيطالية، أمس الجمعة، أن محكمة 
إيطالية في مدينة كتانيا في جنوب البلاد، أمرت 
بإدانــة وزير الداخلية ماتيو ســالفيني، بتهمة 
الاختطــاف والاحتجــاز غير القانونــي لـ177 
مهاجراً ولاجئاً على متن ســفينة إنقاذ، ومنعهم 

من النزول.
وكان سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني 
المتطرف، قد أمر بصفته وزيــراً للداخلية، بمنع 
نزول هؤلاء المهاجرين من على متن سفينة كانت 
رست لمدة 6 أيام متواصلة في أحد موانئ صقلية 

في شهر غشت الماضي. 
وتعليقاً على اتهامــه بالاختطاف الاحتجاز، 
كتب سالفيني في صفحته على موقع )فيسبوك(، 
»قد أزج في الســجن لمدة 15 عامــاً لأنني أوقفت 
إيطاليا.  فــي  الشــرعيين  غير  المهاجرين  نزول 
ليس لدي مــا أقوله. هل أنا خائــف؟ قطعا لا«. 
إلى  الموجهة  الاتهامات  فإن  الصحيفة  وحســب 
ســالفيني بصفته وزيراً في الحكومة، ستعرض 
الذين سيصوتون  الشيوخ  على أعضاء مجلس 
على مواصلة محاكمته أو إســقاط قرار إدانته. 
واعتبرت أن »منع سالفيني المهاجرين الذين يتم 
إنقاذهم في البحر المتوسط من النزول في الموانئ 
الاختصاصات  نطــاق  عن  »خــارج  الإيطالية، 
المخولة له كوزير للداخلية«. وحسب الصحيفة 
فإن قرار الوزير منع المهاجريــن من النزول في 
الموانئ الإيطالية هو »انتهاك للاتفاقيات الدولية 
المتعلقة باستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم 

في عرض البحر«.
ماتيــو  الإيطالــي  الداخليــة  وزيــر  وكان 
ســالفيني، زعيم حزب الرابطة )يمين متطرف(، 
أكــد مجدداً أن الموانئ الإيطالية ســتبقى مغلقة 
أمام ســفن المنظمات غير الحكوميــة التي تنقذ 

مهاجرين وتقترب إحداها من صقلية.
وقال ســالفيني في تغريدة أمس: »استفزاز 

لويزة حنون ترى أن حزبها يجب أن
يقاطع الانتخابات الرئاسية الجزائرية

الجزائر -»القدس العربي«:

 تــرى الأمين العام لحزب العمــال الجزائري، لويزة 
حنــون، أن حزبها لا ينبغي أن يشــارك في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
جــاء هذا خــال كلمتها فــي افتتاح أعمــال المكتب 
الوطني السياســي للحزب، أمس الجمعة، حيث دافعت 
حنون عن هذا الموقف، وقالــت بلهجة قوية: »أعتقد أن 
حزب العمال يجب ألا يشــارك في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة«.
وقالت حنون: »هذه وجهة نظري الشــخصية التي 
ســأقوم بالتعبير عنها والدفاع عنها في أشــغال المكتب 
السياســي وفي اللجنة المركزية، أنا قلقة للغاية بشأن 
البلاد«، وأضافت: »ســأحترم القرار الذي سيصدر عن 
غالبيــة أعضاء اللجنة المركزية وســأنفذه وفقاً للنظام 

المركزي والديمقراطي الذي يحكم عمل حزبنا.«

وحسب لويزة حنون: »لن تحل الانتخابات الرئاسية 
المشاكل التي يعاني منها بلدنا، بل على العكس من ذلك، 
يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أوضاع خطيرة للغاية وإثارتها 
وتســريعها، ليس فقط بسبب نقص الشــفافية، ولكن 
أيضــاً فيما يتعلــق بالوضع الاجتماعــي والاقتصادي 

للبلد.«
وقالت حنون: »الانتخابات الرئاســية ليســت هي 
الأولوية بالنســبة لي، الأولوية هــي تحرير البلاد من 
النظام الــذي جعل الجزائر بلا دمــاء ولا يعطي الكلمة 
للشعب«، مضيفة: »أعتقد أن الأولوية هي وضع تدابير 
سياســية واجتماعية واقتصادية واعتبارها حسن نية 

عن إرادة قوية للتغيير«.
وحسب حنون، فإن الانتخابات الرئاسية في أبريل 
المقبل تذكرهــا بالأوضاع التي كانت ســائدة في مصر 
وتونس، حيــث دفعت تلــك الأنظمة الــى انتفاضات 

شعبية.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

يتواصل الجــدل في تونس حول مشــروع قانون تنظيم 
حالة الطــوارئ الذي اقترحته رئاســة الجمهورية في وقت 
ســابق، وعُرض أخيراً على البرلمان، حيث يرى البعض أنه 
يتعارض مع الدستور ويحد من الحريات في البلاد، فيما قدم 
بعض النواب مشــروعاً موازياً أثار بــدوره جدلًا آخر داخل 

البرلمان التونسي.
ويمكّن مشــروع القانون الجديد الرئيس التونســي من 
إعلان حالة الطوارئ لمدة أقصاها ستة أشهر، بعد استشارة 
رئيسي الحكومة ومجلس الأمن القومي )الفصل الثاني(، كما 
يتيح لقوات الجيش بالتدخل لدعم قوات الشرطة في حماية 
النظام العام وإعادة الأمن، من خلال تأمين المقرات السيادية 

والمنشآت الحساسة في البلاد )الفصل 13(.
ووصف النائب ياســن العيّاري مشــروع القانون بأنه 
»صادم ولا يتماشــي مع العصر الذي نعيشــه ومع دستور 
2014«، مشــيراً إلى أن »المشــروع يمنح الســلطة التنفيذية 
سلطةً مطلقة لا يراقبها البرلمان ولا المحكمة الدستورية، حتى 
رئيس الحكومة رأيه استشــاري، وكأن الشخص الذي قدم 
القانون لديه حنين لنظام رئاســي )..( فهــذا القانون يعود 
إلى الستينيات والســبعينيات ولا يتضمن ضمانة للحريات 
)...( ويجب ســحبه وإعادة صياغته بالكامل بفلسفة تراعي 

المصلحة العامة وحالة الطوارئ«.
فيمــا أكدت النائب يمينة الزغلامي أن المشــروع بصيغته 
الحالية لن تتم المصادقة عليه في البرلمان التونسي، مضيفة: 
»هذا القانون يعمل  بأمر جاء عندما وقفت الدولة ضد الاتحاد 
في 78 ، والأحداث سقط فيها شهداء وقمع فيها ناس ومورس 
ضدهم قمع حتــى الثورة، ولديهم ملفات فــي هيئة الحقيقة 
والكرامة. كيف ستتم المصادقة على مرسوم بعقلية قمعية؟«.

في حين اقترح نواب آخرون مشروعاً مشابهاً، حيث قالت 
النائب ســامية عبو إن مشــروع القانون المقترح »حاول قدر 
الإمكان الابتعاد عن التعســف والمس من الحقوق والحريات 

نواب يؤكدون تعارضه مع الدستور وآخرون يقدمون مشروعاً بديلًا

مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ يثير جدلًا في تونس

وعــدم إطلاق يــد الســلطة التنفيذية في هــذا الموضوع«، 
مشــيرة إلى أن »إعلان حالة الطوارئ عموماً يمس من الأمن 
الاقتصادي للــدول، حيث إنه يعطي الانطبــاع على أن تلك 
الدولة تعيش حالة عدم اســتقرار داخلــي، ويجب بالتالي 
منح هذه الصلاحية لشخص لا يسيء استعمالها، )كما أن( 
النص المقترح من النواب شدد في فصله الخامس على رقابة 
البرلمان على فرض حالة الطــوارئ، وهو أمر لم ينص عليه 

مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية«.
فيما دعا النائب رياض جعيدان إلى إرساء رقابة برلمانية 
على حالة الطوارئ لأن فيها مساســاً بالحقوق والحريات، 
مشــيراً إلى أن المشــروع »البديل« يتضمن »رقابة ســابقة 

برلمانيــة ولاحقة، تتمثل الأولى في ضــرورة إعلام البرلمان 
والثانيــة في التمديد الذي لا بد أن يكون بتفويض شــعبي 
عن طريق الجلسة العامة التي يدعو لها رئيس مجلس نواب 

الشعب«.
وأضــاف رداً علــى انتقــادات بعض النواب لمشــروع 
القانــون البديل: »إن التداخل بين حالــة الطوارئ والحالة 
الاســتثنائية دائماً موجود، وإن إعلان حالة الطوارئ يمكن 
أن يكون من صلاحيــات مجلس الأمن القومي، نظراً إلى أنه 

يضم جميع الأطراف«.
فيمــا أبدى بعض النواب تخوفهم مــن فصول أخرى في 
مشــروع القانون الرئاســي، كالفصل الحادي عشر، الذي 

ينص على إمكانية »تعليق نشاط كل جمعية ثبتت مساهمتها 
أو مشــاركتها خلال فتــرة حالة الطوارئ فــي أعمال مخلة 
بالأمن والنظام العام أو يمثل نشــاطها عرقلة لعمل السلط 
العمومية بنــاء على تقرير من وزير الداخلية وبعد ســماع 

الممثل القانوني للجمعية«.
وكان الأميــرال كمال العكروت، مستشــار الأمن القومي 
للرئيس التونســي، اعتبر أن مشروع قانون الطوارئ الذي 
قدمته رئاســة الجمهورية »يحتوي علــى جميع الضمانات 
القضائية والتشريعية«، مشــيراً إلى أنه »ينص على تدخل 
الجيش عبــر خطط تكون معدة مســبقاً لحماية المنشــآت 

الحساسة وغيرها بموافقة رئيس الحكومة«.

البرلمان التونسي

حزب تونسي يقاضي نجل الرئيس 
بعد اتهامه بالارتباط بالتنظيم 

المزعوم لحركة النهضة
تونس - »القدس العربي«:

قرر حزب تونسي مقاضاة نجل الرئيس والممثل القانوني لحزب 
نداء تونس، فضلًا عن نائب عن الحزب، بتهمة »الشتم ونشر أخبار 
زائفــة«، بعد اتهامه بالارتبــاط بـ»الجهاز الســري« المزعوم لحركة 

النهضة.
وكانت النائبة فاطمة المسدّي أكدت قبل أيام أن لديها معطيات 
تؤكد أن »التنظيم الســري المزعوم لحركــة النهضة له علاقة أيضاً 
ببعــض القيادات الإخوانية التي كانت فــي حزب المؤتمر من أجل 

الجمهورية«.
وأصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بلاغاً أكد فيه »إدانته 
الشديدة لهذه التصريحات الكاذبة التي من شأنها أن تزيد تعفين 
المناخ السياســي بالبلاد، وهي تعكس الحضيض الذي نزلت إليه 

حركة نداء تونس في التعاطي مع خصومها السياسيين«.
وأشــار البلاغ إلــى أن الهيئة السياســية للحــزب »قامت برفع 
شــكاية جزائيــة ضــد كل مــن النائبــة فاطمــة المســدي والممثل 
القانونــي لحركة نداء تونس، حافظ قائد السبســي، لمقاضاتهما 
من أجل الثلب ونشــر أخبار زائفة من شــأنها تعكير صفو النظام 
العــام والتحريــض على القتــل والإســاءة إلى الغير عبر الشــبكة 

العمومية للاتصالات«.
وكانــت هيئــة الدفاع عــن القياديين اليســاريين شــكري بلعيد 
ومحمــد البراهمــي، وقيادات فــي الجبهة الشــعبية، تحدثت عن 
وجــود »تنظيم ســري« لحركة النهضــة، قالت إنه »متــورط« في 
الاغتيــالات السياســية في البلاد، وهــو ما نفته حركــة النهضة، 
مشــيرة إلى أنه جزء من حملة انتخابية مبكرة تهدف إلى تشــويه 
سمعتها أمام الرأي العام التونسي، موضحة أنها ستلجأ لمقاضاة 

الجبهة الشعبية.

■ روما - وكالات: رأت إيمانويلا ديل ري، نائبة 
وزيــر الخارجيــة الإيطالــي، الخميــس، أن تجاوز 
المرحلــة الانتقالية الطويلــة في ليبيا يظــل أولوية 
مطلقة لإيطاليا، مشــيرة إلى أن بلادها »تدعم بقوة 
جهــود وخطة عمــل« الممثل الخــاص للأمين العام 

للأمم المتحدة غسان سلامة.
وقالــت وكالة »آكــي« الإيطاليــة إن تصريحات 
إيمانويــا ديــل ري جاءت في مذكــرة صدرت في 
أعقــاب لقاء للمســؤولة الإيطالية بمقــر الخارجية 
في روما مع منظمات غير حكومية إيطالية نشــطة 
في ليبيا. ويزور المبعوث الأممي حاليًا روما، حيث 
التقــى في وقت ســابق رئيــس الــوزراء الإيطالي، 

جوزيبي كونتي.
وفي ســياق آخر، أعربت نائبــة وزير الخارجية 
غيــر  المنظمــات  لعمــل  تقديرهــا  عــن  الإيطاليــة 
الحكوميــة الإيطاليــة بمهنيــة وإنســانية، لصالح 
الفئات الضعيفة ومراكز إيواء المهاجرين. ونوهت 
المسؤولة الإيطالية بـ»التزام وكالة التعاون الدولي 
الإيطاليــة في ليبيا، الذي ســجل وفــق الخارجية 
الإيطاليــة  زيــادة كبيرة فــي عــام 2018، بالتركيز 
علــى مشــاريع التنميــة وبنــاء القــدرات، وكذلك 
على مبادرات المســاعدة الإنســانية للفئات الأكثر 

ضعفًا«.
المخصصــات  أن  إلــى  إيمانويــ ا  وأشــارت 
الاســتثنائية لصندوق أفريقيــا، ارتفعت في عامي 
2017 و 2018، بالنســبة لليبيــا، إلــى 46.7 مليــون 

يورو.

مسؤولة إيطالية: الأولوية 
تبقى تجاوز  المرحلة 

الانتقالية الطويلة في ليبيا

طريق مجلس الشــورى منذ البداية، قائلا 
إن خيار المقاطعة غير مطروح، وأن الحركة 
ســتكون لها كلمة في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، وأن مجلس الشورى سيكون عليه 
الفصل في خيارين إمــا دخول الانتخابات 
بمرشــح الحركة أو مســاندة مرشح آخر، 
موضحــا أن المكتــب التنفيــذي جهــز كل 
الخيــارات حتــى لا يعتقد البعــض أنهم 
نجحــوا في تحييد الحركــة وإخراجها من 

السباق.
وحســب الأصداء الــواردة مــن داخل 
مجلس الشورى فإن القرار قد يكون مناصفة 
بين الخيارين المطروحــن، أي الدخول إلى 
الباب  وإبقاء  الحركة  بمرشــح  الانتخابات 
مفتوحا لمساندة مرشــح آخر في حال ما إذا 

وقعت تطورات، مشــيرة إلى أن مقري الذي 
التقــى الســعيد بوتفليقة شــقيق الرئيس 
الجزائري يعتقد أنه من الممكن ألا يترشــح 
الرئيس عبــد العزيز بوتفليقــة إلى ولاية 
خامســة، وبالتالي هو ينتظر من ســيكون 
المرشــح لعقد صفقــة معه، والاتفــاق معه 
مســبقا على الأمور التي تطالــب بها حركة 
مجتمع الســلم مثل عقد ندوة وفاق وطني 
وإعادة النظر في المؤسسات القائمة، لإعلان 
دعمه في الانتخابات الرئاســية، لأن مقري 
يعلم أن حظوظه في الوصول إلى الرئاســة 
ضئيلة جــدا، فــا الظــرف الجزائري ولا 
الإقليمي ولا الدولي يســمح بوصول رئيس 
إسلامي إلى الســلطة، حتى لو كان معتدلا، 
وبالتالــي يبحث مقري عــن أفضل صفقة، 

حتى لا يخرج من الانتخابات صفر اليدين، 
وهو الأمر الــذي جعله يســارع إلى القول 
إن حزبه ســيكون حاضرا في الانتخابات، 
وأن خيــار المقاطعة غير مجد، مع أن الحركة 
وفي عهد مقري كانت قد قاطعت الانتخابات 
الرئاســية التي جرت في 2014، ودخلت في 
تكتل يضم معظم أقطــاب المعارضة، والذي 
الرئيس بوتفليقة،  كان يشكك في شــرعية 
ويطالب بإعادة الانتخابات، قبل أن يتصدع 
التكتــل ويتفــرق أعضــاءه، فيمــا راحت 
حركة مجتمع الســلم تعيــد ترتيب أوراقها 
وأولوياتها وحتى توجهاتها بحثا عن موقع 
وتموقــع، بعد أن أدركــت أن المعارضة التي 
انتهجتها جعلتها تخســر السلطة بدون أن 

تكسب دعما شعبيا. 

جانب من ندوة سابقة لإخوان الجزائر

شكيب خليل ينفي ترشحه للرئاسيات
 ويؤكد مساندته لبوتفليقة

الجزائر-» القدس العربي«: 
كذب شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، الخميس، 
كل الأخبــار التي تتحــدث عن ترشــحه للانتخابات 

الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 24 نيسان /إبريل المقبل.
وكتب شــكيب خليل على صفحته الرسمية على 
»فيســبوك«، تبعاً لما تَمَّ الترويج له من طرف بعض 
نا  ــحِ الأوســاط الإعلامية حول مَزاعِمِ إمكانية تَرَشُّ
بُ بشــكل  للانتخابات الرئاســية المقبلة، فإننا نُكَذِّ
قاطع وحاسِــم كلّ ما نُشِرَ من تســريبات تشير إلى 
رغبتنا في خوض غمار الاســتحقاق الرئاسي باسم 
أي تكتل أو تنظيم سياســي، كمــا نعتبرها أخباراً 
مغرضة عارية تماماً من الصحة ومناورة سياســية 

مكشوفة المعالم.

كما أعلن شكيب خليل تأييده لأي قرار يتخذه رئيس 
الجمهوريــة عبد العزيز بوتفليقة بشــأن الانتخابات، 
د  داعياً إلى الاستمرارية، حيث قال: »كما نحرِصُ ونُؤكِّ
مرة أخرى، التزامنا الحاســم ودعمنا الُمطلَق لأي قرار 
يتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقـــة -شفاه الله- 
بشــأن هذه الاســتحقاقات«، وأضــاف: »ويَصُبُّ هذا 
التوضيح في سياق تعزيز موقفنا بتزكية الاستمرارية 
اســتِكمالًا لمســيرة الإصلاحات التي باشــرها فخامة 

رئيس الجمهورية منذ سنة 1999«.
وأعرب شــكيب خليل عن أمله فــي أن »تجد الأفكار 
التي اقترحناهــا كحلّ للخروج مــن تبعية المحروقات 
طريقها للتجســيد، عبر توفــر إرادة سياســية قوية 
لإحداث تغيير هيكلي فــي اقتصادنا وتحقيق الإجماع 

للوصول إلى هذا الهدف.

»فيسبوك«: »أواصل وسأواصل العمل من أجل 
الدفاع عن حدود بلادي وأمن الإيطاليين«.

إيطالي  وفي ســياق متصل، رأى سياســي 
معارض أن ليبيا ليســت ميناءً آمنًا بالنســبة 
للمهاجريــن، وفــق مــا نقلــت وكالــة »آكي« 
الإيطاليــة. وأضــاف وزير الداخلية الســابق 
ماركــو مينيتي، فــي تصريحــات تليفزيونية 
أمــس الجمعة، أن عــدم أمان ليبيــا يُعزى إلى 
ســبب بســيط للغاية، وذلك لأن ليبيا لم توقع 
على اتفاقية جنيف التي تعــود إلى عام 1951، 

والخاصة بوضع اللاجئين.
الديمقراطي  الحــزب  في  القيــادي  وخلص 
للقول إن جزءاً من المســؤولية في هذا الأمر يقع 
على عاتــق المجتمع الدولي، فــي إطار اتهامات 
دولية مستمرة بشأن مراكز الاحتجاز في ليبيا، 
حيــث وصف رئيــس بلدية باليرمــو ليولوكا 
أورلاندو ليبيا بأنها عبارة عن معســكر اعتقال 

بسماء مفتوحة للمهاجرين.
وأضــاف أورلاندو في تصريحــات الثلاثاء 
الماضي، أن معسكر الاعتقال هذا، والإشارة إلى 
ليبيــا دائمًا، مطلوب من قبــل الدول الأوروبية 
له، ومــن بينها إيطاليــا التي زودت  التــي تموِّ
ليبيا بأموال تُمنح للمُتاجِرين بالبشــر، ليبقوا 
فــي بلادهــم ويمارســوا تعذيب النــاس )أي 

المهاجرين(، مبينًا أن ليبيا بمثابة جحيم.
وتفاقمــت قضيــة الهجــرة غير الشــرعية 
منذ 2011، إذ يســتغل المهربــون الفوضى التي 
تســود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين 
الأوروبيون  يشكو  فيما  أوروبا،  باتجاه  ا  سنويًّ

باستمرار من تفاقم الأزمة.
يأتــي هذا فيمــا يمارس الاتحــاد الأوروبي 
والدول الغربية ضغوطات من أجل إقامة مراكز 
اســتقبال للمهاجرين في شــمال أفريقيا، مصر 
والمغــرب وتونــس وليبيا والجزائــر، وهو ما 

ترفضه حكومات هذه الدول.

آخر وشــيك: بعد تمضية أيام في المياه المالطية، 
سفينة ســي ووتش 3 الهولندية وعلى متنها 47 
»أكرر  وأضاف:  إيطاليــا«.  إلى  تتجه  )مهاجراً( 
أن نهجنا لا يتغيّر ولــن يتغيّر. لن ينزل أحد في 
إيطاليا. نحن مســتعدون لإرسال أدوية وطعام 
وكل مــا يلزم )للمهاجرين على متن الســفينة(، 

لكنّ الموانئ الإيطالية مغلقة وستبقى كذلك«.
وجــاءت تصريحــات زميله فــي الحكومة 
لويجي دي مايو، نائــب رئيس مجلس الوزراء 
وزعيم حركة خمس نجــوم )المناهضة للهيئات 
الرســمية(، في السياق نفســه داعياً السفينة 

للتوجه إلى فرنسا.

فكتب علــى موقع »فيســبوك«، أن ســفينة 
منظمة »ســي ووتش« غير الحكوميــة المتجهة 
إلى صقلية ســتحظى من الحكومــة الإيطالية، 
في حال الضــرورة، بالدعــم الطبي والصحي. 
وأضــاف: »أدعوها إلى التوجه نحو مرســيليا 
وإنزال الأشــخاص في الأراضي الفرنسية بدلًا 
من الانتظــار من دون جدوى في المياه الإيطالية 

لأيام«.
وقبل ستة أيام، أنقذت سفينة »سي ووتش 3« 
التي ترفع العلــم الهولندي إلا أنها تابعة لمنظمة 
»سي ووتش« الألمانية، 47 مهاجراً قبالة سواحل 
ليبيا وتبحث مذاك عن مرفأ آمن لإنزالهم، إلا أن 

مالطا وإيطاليا ترفضان السماح لها بالرسو.
وكتبت المنظمة، الأربعاء، على حســابها على 
موقع »تويتر«: »من دون مرفأ آمن للـ47 شخصاً 
على متن »ســي ووتش«. ويُتوقــع اضطرابات 
شــديدة غداً مــن الجهــة الشــمالية الغربية، 
عاصفــة. ضيوفنا علــى متن الســفينة يعانون 
البرد. نحن بحاجة إلــى ملجأ، إلى مرفأ آمن في 

أسرع وقت«.
وتوجهت الســفينة نحو صقلية وهي حالياً 
بحســب مواقــع حركة الملاحــة، غيــر بعيدة 
الشــرقي لصقلية، للاحتماء من  الســاحل  عن 
ســوء الأحوال الجويــة. وقال ســالفيني عبر 

ميناء بحري ليبي
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■ تعز  ـ  الأناضــول : رغم انقضاء 40 
الحكومة  بــن  الســويد  اتفاق  على  يوماً 
اليمنيــة والإدارة الحوثية، إلا أن الوقائع 
على الأرض لا تزال بــدون تغيير، في بلد 

يتحسس بصيص الأمل لوقف الحرب. 
وعلى إثر ذلــك، كثّف المبعوث الخاص 
للأمــن العام لــأمم المتحدة إلــى اليمن 
مارتــن غريفيث، خلال الآونــة الأخيرة، 
من تحركاته لتحقيــق اختراق في تطبيق 

الاتفاق.
الدبلوماســي  جهــود  أن  ويبــدو 
بقيادات  اللقــاء  في  فشــلت  البريطاني، 
جماعة »أنصار اللــه« )الحوثيين(، خلال 

زيارته الأخيرة لصنعاء.
وعقد غريفيث لقاء وحيدًا مع رئيس ما 
يسمى بـ»المجلس السياسي الأعلى«، وهو 
أعلى ســلطة سياســية للحوثيين، مهدي 

المشاط. 
وكانت الزيــارة على خــاف زياراته 
السابقة، التي يلتقي فيها بزعيم الحوثيين 
عبدالملك الحوثي، ورئيس اللجنة الثورية 
العليا محمد علي الحوثي، ورئيس حكومة 
الحوثيين )غيــر معترف بها(، ووفد حزب 

المؤتمر جناح صنعاء. 
وغادر غريفيث، الأربعاء، برفقة رئيس 
لجنة إعادة التنسيق وقائد فريق المراقبين 
باتريك  الهولنــدي  الجنــرال  الدوليــن 
كاميــرت، صنعاء، متوجهــاً إلى الرياض 

ليلتقي الرئيس عبدربه منصور هادي. 
ووفق مصدر في مكتب المبعوث الأممي، 
فإن غريفيــث توجه إلى صنعــاء لإقناع 
الحوثيــن بالمضي قدماً فــي تنفيذ اتفاق 

السويد، بعد تعثر حتى اللحظة. 
وكانــت مشــاورات الســويد )13-6 
إلى  توصلت  قد  الأول(،  ديســمبر/كانون 
توقيع اتفاق لتبادل الأســرى والمعتقلين، 
واتفــاق غيــر موقــع على وقــف إطلاق 
النار وانســحاب كل الفرقاء من الحديدة 
والموانــئ، بالإضافة إلــى تفاهمات حول 
ملف تعــز، بينما أخفقت المشــاورات في 
التوصل إلــى تفاهمات في ملفي الاقتصاد 
ومطار صنعــاء، وكان ملف المســاعدات 

شاملا في كل الملفات. 

 اتفاق الحديدة 

للأمم  سياســي  انجــاز  أول  بــدا  وما 
المتحدة في اليمن، بعد فشــل التوصل إلى 
أي تقارب بــن طرفي النزاع خلال جولات 
المشاورات الأربع منذ اندلاع الحرب مطلع 

العام 2015، كان اتفاق الحديدة.
وكانــت المدينــة التي تحــوي الميناء 
الأهم في البلاد، ويســكنها قرابة 600 ألف 
شــخص، على موعد من القتــال الضاري 
بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة 
من »التحالف العربي« بقيادة السعودية، 

لكن اتفاق السويد حال دون ذلك. 
وقضى الاتفاق بالوقف الفوري لإطلاق 
النار فــي الحديــدة، وموانــئ الحديدة 
والصليــف ورأس عيســى، وانســحاب 
إلــى  والحوثيــن  الحكوميــة  القــوات 
خارجهــا، والالتــزام بعدم اســتقدام أي 

تعزيزات عسكرية للمدينة. 
كما قضــى بتســليم المدينة للســلطة 
المحلية، والموانئ لقوات خفر الســواحل، 

وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ 
الاتفاق برئاسة الأمم المتحدة. 

ديســمبر/  أواخر  الأمن  مجلــس  وأقر 
كانــون الأول تشــكيل اللجنة برئاســة 
الجنرال الهولندي باتريك كاميرت لمراقبة 
وقف إطــاق النار في الحديدة الذي دخل 
حيــز التنفيذ يــوم 18 من الشــهر ذاته، 

وتنفيذ اتفاق الانسحاب. 
وفي جلســة أخــرى منتصــف يناير/ 
أقــر المجلــس بالإجماع  الثاني،  كانــون 

إضافة 75 مراقباً أممياً لتنفيذ الاتفاق. 
لكــن بعد 40 يومــاً، فإن اتفــاق وقف 
إطلاق النار ما يزال هشــاً، ويتبادل طرفا 

النزاع الاتهامات حول خرقه.
ويقول مصــدر عســكري حكومي، إن 
الحوثيــن خرقــوا الاتفــاق 735 مرة، ما 
أدى إلــى مقتــل 51 مدنيــاً وإصابة 376، 
بينما يتهم الحوثيــون القوات الحكومية 
بارتــكاب 3558 خرقاً منــذ دخول الاتفاق 

حيز التنفيذ. 

عجز واضح 

اتفاق الحديدة قضى بانسحاب  وكان 
الطرفين إلــى مواقع محددة خارج حدود 
المدينة، وفتح الطرقات والمعابر خلال 21 
يوما من موعــد الاتفاق، لكن بعد 40 يوماً 
ما يزال كل طــرف في موقعــه، والمدينة 

مغلقة بالحواجز التي تضاعفت. 
والأبرز مــن ذلك، فــإن كاميرت عجز 
حتــى اللحظة فــي تحقيــق أي اختراق 

على مستوى تنفيذ الاتفاق، بل تدهورت 
العلاقــة بينه والحوثيــن، حيث رفض 
الأخيريــن حضــور الاجتماعــات التي 

يعقدها للجنة المشتركة من الطرفين. 
ويتهم الحوثيــون الجنرال الهولندي 

بالفشل في تنفيذ مهمته. 
كاميرت  عجــز  عــزوا  مراقبين  لكــن 
وفريقــه إلــى »الاتفاق المطاطــي« الذي 
المدينة،  لم يحدد طبيعة الانســحاب من 
والجهة التي ستتســلمها، فيما يبدو أنه 
من الاســتحالة انســحاب الحوثيين من 

المدينة الاستراتيجية. 
وكان التطور الأبرز، احتجاز الحوثيين 
لكاميرت وفريقه في الحديدة لســاعات، 
الأربعاء قبل الماضــي، ثم تعرض موكبه 
لإطلاق نــار مجهول المصــدر، في اليوم 

ذاته، ومقاطعة الحوثيين لاجتماعاته. 

اتفاق الأسرى 

قبل انتهاء مشاورات السويد بيومين، 
والحوثيين  اليمنيــة  الحكومــة  تبادلت 
قوائم بأســماء 16 ألف أسير، على أن يتم 
الإفراج عن كل الأســرى فــي 20 يناير/ 
ســيئون  مطاري  عبــر  الثاني،  كانــون 
الدولية  اللجنة  من  بوســاطة  وصنعاء، 

للصليب الأحمر. 
لكن الموعد المتفق عليه انقضى، وسط 
حول  الطرفــن  بين  للاتهامــات  تبــادل 
المتســبب بعرقلــة الاتفاق، فــي الوقت 

اليمن إن  إلى  الذي يقول المبعوث الأممي 
الطرفين حققا خطوة فــي تنفيذ الاتفاق، 

بعد قدما ملاحظاتهما حول الأسماء. 
وقــال رئيس ملف الأســرى في الوفد 
الحكومي هــادي هيج، إن زيارة غريفيث 
إلى صنعاء كانت للضغط على الحوثيين 

من أجل تطبيق الاتفاق. 
وأضاف أن الحوثيين تأخروا في تقديم 
ملاحظاتهم حول الأسماء المفرج عنها من 
فإنه  الجديد  الموعد  بحســب  لكن  قِبلهم، 
سيتم الاتفاق الكامل على التبادل في مدة 

أقصاها من 7 إلى 10 أيام. 
لكن يبقى ملف الأســرى هــو الأقرب 
حتى اللحظة للتنفيذ، حيث بدأت اللجنة 
الوسيطة  وهي  الأحمر،  للصليب  الدولية 
فــي تنفيــذ الاتفــاق، بالتهيئــة لتبادل 
الأسرى وأوفدت 15 موظفاً لأجل العملية، 

واستعدت بطائرتين لنقل الأسرى. 

تفاهمات تعز 

وكانت مشاورات الســويد قد جمعت 
الطرفين علــى تفاهمات حــول ملف تعز 
المحاصرة من قِبل المسلحين الحوثيين منذ 

أغسطس/ آب 2015.
وقضت تلك التفاهمات بتشــكيل لجنة 
مشــتركة من الطرفين تضــم ممثلين من 
المجتمع المدني وبمشــاركة الأمم المتحدة، 

لمعالجة الوضع في المدينة. 
واتفق الطرفان على تســليم الأسماء 
إلــى مكتب المبعــوث الأممي فــي موعد 

لا يتعــدى أســبوع مــن تاريــخ انتهاء 
المشاورات.

فيمــا ســتحدد الأمم المتحــدة موعد 
ومكان الاجتماع الأول للجنة المشــتركة، 
بتحديد  اللجنة  ستقوم  الاجتماع  وخلال 

صلاحيتها وآلية عملها. 
لكن أياً من ذلك لــم يتم حتى اللحظة، 
فيما يزال حصار الحوثيين مفروضاً على 

المدينة، وتشهد قصفاً بين الحين والآخر.

 جولة مقبلة 

وكان غريفيــث قــدم في مشــاورات 
الســويد ورقــة تتضمــن الإطــار العام 
تتضمن  الطرفين،  بين  المقبلة  للمشاورات 
ســتكون  التي  والملفات  النقــاش  آليات 

مطروحة في طاولة المشاورات. 
واتفق الطرفان على عقد جولة جديدة 
من المشاورات، قد تكون السادسة بينهما 
منذ اندلاع الحرب مطلــع 2015، على أن 
يكون موعدها نهاية يناير/كانون الثاني 

الجاري.
لكــن حتى اللحظــة لم يحــدد لها أي 
موعــد ولــم تبــدِ أي دولة اســتعدادها 

لاستضافتها. 
وكانــت تقاريــر ســابقة رجحت بأن 

تكون الكويت هي مقر للجولة الجديدة. 
وحســب مصدر في الحكومة اليمنية، 
إن الأخيــرة لن تذهب إلــى أي جولة من 
المشاورات ما لم يتم تنفيذ الاتفاقات التي 

انتهت إليها مشاورات السويد.

 غريفيث يكثّف من تحركاته لتحقيق اختراق... وجولة مفاوضات جديدة في الكويت 

40 يوما على اتفاق السويد حول اليمن... تعثر في التنفيذ وسط عجز أممي
العالم العربي وأزمة فنزويلا: المغرب والسعودية 

مع تغيير مادورو والجزائر وسوريا مع بقائه
مدريد ـ »القدس العربي« ـ  من حسين مجدوبي: 

ســببت القضية الفنزويلية حالياً انقســاما في العالم لاسيما بين الدول 
الكبرى التي أعربت عن مواقفهــا، بينما تلتزم الدول العربية الصمت بدون 
أن يعني عدم تبنيها مواقف ولو غير معلنة، ففيما  تؤيد ســوريا والجزائر، 
الرئيس نيكولا مادورو يأمل المغرب والســعودية في تغيير القيادة في هذا 
البلد. وتتزعم الولايــات المتحدة الجناح الدولــي المناهض لمادورو وتؤيد 
رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفســه رئيسا للبلاد يوم الأربعاء 

من الأسبوع الماضي. 
وفي المقابل، تقف دول أخرى على رأســها روســيا والصين في مواجهة 
الموقــف الأمريكي، وتبديان مقاومة شرســة ضد التغييــر. ولم تتردد دول 
أخرى من إعلان موقفها، فقد انحازت البرازيل وكولومبيا والأرجنتين وكندا 
إلى موقف واشــنطن، بينما أيدت إيران وتركيا والمكسيك الموقف الروسي، 

وبالتالي الرئيس مادورو.
ورغم ضعف العلاقات بين العالــم العربي وأمريكا اللاتينية ورغم القمم 
التي جرت بين الطرفين خــال العقدين الأخيرين، لا يمكــن إغفال ما وراء 
المواقــف الصامتة لبعض الــدول العربية تجاه الملــف الفنزويلي. في هذا 
الصدد، تميل دول مثل سوريا والجزائر والسودان إلى تأييد رئاسة مادورو 
واعتبارها »شــرعية«، وذلك انطلاقا من تأييد الموقف الروســي والصيني، 

وكذلك من معارضة التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
 في الوقت ذاته، تعتبر فنزويلا من أكبر شــركاء الجزائر في التنسيق في 
سياســة النفط الدولية وتبادل الخبرات، وهناك تبــادل للزيارات منتظمة 

للتنسيق في هذا الشأن.
وفــي المقابل، لا يمكن لدول عربية أخرى ســوى الترحيــب بالتغييرات 
السياســية في فنزويلا، وعلى رأس هذه الدول المغرب الذي قطع العلاقات 
مع فنزويلا بســبب نزاع الصحراء الغربية، إذ تعد فنزويلا من أكبر داعمي 
جبهــة البوليســاريو. وأصدرت حكومة المغرب ســابقاً، بيانــاً، تدين فيه 
تصرفات حكومة مادورو ضد الشــعب الفنزويلــي. كذلك، ترحب دول مثل 
الإمارات العربية والعربية السعودية بالتغيير بسبب الإزعاج الذي تسببه 

فنزويلا لمنتجي النفط في الأوبيب. 

فرنسا تهدد إيران بعقوبات
 بسبب برنامجها البالستي

■ باريس ـ  أ ف ب : أعلن وزير الخارجية الفرنســي، جان إيف لودريان، 
أمس الجمعــة، أن بلاده ســتفرض عقوبات على إيران فــي حال لم يفض 
الحوار مع هذا البلد حول أنشطته البالستية ونفوذه الإقليمي »إلى نتيجة«.
وقال »لدينــا مطلبان، أن تتخلى إيران عن إنتــاج الصواريخ خصوصا 
تســليمها إلى بعض الفصائل المســلحة في الشرق الأوســط، وأيضاً إلى 
الحوثيين« في اليمن. وأضاف أن إيران »يجب أن تكف أيضا عن الأنشــطة 
التي تزعزع الاستقرار في مجمل المنطقة«، معتبراً أن بموجب القرار الدولي 
2254 حول ســوريا لا يمكن أن يكــون هناك »قوات أجنبيــة على الأراضي 
السورية«. وتابع »أطلقنا حوارا صعبا مع إيران يفترض أن يستمر، ونحن 

مستعدون في حال فشله إلى فرض عقوبات صارمة. وهم يعرفون ذلك«.
وأكد أن باريس ستكون »حازمة جدا« خصوصا حول »إرسال أسلحة من 

إيران إلى الجناح المسلح لحزب الله« الشيعي في لبنان.
وأســف للتأخر في تشــكيل حكومة في لبنــان بعد ثمانية أشــهر على 

الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2018.
وقال »من مســؤولية مجمل المســؤولين السياســيين اللبنانيين العمل 

للخروج من هذا المأزق السياسي الذي وضعوا أنفسهم فيه«.
وأضاف »لا يجوز اليوم القبول بهذا الوضع السوريالي«.

وتابع »بســبب هذا المأزق السياسي، لا نســتطيع الوفاء بكل الالتزامات 
التي قطعناها للبنان، بما في ذلك المالية منها، وحيال الجيش اللبناني الذي 

يبقى اليوم رغم كل شيء العمود الفقري لتوازن الدولة«.
وفي نيسان/أبريل تعهدت الأســرة الدولية خلال مؤتمر عقد في باريس 

بتقديم هبات وقروض للبنان بقيمة 11,5 مليار دولار.
لكن هذه المبالغ المخصصة أساسا لمشاريع بنى تحتية، لا يمكن صرفها في 

غياب حكومة جديدة.

dواشنطن ـ وكالات: أعلن الرئيس الأمر ■
كي دونالد ترامب الجمعة انه سيوقع اتفاقا مع 
الديمقراطيين لإعادة فتح الحكومة مؤقتاً، بعد 
خمسة أسابيع من الإغلاق بسبب خلاف مرير 

بشأن تمويل جدار على الحدود مع المكسيك.
وصرح ترامب »لقد توصلنا إلى اتفاق لإنهاء 
الفدرالية...  الحكومــة  فتح  وإعــادة  الإغلاق 
وبعد وقت قصير ســأوقع مشــروع قرار لفتح 
حكومتنا مدة ثلاثة أســابيع حتى 15 شــباط/

فبراير«. وأشــار إلى أنه »سيكون هناك اتفاق 
حول أمن الحدود سنحوّله إلى قانون«. 

الجمهوريــن  مــن  كلا  الرئيــس  وحــثّ 
والديمقراطيين على التوصل إلى اتفاق يضمن 

أمن الحدود قبل 15 فبراير«. 
ووفق قناة »الحرة«، فــإن »المفاوضات بين 
مجلــس النواب ومجلس الشــيوخ، بدأت من 
أجل الاتفاق على تمويل للأمن الحدودي ضمن 

ميزانية وزارة الأمن الداخلي«. 
ونقلــت القناة، عن مصدر فــي الكونغرس 
الأمريكــي )لم تســمّه( قوله إنــه »يتم العمل 
حاليا على مسودة مشــروع قانون يعيد فتح 
الحكومة مــن دون تمويل الجدار الحدودي مع 
للحكومة  الجزئي  الإغلاق  ودخل  المكســيك«.  
الأمريكية شــهره الثانــي، بعد فشــل البيت 
الأبيض والكونغرس فــي التوصل إلى اتفاق 
بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب على تضمينها 
تكاليف إنشــاء جــدار على حــدود بلاده مع 

المكسيك. 
ويطالب ترامــب بإضافة 5.7 مليارات دولار 
إلى مشروع الموازنة لتمويل بناء الجدار، فيما 

يعارض الديمقراطيون ذلك. 
وأعلــن الرئيس الأمريكي أن عــدم موافقة 
الكونغــرس علــى »اتفاق عادل« مــع الإدارة 
المقبل،  الأمريكيــة حتــى 15 فبراير/ شــباط 

سيسفر عن إغلاق الحكومة مجددا. 
وتعهد ترامب، خلال مؤتمر صحافي، بإعلان 
حالة الطوارئ على حدود الولايات المتحدة في 
هذا الحال، حســب وكالة »أسوشــيتد برس« 
المحلية.  وأوضح »لا خيار أمامنا إلا إقامة جدار 

قوي أو بناء حاجز صلب«. 
وكان عــدم التوصل لاتفاق حــول الميزانية 
أدى لتأخيــر الرحــات في عدة مطــارات في 
أجزاء من شرق الولايات المتحدة بسبب نقص 
الموظفين في المطارات التي تلقى فيها الموظفون، 
ومن بينهم المراقبــون الجويون، أوامر بالعمل 

بدون رواتب.
وحســب إدارة الطيران الفدرالي، تم تأخير 

رحلات في مطار لاغوارديا، ثالث أكبر مطارات 
منطقة نيويورك، كما شهدت مطار أطلنطا الذي 
يعد من أكثر مطارات العالم ازدحاما، تأخيرات 
إلــى ســاعة. والخميــس كان زعيما  تصــل 
الجمهوريــن والديموقراطيين في الكونغرس 
الأمريكي، اســتأنفا المفاوضــات للخروج من 
بضوء  الفدرالية،  للإدارات  الجزئي  »الإغلاق« 
أخضر مــن البيــت الأبيض الذي بــات يؤيد 
قانون ميزانية موقتا شــرط أن يتضمن مبلغا 

لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
ولدى سؤاله عن تأييده للخطة التي بحثها 
زعيم الجمهوريين في مجلس الشــيوخ ميتش 
ماكونيــل وزعيــم الديمقراطيــن في المجلس 
تشاك شــومر، لم يكن رد ترامب حاسما، وقال 

إنه لا يزال يريد تمويل الجدار الحدودي.

ترامب متمسك بالجدار

وأضــاف: »إذا توصّلا إلى اتفــاق معقول، 
ســأؤيده«، لكنّه تابع »يجــب أن يكون لدينا 

جدار في هذا البلد«.
لكن، رئيســة مجلس النواب الديموقراطية 
نانسي بيلوسي، قالت إن أي اتفاق ينص على 

دفعة أولى للجدار الذي يريده ترامب لن يمر.
ونقلت وســائل إعلام أمريكية عن بيلوسي 
قولها »آمــل ألّا يعني هذا الأمر تخصيص دفعة 
أولى كبيرة للجدار«، مضيفــة »لا أدري ما إذا 

كان يعلم عمّا يتحدّث«.

وأيّد ترامــب اقتراحا كان ســيضمن إنهاء 
»الإغلاق« الجزئي للإدارات الأميركية وتمويل 
بناء الجدار، فيما قدّم الديموقراطيون اقتراحا 
كان ســيعيد فتــح الإدارات الأميركية حتى 8 
لكنّه  شــباط/فبراير، من دون تمويل الجدار، 
يفســح في المجال أمام إجراء مفاوضات حول 

الأمن الحدودي.
وكان ترامب اضطر لإرجاء خطابه عن حال 
الاتحاد إلى ما بعد انتهاء »الإغلاق« الحكومي 
بعد أن أبلغته بيلوســي بتعذّر إلقائه خطابه 
السنوي في قاعة مجلس النواب بسبب نقص 

العناصر الأمنية الناجم عن الإغلاق.

5.7 مليارات دولار

وعلى الرغم من رضوخه في مسألة الخطاب 
بقي ترامــب مصرا على طلبه رصــد مبلغ 5.7 
مليــارات دولار ضمن الميزانيــة لتمويل بناء 
الجدار الحدودي. وقبيل التصويت في المجلس 
كتب ترامب على »تويتر« متوجّها إلى بيلوسي 

»لن نرضخ«.
الجمعة  دخــل  الحكومي  »الإغــاق«  وكان 
يومه الخامس والثلاثين، وهو يصيب نحو ربع 
الــوكالات الفدرالية ويطال ملايين الأمريكيين، 
ووضع نحو 800 ألف موظف فدرالي في إجازة 
غير مدفوعــة أو أجبروا علــى العمل من دون 

أجر.

ترامب يعلن اتفاقا ينهي اغلاق الحكومة الأمريكية مؤقتا

■ لنــدن  ـ  أ ف ب : أكّــدت الملكــة إليزابيــث 
الثانية، أمس الجمعة، علــى ضرورة أن يتوصل 
البريطانيون إلى »أرضية مشــتركة للحوار«، في 
موقف يعتبر إشــارة مباشــرة إلى الجدل الذي 

يمزق المملكة المتحدة حول بريكست حاليا.
وترجمــت الحكومة على الفــور تصريحاتها، 
السياســي، باعتبارها دعما  النادرة في المجــال 
كبيرا لبحثها الحثيث على توافق بشأن بريكست.

وفي حين تواجه بريطانيا مأزقا كبيرا قبل نحو 
شهرين من انسحابها من الاتحاد الأوروبي المقرر 
في 29 آذار/مارس المقبل، دعا بعض النواب الملكة 
إلــى التدخل وطمأنة البريطانيــن القلقين حيال 

مستقبلهم.
ويبدو أن الملكة اســتجابت لتلك الدعوات في 
شكل غير مباشر في كلمة ألقتها أمام منظمة »مركز 
المرأة«، وهي المنظمة التي انضمت إليها حين كانت 

لا تزال أميرة عام 1943.
وقالت الملكة البالغة من العمر 92 عاماً، مســاء 
الخميــس »بالطبــع كل جيــل يواجــه تحديات 

جديدة«.
وتابعــت: »خــال بحثنا عن أجوبــة جديدة 
في هذا الزمن الحديث، أفضــل من جهتي اعتماد 
الوصفات المؤكدة، مثل التحاور باحترام واحترام 
وجهات النظر المختلفــة، والتكتّل من أجل البحث 
عن أرضية مشــتركة للحوار وأن لا ننسى أبداً أنه 

علينا تجنب الاندفاع«.
وأضافت: »بالنســبة لي، تلك المقاربات أبدية، 

وأوصي الجميع الأخذ بها«.
وأشــادت الملكة بقيم هذه المنظمــة العاملة من 
أجل النســاء، مثــل »الصبر والصداقــة والنهج 
المجتمعــي القوي والأخذ بعــن الاعتبار حاجات 

الآخرين«.
وزير المالية فيليــب هاموند، علق على  خطاب 
الملة، لهيئــة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي(، 
قائلًا: »أعتقد أن هناك قدر مهم من الحكمة في هذه 

الكلمات««.
وزاد: »لقــد كان مصدر قوتنــا الكبيرة خلال 
قرون يكمن في قدرتنا على إيجاد توافقات تجمع 

أمتنا«.

الملكة تؤيد بريكست؟

واعتبرت تصريحات الملكة إليزابيث في المملكة 
المتحدة، إشارة إلى التوتر المتعلق بخروج البلاد 
من الاتحاد الأوروبي. وللملكة واجب في التحفظ 

عن إبداء رأي سياسي.
لذا، فإنها تبقــى على الحياد بشــأن القضايا 

السياســية في البلاد. وفي خطابها بمناسبة عيد 
الميــاد، كانت الملكة قــد دعــت البريطانيين إلى 
أن يظهــروا الاحترام لبعضهــم البعض. وقالت: 
»رغم أن خلافات عميقة تفصل بيننا، فإن معاملة 
الآخرين باحترام، ككائن بشري، هي دائماً خطوة 

أولى جيّدة«.
الملكة  أنّ  إلى  النواب المحافظين  وأشــار بعض 
يمكنها ايقــاف أي قانون هدفــه تعطيل أو عرقلة 

بريكست.
نظريا، تتمتع الملكة بسلطات كبيرة لكنها نادرا 

أو أبدا لم تستخدمها في التاريخ الحديث.
وخلال حملة الاستفتاء في العام 2016، أثارت 
صحيفة »ذا صن« غضبا واســعا بســبب عنوان 
على صدر صفحتها الأولى يعلــن أن »الملكة تؤيد 

بريكست«.
وذكــرت الصحيفــة الأكثر انتشــارا نقلا عن 
مصدر لــم تذكــره أن الملكة أبلغــت نائب رئيس 
الوزراء حينها، نيك كليغ المؤيد للبقاء في الاتحاد 
الأوروبــي خلال حفل غــداء في العــام 2011 إنّ 

الاتحاد الأوروبي »يسير في الطريق الخاطئ«.
الملكة ســبق وأبلغت  أنّ  وأضافت الصحيفــة 

نوابا أنها »لا تفهم أوروبا«.
وأثار المقال شــكوى نادرة من قصر باكنغهام، 
وهيئة تنظيم الإعلام البريطانــي، التي أقرت أنّ 

العنوان كان »مخادعا على شكل كبير«.
وذكر »ذا ديلي بيست« أيضاً قبل الاستفتاء أن 
الملكة ســألت ضيوفها في حفل عشاء أن يعطوها 

»ثلاثة أسباب جيدة« لماذا يجب أن تبقى بريطانيا 
في الاتحاد الأوروبي.

»مشكلة معقدة جدا«

لكــن حفيدهــا وليــام، الثاني علــى ترتيب 
خلافة العــرش، أثار تكهنات فــي اتجاه مختلف 

بتصريحات عن علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي.
قال  بريطانيين،  دبلوماسيين  أمام  خطاب  وفي 
إنّ قدرة بريطانيا على العمل مع الشعوب الأخرى 

كانت دائما »حجر الأساس لأمننا وازدهارنا«.
وأثارت هذه التصريحــات تكهنات بأنه يدعم 

بقاء عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.
لكن شــقيقه هاري ربما لا يوافقه الرأي تماما، 

على الأقل حسبما أفصح حماه.
وقــال توماس ماركل، لتلفزيــون »إي تي في« 
بعد حفل زواج ابنته الممثلة التلفزيونية السابقة 
ميغــان ماركل إنّ الأمير هــاري أبلغه أنه »منفتح 
على تجربة« بريكســت. وأثــارت الملكة تكهنات 
متناقضة حين حضرت مراســم افتتــاح البرلمان 
في العام 2017 معتمرة قبعة زرقاء ربطها البعض 
بعلم الاتحاد الاوروبي. وبعد عام، أشعل الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب النقاش مجددا حول أراء 
الملكة الخاصة، قائلا إنه ناقش أمر بريكست معها 
خلال لقاء بينهما. وقال ترامب لصحيفة »ذا ميل« 
الأحد »قالــت )الملكة( إنّها مشــكلة معقدة للغاية 

وهي على صواب«.

في دعوة للتوافق حول بريكست... الملكة إليزابيث الثانية
 تدعو البريطانيين إلى »أرضية مشتركة للحوار«

دونالد ترامب

الملكة اليزابيث

عناصر من الحوثيين
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مصر اليوم

نجونا من كابوس
كيف كان الحــال لو لم تقم ثــورة يناير/كانون الثاني الســؤال على 
لســان عبد العظيم حماد في »الشــروق«، لو لم يحــدث ذلك الذي حدث 
في ينايــر 2011 لكان مشــروع توريث الحكم لنجل الرئيــس وفريقه قد 
نفذ، وبغض النظر عن أي إصلاحــات كان من المحتمل أن تترتب على هذا 
التغييــر، فقد كان نجاح التوريث يمثل إهانة مؤلمة للشــعب المصري بكل 
قطاعاته، ولكل مؤسســات الدولة وتقاليدها، وإهــدارا للإرادة العامة، 
حيــث لا يخفى أن جموع المواطنين من كل المشــارب وغالبية المســؤولين 
كانوا نافرين أشــد النفور من فكرة توريث الحكم، وكانوا يشــعرون بأن 
اســتراتيجية الاســتدراج والاســتغفال المتبعة لذلك الغرض تطعن في 
الذكاء والكرامة الشــخصية لكل مواطن، جنبا إلى جنب مع الاستياء من 
فرض القيــادات الموالية للوريث على زملائهم، بل وعلى رؤســائهم، في 
جميع مســتويات الدولة والمجتمع. يمضي حمــاد في فرضيته: في الوقت 
ذاته، لم يكن بوســع أحد أن يتكهن، أو أن يضمــن أن يؤدي التوريث إلى 
استقرار سياســي وأمني، أو يؤدي إلى تجديد شــباب النظام أو الدولة، 
التي كانت قد هرمت، وتمزقت أشلاء، أو تحولت إلى شبه دولة تحت حكم 
الرئيس الأب المورث، بل المرجح أن العكس هو الذي كان سيحدث لأسباب 
عديدة، منها أن الفساد السياسي والمالي والاقتصادي القائم على تحالف 
السلطة والراغبين من رجال الأعمال كان سيستمر ويتزايد، إذ كان هؤلاء 
هم القاعدة الصلبة للمشــروع، والحديث هنا عن الفساد ليس افتراضيا، 
ولكنه موثق بأحكام قضائية وفي نصوص المصالحات والتسويات المبرمة 
مع كثيرين من طبائع الأمور في مثل هذا الظرف، أي لو أن التوريث تم، فإن 
دائرة الصراعات كانت ستتســع حول المكاسب والمكافآت، وإن مواجهات 
كانت ستنشــب، وصفقات كانت ستعقد، وترضيات ســوف تقدم، وكلها 
كانت ستجري خارج مؤسســات الدولة، وعلى حسابها، وضدها أحيانا، 
بما يزيد من الاضطراب، والتفكك هكــذا أنقذت ثورة يناير/كانون الثاني 

مصر من ذلك الكابوس«.

الشرطة في ضمير كل مصري 
يســأل فاروق جويدة في »الأهرام«: »ماذا سيقال عن ثورة 25  يناير/

كانون الثاني؟ وما هي آخر الاتهامات التي ستلحق بها؟ وهل كانت ثورة 
أم انتفاضــة أم مؤامرة؟ هذا مــا توصلنا إليه طوال الســنوات الماضية، 
ومنــذ خرج شــباب مصر يــوم 25 يناير يطالبــون بالحريــة والعدالة 
والكرامة الإنسانية، وهي أحلام لا تسقط بالتقادم وتبقى دائما في ضمير 
الشــعوب.. لا أجد تعارضا على الإطــاق بين أن نحتفل بعيد الشــرطة 
وذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني، إن الشــرطة في ضمير كل مصري، 
كانت من أهم وأغلى مؤسســات الدولة المصريــة دورا وتأثيرا وحماية.. 
ولا أحد في مصر أنكر دور الأمن المصري منذ أحداث الإســماعيلية، وحتى 
آخر شــهيد من رجالها سقط وهو يؤدي واجبه في حماية هذا الوطن. ولا 
اعتقد أن شباب مصر خرج يوم 25 يناير لكي يشوه عيد الشرطة وذكريات 
عزيزة عن نضالها من أجل هذا الشعب، ولهذا فإن محاولة إيجاد تعارض 
بين أحلام الشــباب الثائر وتاريخ الشــرطة المجيد عمل لا يتسم بالأمانة 
والمصداقية والحرص على ذاكرة هذا الشــعب. ليس من الحكمة أن نفصل 
فصلا تعســفيا بين ثــورة يناير/كانون الثاني وما حــدث في 30 يونيو/

حزيران، لأن الســياق واحد من حيث البدايــة والهدف، وإذا كانت ثورة 
يناير قد وجدت من يســطو عليها فإن 30 يوني/حزيران و كان تصحيحا 
لمســار الثورتين. هل ينكر أحد أن مصر وقعت فريسة جبهتين، هما الحزب 
الوطني وجماعة الإخوان المسلمين، وأن الحكم كان شراكة بين الجبهتين«.

مؤامرة بالتأكيد
كان بوسع عبد الرحيم علي أن يدرك للوهلة الأولى أنها مؤامرة وليست 
ثــورة وهو ما أصر عليه فــي الذكرى الثامنة مؤكدا فــي »البوابة«: »بعد 
ثماني ســنوات.. من يستطيع الشهادة الآن؟ أنا.. لا.. لم أكن شاهدا أبدا.. 
أدركت مبكرا، أن جوهر القصة أبعد من احتجاجات من أجل الخبز والحرية 
والعدالــة الاجتماعية، كان هدف المخططين واضحــا منذ اللحظة الأولى، 
إطفاء جذوة هذا الوطن، وتدميــر مُدنه وقراه وقواه الحيّة، وقطع يديه، 
وســمل عينيه. كانت بعض الأيادي المنفذة تجهل، والبعض الآخر غارق، 
حتى أذنيه، في الفعل الأثيم. صرختُ وقتها قدر ما أســتطيع وبأقصى ما 
لدي من طاقة، كنت أهرول خلف دمي.. كهلا يسير بجثة صاحبه في ختام 
الســباق، كان أيوب قد مات، وماتت العنقاء، وانصرف الصحابة؛ لم يكن 
سوى يهوذا شــاخصا بعينيه نحوي.. منتظرا قرب صياح الديك. وكانت 
المدينــة نائمة، والحراس متعبين؛ فدخل »الملاعين« وســرقوا كل شــيء. 
أحلامنا وتاريخنا، عبثوا بكل شــيء، حاضرنا ومســتقبلنا. صرخوا في 
العابرين على صراط الوطن أنهم حماتــه ومريدوه، لم يراعوا أحدا، ولا 
ذمّــة، نطقوها بأفواههم، وما خفي في صدورهــم، كان أعظم. كان صوت 
الوطن مبحوحــا، لكنه قادر على الصــراخ، كان مجروحا لكنه قادر على 
المعافــرة. لم يصدقني أحد، قلتُ وقتها، إنهم يســعون نحو عرش البلاد، 
وإن الخيانة هــي الثمن الذي دفعــوه لكي ينالوا جائزتهــم الكبرى، لم 
أكن موقنا يومها من إجابات الأســئلة الكبرى، حول كيف ولماذا وما الذي 
حدث؟ من هم أطراف اللعبة لكنني كنت مدركا بشكل مبكر أنها لا يمكن أن 

تكون ثورة«. 

سيبقى الخلاف
على حد رأي محمد بركات في »الأخبار«: »بعد مرور ثمانية أعوام كاملة 
على أحداث 25  يناير/كانون الثاني، ســيظل الجدل قائما ومحتدما لفترة 
ليست بالقصيرة، ولن تنتهي قبل ظهور وإعلان الحقائق الكاملة المتعلقة 
بما وقع في مجمله وتفاصيله، وبكل ما سبقه من مقدمات، وما مهد إليه من 
أحــداث وما جرى فيه من وقائع وما نجم عنه مــن أثار. وفي اعتقادي أن 
جلاء هذا الأمر على أهميته يتطلب الشــفافية الكاملة، بدون ستر متعمد 
أو إغفال غير متعمد، لمواقف وتحــركات كل الأطراف والقوى والجماعات 
والشخصيات، التي شــاركت بالفعل، أو الترتيب أو الإعداد أو التخطيط 
لما جرى ومــا كان، قبل وخلال وبعــد الحدث الكبير، وصــولا إلى ثورة 
الثلاثين من يونيو/حزيران 2013. وإذا ما تأملنا المشهد السائد في الشارع 
السياســي الآن، وبعد ثمانية أعوام مما جرى، يلفت الانتباه بروز ثلاث 
رؤى تكاد أن تكون مختلفة عن بعضها بعضا في تفسير الحدث. فهناك من 
يرونها ثورة كاملة الأركان، وهناك من يرونها انتفاضة شــبابية طاهرة، 
هبــت اعتراضا على ما كان قائما، بينما هناك من يرون أنها ليســت ثورة 
ولا انتفاضة، بل كانت مؤامرة دبرتها ورتبت لها قوي الشــر، بالمشــاركة 
والاتفاق مع الجماعة الإرهابية، ســعيا للاستيلاء على السلطة، في إطار 
مخطط أوســع يشــمل المنطقة العربية كلها، بدعم مــن الولايات المتحدة 
وحلفائها. ورغم الاختــاف الجذري بين الرؤى الثلاث، إلا أن هناك رؤية 

رابعة تؤكد أن ما جري في الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني 
2011، ســواء كان ثورة أو انتفاضة فالثابت أنها تحرك قام به الشــباب 

الأطهار ولكن تم اختطاف كل منهما«.

لم ننضج بعد
في مجمــل تقييمه لما مررنا به أكد الدكتور عمــرو عبد الكريم في موقع 
»الشــبكة العربية«: »أننا نحتاج إلى أن نتحلى بقدر كبير من الشــجاعة 
الأدبية والأخلاقية، حتى نعترف بعدة حقائق، هي في تصوري خلاصات 
الســنوات الأربع الماضية، أولها أن ما حدث في الخامس والعشــرين من 
يناير/كانــون الثاني عام 2011 هو: حراك شــعبي لــم ينضج وثورة لم 
تكتمل. ثورة لم تحدث التغييــر المطلوب الذي تحدثه الثورات الحقيقية، 
فلم يصاحبها تغيير جذري في منظومة الحكم ولا انقطاع في ســلوكيات 
المجتمع الذي قام بالثورة. ولم تظهر تلك الثورة كنتيجة لكتابات مفكرين 
عظماء، ولا أبرزت مفكرين عظماء. ولم تظهر نتيجة سعي حركة اجتماعية 
قائدة لها رايتها المعروفة، ولها قادتها المعروفون في الشــوارع والميادين. 
ما حدث في 25 يناير 2011 هو محاولة للتحرر من أســر معادلات الانقلاب 
الأول، الــذي تم فــي يوليو/تمــوز 1952، وما أفرزته من شــبكة علاقات 
ومصالح، وما نتجت عنه من قيم وسلوكيات، وما كرّسته من أصول للحكم 
تقوم على الشللية والدُفْعَة والبلديات )الأصول الجهوية(. ما حدث في 25 
يناير/كانون الثاني هو محاولة للثورة، ويكفيها فخرا شرف المحاولة فلا 
يمكن لثورة أن تقوم لتنادي بتحســن أحوال الناس، فإذا الأحوال أسوأ 
من ســابقتها، بل ومســافات ضوئية. ولا يمكن لثــورة أن تقوم لتطالب 
بالحريــة والحياة المدنية الكريمة، فإذا هي أمام نظام عســكري موشّــى 
ببعض التزيينات المدنيــة التي لا تفعل أكثر من إضفــاء غلالة رقيقة من 
الشــرعية، ولا يمكن لثورة تقوم تطالب بالعدالة الاجتماعية، فإذا الدولة 
والمجتمع والناس في قبضة رجال أعمال مبارك وولده جمال وشركائهما، 

وإذا بحسين سالم )وولده( حرا طليقا«.

دفعنا الثمن غاليا
مازالت مي عزام كما سنرى في »المصري اليوم« ممسكة بالأمل: »الأحلام 
عصية على الســرقة. والأفكار لا تموت. ما زالت ثورة يناير/كانون الثاني 
تمثل إلهاما حقيقيا للمصريين، وما زالت الحلم الذي يرافقنا، لكنه يحتاج 
إلى الصبر والأمل. الثورات فعل مســتمر، وحتى يستمر لا بد أن يبدأ بك، 
بــأن تكون لديك ثقــة بالتغيير وأن يطالك. وعليك أن تدرب نفســك على 
الفعل بدون انتظار الثمر. الســنوات التي تلت الثورة لم تذهب هباء، كما 
يظن البعــض، دفعنا الثمن غاليا، لكن ما كان لهذا الشــعب أن يصل لهذا 
الوعي دونه. لم نعد الشــعب الســاذج الذي يجمّعونه بــدف ويفرّقونه 
بعصا، لكننا أصبحنا قادرين على التفرقة بين الغث والسمين، بين الصدق 
والخداع، بين العهود الحقيقية والوعود الإعلامية. لا شــيء طيبا يضيع، 
وثورة يناير طيبة، استغلها أصحاب المصالح، لكنهم تكالبوا على القشور 
الزائلة، وبقي لنا جوهر ثورتنا: كســر حاجز الخــوف، والاعتراف بقوة 
الشــارع، وحلم لا يفارقنا، وربما يكون مصدر شــجننا. ثماني ســنوات 
مضت على ثورة يناير/كانون الثاني، لكن مسيرة التغيير المنتظر متعثرة. 
نسير منذ عقود طويلة في دائرة جهنمية، لا نستطيع الخروج منها. يطول 
الســفر، ثم نجد أنفســنا في النهاية عند نقطة البداية، تصور عدم وجود 
بديل. نواجه دوما اختبار الســيئ والأســوأ، وكأننا عاجزون عن إيجاد 
تصور لاختيار ثالث نشــارك في صنعه. ثورتا ينايــر ويونيو/حزيران 
ق في مســعانا، لكن  كانتا بحثا عــن الاختيار الثالث. صحيح أننا لم نُوفَّ
الندم على أي منهما يشتت مســارنا؛ فالثورتان تمثلان الخطوات الأولى 

في طريق الألف ميل«.

هوجة أم ثورة؟
أصــر المستشــار مصطفــى الطويــل أن ينعت الثــورة فــي »الوفد« 
بـ»الهوجة« متابعا: »تعمدت استعمال كلمة )هوجة( لأنه حتى الآن ما زال 
الخلاف دائــرا، بين ما إذا كانت ثورة، أم مخططــا أجنبيا، أم انقلابا على 
الســلطة الحاكمة؟ في الحقيقة، فإنني أعتقد أن كلمة أو مصطلح )هوجة( 
ينطبق تماما على ما حــدث في 25 يناير/كانون الثانــي 2011. فقد بدأت 
تلك الأحداث بمخطط أجنبي، ثم تطور الأمر إلى المطالبات بنقل الســلطة، 
وأخيرا انقلبت لثورة شــعبية لها أهداف متعددة. فعن المخطط الأجنبي، 
كلنا يعلــم أن الدول الأجنبيــة - خاصة أمريكا وحلفاءهــا - قد أعلنوا 
على لســان كونداليزا رايس وزيرة خارجية أمريكا، أن الشــرق الأوسط 
ســيتعرض لما سمته الفوضى الخلاقة، بحيث تنقلب السلطة في مصر، ثم 
تسود الفوضى، وبعدها ينظر في تقسيم المنطقة لدويلات صغيرة لصالح 
أمريكا وحلفائها. وقد أعدوا الخرائط لتقسيم دول المنطقة بعد أن تتعرض 
للفوضــى، كما ادعت وزيرة الخارجية الأمريكية. إذن، فهوجة 25 يناير - 
بلا شــك ـ بدأت بتدبير أجنبي لفرض سلطة جديدة للحكم، وقد جاء ذلك 
صراحة على لسان أوباما رئيس أمريكا، إذ طالب الرئيس السابق مبارك 
بترك السلطة فورا، وهذا يؤكد أن ما حدث في 25 يناير/كانون الثاني بدأ 
بمخطط أمريكــي أوروبي لإزاحة نظام الحكم الســابق. وما تم تخطيطه 
لمصر كان من المفروض أن يحدث في باقي دول المنطقة، إلا أن بعض الدول 
ومنها مصر نجت منها، وغرقت الدول الأخرى في فوضى لا يعلم مداها إلا 

الله«.

خيط رفيع
بــن الرياضة والسياســة خيط رفيع لهــذا اهتم فراج إســماعيل في 
»المصريــون« بالقضية: »فازت قطر على مصر في كــرة اليد في المونديال 
العالمــي ففرح البعض هناك وحزن البعض هنا، ليس بســبب أنها نتيجة 
رياضية وحســب، ولكن لكونها انتصارا أو هزيمة سياســية! المشــاعر 
نفسها تكررت عندما فازت قطر على السعودية في كرة القدم في المونديال 
الآســيوي. الكل متحفز للآخر بســبب خلافات سياســية مؤقتة ستزول 
حتما. خلافــات أنظمة تتكــرر منذ خمســينيات القرن الماضــي، تنتهي 
بالتصالح ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة والزيارات الحميمة. المشكلة 
هــذه الأيام أنه يتم توريط الشــعوب فيها، فالرياضة هــي إفطار الناس 
وغداؤهم وعشــاؤهم. المعتاد أن يقبلوا الهزيمة بروح رياضية ويسعدوا 
بهــا بدون إهانة الآخر أو التقليل من شــأنه، أو اعتباره متخلفا لأنه مني 
بهزيمــة. نحن العرب نفرغ غضبنا من أنفســنا فــي الرياضة عموما وفي 
الكرة بصفة خاصة. ليس معنى أن منتخبك أو ناديك قوي في مســابقات 
إقليميــة أو دولية أنك الأفضــل اقتصاديا واجتماعيــا، وأنك صرت دولة 
متقدمة. كما أن الهزيمة لا تعنــي العكس أيضا. منتخب الكاميرون فاز في 
المونديال الإفريقي الأخير ومع ذلك عجز عن تنظيم المونديال المقبل بسبب 
التأخر في كل شيء. ملاعب ســيئة جدا لا تصلح، وفقر واقتصاد متدهور 

ومعيشــة صعبة. مع ذلك يملكون منتخبا قويا ولاعبين أكفاء، ويعتبرون 
من عظماء القارة في كرة القدم. قل الشيء نفسه عن بوركينا فاسو وغانا 
وكوت ديفوار )ســاحل العاج( والكونغو الديمقراطية )زائير ســابقا(. 
إذا تكلمنا عن آســيا، فالهند لا تذكر في كرة القدم، يســتطيع مركز شباب 
في مصــر هزيمتها، لكنها دولــة متقدمة جدا تكنولوجيــا وصناعيا، هي 
باختصار وادي سيليكون العالم. الصين ليست منتخبا عالميا مصنفا، ولا 
يمكنه أن ينافس على المراكز الأولى فــي المونديال، علما أنني لا أتذكر أنه 

وصل أصلا«.

»جاي آخذ حقي«
عبد اللطيف المناوي تساءل في »المصري اليوم«: »لماذا شارك من شارك 
من المواطنين العاديين؟ هذا هو الســؤال الذي لم يحاول واحدٌ من النظام 
الذي ســقط أن يتوقف عنده، ففي شــوارع متعددة من مصر، ليس فقط 
ميدان التحرير، تجمع آلاف المواطنين المصريين، شبابا وفتيانا وشيوخا، 
وأســرا كاملة، خرجوا جميعا للمشــاركة فى »يوم الغضــب«، بدون أن 
يجمعهم الانتماء لأب تيارات سياسية أو تنظيمات. كان العامل المشترك- 
الوحيد- بينهم، أنهم مصريون، خرجوا بشكل عفوي للاعتراض على ما 
يعانونه من ظروف اجتماعية واقتصادية، ومن بعدُ، سياسية. إنَّ هؤلاء، 
لكل منهم قصةٌ تصلح فيلما سينمائيا تراجيديا. كانوا ينوون قضاء الليلة 
والاعتصــام داخل الميدان »ولو اســتمر الاعتصام لأيــام«، حتى تتحقق 
أهدافهم المتمثلة في مجموعة من الإصلاحــات الاقتصادية والاجتماعية، 
بالإضافة إلى الإحســاس القوي، الذي سيطر على الكثيرين منهم، بأنه لا 
قيمة لهم لدى أولــي الأمر، لذلك أرادوا أن يعترضوا لأول مرة في حياتهم. 
إحدى الصحف قدمت صــورة لبعضٍ من هذه النمــاذج، فذكرَ محررها، 
واصفا عددا من الشــباب يجلســون بعيدا عن التجمــع الكبير: ظننا في 
البداية أنهم ضمن رجال الأمن الذين يندســون داخل المظاهرات، خاصة 
أن أحدهم يرتدي »بالطو« أبيض يشــبه الذي يرتديــه المخبرون، وقفنا 
بجانبهم برهة، ولكن حديثهم كان يدل على شــيء آخر.. عرفنا أن الشاب 
صاحب البالطو الأبيض اسمه أحمد عبدالبصير، 35 عاما، تخرج في المعهد 
العالي للخدمة الاجتماعية، ولا ينتمي لأي تيار. وحينما سألناه عن سبب 
مشاركته في المظاهرة، قال: »تخرجت منذ ما يقرب من 10 سنوات، وحتى 
الآن لــم أتمكن من الحصول علــى وظيفة أو عمل يوفر لــي حياة كريمة، 
اشــتغلت حلواني، ومندوب مبيعات و)أي حاجة متاحة(، إلا أنني حتى 
الآن لم أحصل على دخل يكفيني، فدخلي لا يتجاوز 500 جنيه، فماذا أفعل 
بها؟ »الجزمة بـ200 جنيه، والبنطلون بـ150 جنيها، يعني أشــتغل طول 
الشهر علشان أشــتري جزمة وبنطلون وقميص؟«. ويكمل أحمد: »قدمت 
أوراقي لعشــرات الوظائف، لكن في كل مرة كنت أفشل في الحصول على 
وظيفة لأنني لا أملك واســطة، بالإضافة إلى ما تفعلــه الحكومة فينا من 
إذلال واحتقار« ويواصل أحمد، بأسى واضح: »إحنا بس عايزين يوفروا 
لنا شــغل، وما يصروش على إذلالنا«. شاب آخر قال إنه من محافظة بنى 
ســويف دفعته لقمة العيش للتوجه إلى القاهرة منذ 8 ســنوات، يعيش 
في غرفــة متواضعة في أحد الأحياء الفقيرة بالقرب من وســط القاهرة، 
وحينما وجد المتظاهرين يحتشــدون وســط الميدان ويطالبون بالتغيير 
قــرر أن يترك عمله، ويعتصم معهم، لأنه يعانــي أيضا من الفقر والحاجة 
واليأس، ويضيف قررت المشــاركة فــي المظاهرة على أمــل أن تحمل لنا 
التغيير الذي يرفع رواتبنا أو يخفض الأسعار«. واستمر المحرر في وصف 
ما يجرى على الأرض: وســط الحشــود كان يلفت الانتبــاه، وهو يقف 
وحيدا، بسبب صغر ســنه، وملابســه الممزقة، يرتدي شبشبا مقطوعا، 
ويمســك بيده خشــبة أطول منه، سألناه عن ســبب مجيئه إلى الميدان، 

فأجاب »بصوت رجولي«: »جاى آخد حقي«.

القمة ليست حكرا على أحد
نتحول نحو الساخرين حيث أعاد أســامة غريب في »المصري اليوم« 
مخترع عــاج الأيدز بالكفتة للأضواء: »كانت الســعادة تظهر على وجه 
المذيعة وهي تعلن للمشــاهدين أن ضيف الحلقة هو شيخ العلماء وعمهم 
وكايدهم البروفيسور عبد العاطي، في الوقت نفسه كانت الكاميرا تقترب 
من وجه العالــم الكبير في لقطــة مكبرة لتنقل للناس ابتســامة خجلى 
ارتســمت على وجهه. قالت المذيعــة: في البداية نحب أن نعرف ســبب 
الاحتجاب الكبير عن وســائل الإعلام، لدرجة أن الناس بدأت تتســاءل 
عن علاقة هذا برحلة الأســتاذ عبده الشــرقان إلى لنــدن ولقائه بالملكة 
التي أنعمت عليه بلقب ســير، بعد أن رشــحته الدوائر العلمية في لندن 
لنيل اللقب. تنحنح عبد العاطي قبــل أن يقول: في البداية هناك توضيح 
ضــروري أود أن أقدمه للنــاس، أنت تعرفين أن هناك مــن يتندرون عليّ 
زاعمين أنني أعالج النــاس بالكفتة وهذا غير صحيــح، والصحيح أنني 
أحول الفيروس إلى صباع كفتة، والفرق بــن الاثنين واضح، لهذا أتمنى 
من الناس أن تتوخى الحذر عند تقييم تجربتي.. أما بالنســبة للأخ عبده 
الشــرقان، فإن نجاحه لا يقلقني لأن القمة ليست حكرا على عبد العاطي 
وحده، وقد ســبق لي أن اعترفت بأن الشرقان هو أستاذي الذي تتلمذت 
على يديه ومنه عرفت أســرار الشــغلانة وكيفية الحصول على الجاوي 
وخلطة اليبــروح.. أمر ثان هو أن الأخت إليزابيــث قد عرضت عليّ لقب 
»كوموندورف«، وهو أرفع من لقب سير، لكنني اعتذرت لأن النجاح الذي 

حققته في دنيا الأبحاث جعلني أعلو فوق الألقاب«.

تكلم يا نوح
أخــذ النقاش المحتد مابــن المحامي مختار نوح وعالــم الاقتصاد عبد 
الخالق فاروق على صفحات »المشهد« منحنى جديدا وها هو فاروق يطلق 
صواريخه فــي مواجهة المحامي المرموق: »أذكرك يــا صديقي أن الرئيس 
الحالــي وفي معرض تقديم إنجازاته في أربع ســنوات، وقبل ما تســمى 
الانتخابات الرئاســية الأخيرة عام 2018، قال ولا أدري إذا كان يمزح أو 
يتكلم بصورة جدية، أنه خلال السنوات الأربع الأولى من حكمه أنجز 11 
ألف مشــروع، أي بمعدل أربعة مشــاريع يوميا، وبصرف النظر أن هناك 
خطأ فادح في الحســاب والجمع والضرب )حيث أربعة مشروعات يوميا 
مضروبة في 1460 يوما( لن تنتج ســوى 5840 مشروعا فقط لا غير، وهو 
رقم خيالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إلا إذا كان المقصود أن كل عمود 
من الأعمدة الخرســانية للكباري تعتبر مشروعا بحد ذاتها! أو أنه يقصد 
أنه يخطط لتنفيذ 11 ألف مشــروع على مدى سنوات طويلة. والعبرة في 
العلم الاقتصادي يا صديقي ليس بعدد المشــروعات، بل بالقيمة التنموية 
لتلك المشــروعات، تجاهلت يا صديقي في ردك على وقائع فساد واضحة 
وفاقعة في موضوع الأراضي والعاصمة الإدارية وصمتّ.. فهل كان صمتك 
قبولا بما جرى ويجري، أو أنك لم تكن تعرف ما يجري يا صديقي؟ صمتّ 

عن التضخم وارتفاع الأســعار الــذي ألهب ظهر الفقــراء وأبناء الطبقة 
الوســطى، وصمتّ عن تغريق الجنيه انصياعا لصنــدوق النقد الدولي 
ومصالح كثير من رجال المــال والعمال والبورصجية المحيطين بالرئيس، 
الذين ظلوا لسنوات ينعقون كالبوم، في كل وسائل الإعلام المملوكة لهم، 
من أجل تخفيض قيمة الجنية المصري أمــام الدولار والعملات الأجنبية، 

مما زاد الثروات في خزائنهم وحساباتهم المصرفية«.

إسأل بنفسك
يواصل الدكتــور عبد الخالق فاروق مناظــرة المحامي مختار نوح في 
»المشــهد«: »أتحداك أن تحصل أنت أو غيرك علــى بيانات دقيقة عن عدد 
الوحدات الســكنية الاقتصادية الحقيقية وعدد الوحدات الســكنية التي 
تباع بمبالغ فلكية )أكثر من 500 ألف جنيه فأعلى لشقة في المدن الجديدة( 
فهل يملك الفقراء هذه المبالغ وهذه الأقساط الكبيرة؟ صحيح نرى ونشاهد 
حركة بناء واســعة في كل مكان، لكنها العقارات يا صديقي المربحة للجهة 
التي تشرف عليها والتي تقوم بها والتي تبيع فيها، إذهب بنفسك وأسأل، 
أو أتحداك أن تصطحبني معك في جولة، ولنبدأ بعاصمتك الجديدة حيث 
الشقة التي لا تزيد مساحتها على 100 متر مربع يزيد سعرها مليون جنيه، 
أما إذا كنت ترغب في الأوسع )فيلا أو قصر مثلا( فأذهب إلى شركة هشام 
طلعت مصطفى وغيره من المقاولين، هناك ســتحصل عليها بسعر مناسب 
جدا ما بين 15 مليون إلى 30 مليون جنيه وربما أكثر. وبالنســبة للمزارع 
الســمكية والصوبات الزراعية فهي جميلة ومفيدة يا صديقي، لكن حينما 
تساهم في توفير تلك الســلع والأسماك بأسعار مناسبة للشعب المصري، 
هل تجرؤ يا صديقى لتقول لنا بأن هذه المشــروعات العظيمة قد خفضت 
الأســعار في الأســواق المصرية، يبدو أنك يا صديقي لم تنزل الأســواق 
ولم تقم بشــراء حاجيات البيت منذ زمن طويل، فأسأل سيدة المنزل عن 

الأسعار وبعدها كلمني عن الإنجازات«.

دموع مبارك الغالية
موقف يســتحق أن يروى على لسان محسن عبد العزيز في »الأهرام«: 
»روى لي الدكتور مفيد شــهاب وزير شــؤون مجلسي الشعب والشورى 
الســابق، أن السفير الأمريكي اتصل بالرئيس الأسبق مبارك قبيل صدور 
الحكم في قضية طابا وقال له: إن الحكم ســوف يصــدر بعد أيام لصالح 
إسرائيل، وإنه لذلك يطلب من مصر ســحب القضية من المحكمة الدولية، 
مقابــل أن تصبح طابا منطقة مشــتركة بين مصر وإســرائيل، وهنا جمع 
مبارك أعضاء مجلــس الأمن القومــي ورئيس مجلس الــوزراء عاطف 
صدقي، وحضر هذا الاجتماع الدكتور مفيد شــهاب كأحد المســؤولين عن 
قضية طابا وعرض عليهــم مبارك الأمر، كما ذكره له الســفير الأمريكي. 
وطلب الرأي، واســتمع الرئيس إلى معظم الكلمات التي لم تكن حاســمة 
في رفض أو قبول عرض السفير الأمريكي. ثم تحدث الدكتور مفيد شهاب 
بإســهاب عن أحقية مصر في طابا طبقا للأوراق التي قدمتها، وأن فرصة 
الحكم لمصلحتنــا كبيرة جدا.. وأنهــى مبارك الاجتماع بــدون التوصل 
إلــى قرار بقبول أو رفض عرض الســفير الأمريكي. وبعد الاجتماع همس 
الدكتور أســامة الباز مستشــار الرئيس مبارك فــي أذن الدكتور مفيد: 
الرئيس عايزك. ودخل مفيد شــهاب إلى الرئيس مبــارك الذي كان يفرد 
خريطة كبيرة على الأرض، ثم نزل على ركبتيه وراح يسأل الدكتور مفيد 
عــن كل تفصيلة في القضية، وحتى المصطلحات التي ذكرها الدكتور مفيد 
في الاجتماع ولم يفهمها مبارك سأله عنها: ماذا تقصد بها.. كنت تقول كذا 
ماذا يعني هذا؟ وفي النهاية أحس مبارك بالاطمئنان وقال لمفيد شــهاب: 
أنت مطمئن. رد الدكتور شــهاب: كل الأوراق والمستندات لمصلحتنا. قال 
مبارك: بنسبة كام قال مفيد بنسبة 90٪ يا افندم فقال مبارك: على خيرة 
الله ورفض عرض الســفير الأمريكي. ويوم صدور حكم المحكمة الدولية 

راح يهنئ كل واحد من أعضاء الفريق ذلك وهو يبكي«.

منسيون بعلم الدولة
»هل يحتاج المعلمون إلى تحســن وضعهم المالــي؟ يجيب عماد الدين 
حســن في »الشــروق«: نعم نعم ونعم، ولكن هل تملك الحكومة فائضا 
لتعطيــه للمعلمين؟ الإجابــة هــي: لا ولا ولا. النظر للموضــوع بجدية 
ســيخبرنا أن هناك فئات كثيرة في مصر مظلومة جدا، بسبب السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية الظالمة والخاطئة جدا طوال حكم حسني مبارك، 
الذي أدخل العشوائية إلى كل المجالات تقريبا من الإسكان إلى التعليم ومن 
الصحة إلى النقل. كنت قد حضرت قبل أقل من شهر ــ بدعوة من الدكتور 
محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لصحيفة »الدستور« ــ ندوة 
مهمة للدكتور طارق شــوقي، ونقلت له هذه الهموم، وضرورة البحث عن 
طريقة ما لتحسين واقع المعلمين، وأن ترسل لهم الوزارة رسالة بأنها تعلم 
حالهم وتحاول تحســينه. الرجل رد بالإيجاب، وأقر بكل ما ســبق، وقال 
إننا بالفعل نحاول البحث عن وســائل لتحفيز المعلمين، لكن الإيد قصيرة 
والعين بصيرة والموازنة محددة ومحــدودة. هنا نعود إلى أصل القصة، 
وأتصور أننا ينبغي أن نعيد التفكير ونتخذ قرارا اســتراتيجيا بتحسين 
حال المعلمين مادمنا نريد النهوض بالتعليم، حتى لو جاء ذلك على حساب 

قطاعات أخرى، كما فعلت كل البلدان التي نهضت تعليميا«. 

بعضهم شياطين
في مجمل حديثه عن متاعب صاحبة الجلالة وأهلها اعترف علاء عريبي 
في »الوفد«: »مهنة الصحافة والإعلام، ليســت سلطة ضمن السلطات، بل 
هي أم الســلطات، لأنها تعد عين، وعقل، وضميــر المواطن والوطن، وهي 
أداة الشــعب لمراقبة جميع سلطات ومؤسسات الدولة، تلقي الضوء على 
الحســنات والســيئات، مواضع الضعف، وأماكن القوة، مشــاهد القبح 
وصور الجمال، وهي في الوقت نفســه همزة الوصــل بين النظام الحاكم 
والمواطن، هي أداته ونافذته لتشــكيل الرأي العام فــي القضايا القومية 
والمصيرية، ونافذته لمخاطبة المواطنين وتعريفهم بالقرارات والسياسات 
والقوانــن وغيرها. تقييد هــذه الأداة يعني بالضرورة إعماء الشــعب، 
وجره بــدون بصر أو بصيرة. توصيفنا للصحافة علــى هذا النحو بأنها 
ضميــر الوطن، لا يعنب أن جميع من يعملون بالإعــام أنبياء أو ملائكة، 
بل مثــل أي مهنة تجمع مختلف النوعيات من البشــر، الســيئ والجيد، 
الشريف والفاســد، كما أنها غير مبرأة من الخطأ، أغلب العاملين في مهنة 
الصحافة والإعلام يقعون في أخطاء كبيرة وصغيرة ومتوسطة، معظمها 
غير متعمــد، والقليل أو النادر منها قد يكون متعمدا؛ لفســاد أو لجهل من 

الصحافي والإعلامي«.

في ذكراها الثامنة ثورة يناير لا تجد من يدافع عنها... أهلها في السجن وذريتهم في انتظار الغوث الإلهي

الخوف من البطش لن يدوم وبقاء الحال من المحال... ومخترع علاج الأيدز بالكفتة يعود للأضواء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ثمانيــة أعوام والجماهير تنتظر الحصاد فيمــا النخبة مازالت تختلف على تعريف لها.. بعضهم يعتبرها ثورة أذهلت العالم والبعض 
يراهــا مؤامــرة حيكت للبلاد، وهم بالتأكيد المرتبطون مع الســلطة بميثاق غليــظ، فيما يقف فريق ثالث على الحياد مفتشــا عن الأرباح 

والخسائر. 
حلّت ذكرى 25 يناير/كانون الثاني، والسؤال في صحف الجمعة 25 يناير يتردد على شفاه الكثيرين، هل كانت ثورة أم مؤامرة؟ قتل 
مــن قتــل ومات من مات ومازالت النخبة في مرحلة »الكســل العاطفي« باحثة عن معنى لوجودها وتحليل لما جرى على مدار الســنوات 
الماضية يطارد أفرادها ســؤال كيف استدرجتنا السلطة لهذا المنحنى الخطر؟ ربما كان محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، 
ممن يطلقون عليه الرصاص كل صباح عبر منصاتهم الإلكترونية، أكثر جســارة حيث غرد: »في عيد الثورة أســأل كل مصري ومصرية 
أن ينبذوا الخلافات المصطنعة والمدمرة، ويفهموا أن مســتقبلهم مرهون بالعيش معا كمصريين متســاوين في الحقوق والواجبات، في 
مجتمع قائم على الحرية والكرامة، وعلى التضامن والتســامح«. وتســاءل البرادعي، في تغريدته، »هل يمكن أن نعود إلى أيام أخرجت 
أجمــل ما فينا أرفع رأســك فوق أنت مصري«؟. فيما نفت إكرام يوســف عــن الثورة الهزيمة: »نزعت من قلــوب المصريين الخوف، وإن 
خافــوا لحظة فالخوف لا يدوم دهرا، ويكفي أنها كشــفت الســتار عــن وجوه الجلادين واللصــوص وتجار الديــن والوطنية الكاذبة، 
وأسقطت عنهم الأقنعة، وعلمتهم كيف يميزون الخبيث من الطيب«. واستقبل فراج إسماعيل ذكرى الثورة بحفاوة بالغة: »في مثل هذا 
اليوم من عام 2011 غســلت مصر شــعرها بنهر الشباب وبدت للعالم عروسا جميلة رائعة.. شــكرا لشباب ثورة 25 يناير، من بقي منهم 
ومن ذهب إلى رحاب ربه شــهيدا«. واهتم توفيق عكاشــة بهجوم شــديد على اليساريين: »أيها الاســتراتيجي الخطير، أول ما تلاقيني 

بطبل قوم أرقص«.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

لا بد أن نميــز في البدايــة بين الأدب 
النسائي  الأدب  وهو  المرأة،  بقلم  المكتوب 
قاطبة  والنســوية باعتبارها توجهًا في 
الذي  المطلبي،  بالخطاب  يلتصق  الكتابة 
مقاومة  النســائية  الحــركات  به  عرفت 
للتمييز وطلبًــا لحقوق اجتماعية حُرمت 
طويلًا  النســائي  الأدب  ظــل  فلقد  منها، 
النســوية،  الحركة  بمشــاغل  ملتبسًــا 
مقتصــرًا على ترديد الخطاب النســائي 
في أنوثته ومشاغله الاجتماعية ومتبنيًا 
مطالبه، فشكلت النسوية مدخلًا لدراسة 
هــذا الأدب، وتوقف النقــاد عند البوح 
الأنثوي ونضــال المرأة من أجل قضاياها 
والبيت  الرجــل  مع  وصراعها  الذاتيــة، 
ذلك  وغير  التقليدي،  والمجتمع  والسلطة 
مــن المواضيع. ولعل هذا المســار مرتبط 
ببدايــات التجارب الروائية النســائية 
التــي كانــت محكومة بهــذه الهواجس 
النســوية. إذ »اتصف الســرد النسوي 
إلــى وقــت قريــب بالتنــاول العاطفي 
والذاتــي والرومانســي والميلودرامــي 
غالبًا، والواقعي والتعبيري والانطباعي 
القهر  إزاء  المــرأة وقضيتها  قليلًا، لهموم 
التشكيل  أبوهيف  )عبدالله  الاجتماعي« 

الســردي الأنثوي في الرواية العربية /
للرواية  التاسع  الدولي  الملتقى  دراسات 
عبدالحميــد بــن هدوقة الجزائــر دار 

الثقافة بوعريريج(. 
فالمــرأة الكاتبــة تتخذ مــن الكتابة 
مجرد وســيلة جمالية للنضال من أجل 
وجه  ســوى  الكتابة  ومــا  قضاياهــا، 
نضالــي للتعبير عن المكبــوت والممنوع 
والمنشود، فهي »تتوق من خلال ممارسة 
هوية  تكريس  إلى  الروائية  الكتابة  فعل 
الأنثــى بتبنــي قضايا المــرأة، وتقديم 
البدائــل الممكنــة لها« )بوشوشــة بن 
المغاربية(   النســائية  الروايــة  جمعة: 
ورغم توســع مجالات اهتمــام الكتابة 

النســائية يظل البعد النســوي حاضرًا 
فــي التجــارب الجديدة، التــي تواصل 
كتابتها لواقع البيت العربي وما يشــهده 
من قضايا تتجدد وتتبــدل، ولعل رواية 
صابرين فرعــون »أثلام ملغومة بالورد« 
تصب في هذا الاتجاه، حيث يغلب عليها 
صوت النســوية المحتج على واقع المرأة 

الفلسطينية والعربية عمومًا.

في الإهداء:

تشــكل عتبة الإهــداء علامــة بارزة 
لكشف خبايا النص وأفكاره، ولعل قارئ 
هذه الرواية يلمس هذا الهاجس النسوي 

فــي إهدائهــا، فالروايــة تهــدى 
إلى المؤنــث وإلى أنماط نســائية 
متصادمة مــع الرجولة والذكورة، 
وتعيــش الاضطهــاد، فتقابلنا في 
نــص الإهــداء المطــول الكثير من 
لنا  تبرز  التي  المفتاحيــة،  الكلمات 
أهمية النســوية في الرواية، »إلى 
النوم  ذراعي  بين  غفوتها  أتأمل  من 
المــوؤدة وزواجها  تلثــم طفولتها 
الغائــر- إليهن تحدبــت ملامحي 

وتقوس صوتي مــن صرخاتهن البكماء 
- إلى شــجرة رفضت الانحنــاء لفأس 
على  النقش  أصابعهــا  ومنحت  الذكورة 
التراب - إلى بعض النساء ما أقواكن وما 
الهروب  تفاصيل  تروين  وأنتن  أشجعكن 
من عتمة الســجن، ولا تلتفتن للوراء إلا 
لتقســن المسافة بين الشــوك والورد...« 
فالإهــداء يُلمح إلى ألم المــرأة وتعرضها 
للعنف ويحمل نوعًا من اللوم لمؤسســة 
الزواج ومواجهة الذكورة، وهو مشحون 
بخطاب ينتصر للنسوية ولقضايا المرأة..

هــذا الإهــداء التضامني مــع أطياف 
كتابته  تعيــد  المضطهدات،  من  واســعة 
الروايــة حكائيًــا، فيصبــح نوعًــا من 

الرواية،  ولرســالة  للحكاية  الاختــزال 
باعتبار عتبة الإهداء تشترك مع العتبات 
الأخرى في كتابة خطاب واصف يستبق 

الرواية.

الأب القامع

تبدو العلاقات بين شخصيات الرواية 
وأمها  فالســاردة  الاضطهاد،  على  قائمة 
وإخوتها يتعرضون إلى اضطهاد عائلي، 
ويبدو الأب قامعًا وديكتاتورًا، تشــتكي 
الساردة من شــخصيته ومن قمعه لأمها 
وللأبنــاء، قمعًا اشــترك فيه مــع أفراد 
عائلتــه، وهي تســحب منــه كل رمزية 
عن  أحيانًا  تتخلــى  درجة  إلى 
مناداتــه بأبــي وتذكر اســمه 
إســقاطا للأبوة وتجــاوزًا لها 
وهي تقول »لم نعهد منه حنان 
البيــت  رب  حكمــة  أو  الأب، 
يومًــا«. مقابل هــذا الأب تظهر 
الأم ضحية يُمارس عليها عنفه 
تتكرر  والمتوحــش،  المتواصل 

مظاهره في الرواية:
بدمها،  والدتــي  »ســبحت 
لكمها والدي فــؤاد عدة لكمات 
على أنفهــا وفمها، ثــم ضربها 
بالحزام وصبغ جســدها حتى 
هذا  ويطــال  عليهــا«.  أغمــي 
العنف وهذه المعاملة القاســية 
الأبناء: »لــم يتوان عن أهانتنا 
لفظًــا وضربنا بيديه أو الحزام 

ضربًا مبرحًا أمام أهله«.
هذه الممارســات أسفرت عن 
الطــاق وزواج الأب من امرأة 
ثانية تدعى هند، وقد مارســت 
بدورها عنفًــا على هذه العائلة 
وبلغ الأمر المحاكم وزاد الوضع 

سوءاً.

محاكمة الذكورة:

تكتب الرواية واقعًــا اجتماعيًا عربيًا 
فــي حقيقــة الأمــر، محاكمــة الذكورة 
والمجتمع الأبــوي، وتطرح الرواية جملة 
من قضايــا المرأة مثل: العنــف الزوجي 
والطلاق والاســتقلالية وغيــر ذلك من 
المســائل، وهــي بذلك تحاكم مؤسســة 
الــزواج التي بدت الســاردة رافضة لها 
ومتذمرة منهــا، فهي تعلن رفضها للعديد 
من الرجال الذين تقدمــوا لخطبتها رغم 
أمهــا وصديقاتهــا معلنة رفضها  إلحاح 
لقمــع الرجــل: »لســت بحاجــة لرجلٍ 
يعاملني كجارية، يعرف حقوقه الزوجية 
ولا يعرف واجباتــه، طالما أنا قادرة على 
العمل ومســتقلة ماديًا لست بحاجة إلى 
مصيبة أخرى في حياتي..«. وهي لا ترى 
فرقًا بين والدها والآخرين: »أبي وأعمامي 
والعائلة نســخٌ مصغرةٌ من بعضهم وإن 

لم يطق أحدهم الآخر«.
هــذه الروايــة تنخرط فــي الخطاب 
النســوي، مبــرزة جحيــم العنف ضد 
المرأة، وهــي بذلك تحــاول كتابة جانب 
من مشاغل المرأة الفلسطينية، ولعل هذه 
القضية الراهنة تشهد تمدداً »انتشرت في 
السنوات الخمس الأخيرة قضايا العنف 
الموجه ضــد المرأة في فلســطين، حالات 
تقشعر لها الأبدان، وبعض الأسر تتستر 
خوف الفضيحة، أغلــب الحالات تندرج 
تحت مسمى قضايا الشــرف حتى لو لم 

تكن«.

٭ كاتب تونسي

رحلة حنا دياب إلى باريس:

نصوص العامة في حلب القرن الثامن عشر
مع بدايات القرن الثامن عشر، عرف الفضاء المحيط 
بكتابة النصوص في إسطنبول وعدد من المدن العربية 
العثمانيــة تطورا جديــدا، تمثّل فــي ولادة نصوص 
اليوميات، التي عــادة ما كتبتها مجموعــة من الأفراد 
العاديين أتــوا وعملوا في مهن خارج حلقة العلماء، من 
بــن هذه اليوميات يمكن أن نشــير مثــا إلى يوميات 
البديري، الأكثر شــهرة، التي كُتِبت في منتصف القرن 
الثامن عشــر، أو يوميات حســن آغا العبــد )جندي 
في الإنكشــارية في دمشــق( ويوميات مزارع شيعي 
حيــدر رضا الركينــي وابنه في جبل عامــل في لبنان 
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وقــد حظيت هــذه الظاهــرة بالدراســة والبحث 
لدى بعــض المؤرخين والباحثين فــي تاريخ العامة في 
مدينتي دمشــق والقاهــرة. فقد توصّلــت نيللي حنا 
عالمة الدراسات العثمانية في مصر، من خلال دراستها 
لنصوص ابن ايــاس إلى أن هذه الظاهــرة تعود إلى 
بدايــات القرن الســادس عشــر، إذ أدى انتقال مركز 
الامبراطوريــة من القاهرة، بعيد هزيمــة المماليك أمام 
ل في مجال كتابة الحوليات التي  العثمانيين، إلى تحــوّ
كانت في السابق، وفقا لما يقوله طريف الخالدي، عبارة 
بين  تجمع  بيروقراطيــة«  امبراطورية  »حوليــات  عن 
المعرفة التاريخية والســلطة، مع تآكل ســلطة المماليك 
في دمشــق والقاهــرة، أخذت الحوليــات تتجه نحو 
التركيز على الأحداث اليومية للناس العاديين. فها هو 
شهاب الدين بن طوق )ت 1509( يخبرنا عن شجارات 
عائليــة وعن أوقات زيــارة الحمام. وفــي مقابل هذه 
القراءة لانتشــار النصوص العامية وكتابة اليوميات 
في الولايات العثمانية، كان لدانا الســجدي اســتاذة 
التاريخ في جامعة بوســطن الأمريكية، ومؤلفة كتاب 
»حلاق دمشــق: محدثــو الكتابة في بلاد الشــام إبان 
العهــد العثماني« رأي مختلف بعض الشــيء، إذ ترى 
أن انتشــار هذه النصوص لا يعود لانتقال مركز القرار 
السياسي إلى إسطنبول، وإنما للتحوّلات التي عاشها 
الفضــاء العثماني فــي القرن الثامن عشــر بالأخص. 
فقد كان القرن الثامن عشــر عصرَ التغيير الاجتماعي، 
وإعــادة تنظيم الاقتصاد السياســي داخــل مدن مثل 
إسطنبول ودمشــق والقاهرة. ولم يشتمل هذا التغيير 
وحســب على صناعــة القرار عبــر انتقالــه مثلا من 
قصور الســاطين إلى قصور الــوزراء والأعيان )مثل 
عائلة العظم في دمشــق(، بل زحف كذلك إلى الفضاء 
العام للنص، فأخذت تتراجع معجم الســير والطبقات 
والتراجــم، التــي كان يكتبهــا العلمــاء، لصالح نوع 
من الكتابــة التاريخية الأكثر رواجا، ومشــاركة أفراد 
عاديين في الخطاب العام المكتوب، الذي كان حكرا على 
العلماء، ولعل ما وحّد بين هذه النصوص هو أنها كُتِبت 

بلغة تجمع بين العامية والفصحى. 
وربمــا يعدُّ نــص البديري من بين أكثــر النصوص 
في هذا الأدب العامي الذي حظــي بإعادة قراءة خلال 
السنوات الفائتة، أذكر هنا على سبيل المثال كتاب دانا 
السجدي الســابق وأيضا كتاب سامر عكاش »يوميات 
شامية«. ولعل إعادة الاهتمام بهذه الكتابة، هو ما دفع 
بعض المؤرخين والمحققين أيضا إلــى إعادة النبش عن 
هذه النصوص والمخطوطات العامية، كما في حال نص 
ق مؤخرا للعربيــة، فقد بقي نصا  حنا ديــاب، الذي حُقِّ
مهمشا أو غير معروف لدى المهتمين بتاريخ هذه الفترة. 
 تروي بعض الأخبار أن أنطوالان غالان، المستشرق 
الذي قام بترجمة كتاب ألف ليلة وليلة إلى الفرنســية 
اســتعان بفترة مــن الفترات براو مارونــي من مدينة 
حلب السورية، يدعى حنا دياب. ومما يذكره غالان في 
يومياته أن هذا الشــخص كان في مرسيليا سنة 1710، 
مع ذلك بقيت شخصيته غامضة خلال القرون اللاحقة 
إلى سنة 1993 عندما أعلن المستشرق الفرنسي جيرون 
لنتان في إطار أبحاثه عن اللغة الدارجة بين العرب، عن 
وجود مخطوطة مودعة في المكتبة الرسولية في مدينة 
الفاتيكان كاتبها حنا دياب نفسه، وصف بها رحلته إلى 
فرنســا، مرورا بمناطق كثيرة )قبرص وتونس وليبيا 
وإيطاليا وإسطنبول في أوائل القرن الثامن عشر(، بيد 
أنه رغم هذا الإعلان سننتظر إلى نهاية عام 2017 حتى 
يقوم باحثان عربيان، همــا محمد مصطفى الجاروش 
وصفاء أبو شهلا جبران أستاذا الدراسات الشرقية في 
جامعة ســاوباولو البرازيلية، بتحقيق هذه المخطوطة 
لتصدر بعنــوان »من حلب إلى باريس: رحلة إلى بلاط 

لويس الرابع عشر« ـ دار الجمل.
يشــير الباحثان في مقدمة تحقيقهمــا إلى أن دياب 
كان قد ناهز الســبعين من عمره عندما بــدأ كتابة هذا 
النــص، معتمدا فقط علــى ذاكرته. كمــا أن لغة النص 
ليست بالفصحى وليســت بالدارجة، بل هي خليط من 

الاثنين )جانــي مكتوب من حلب 
منشانك(. رغم هذه الملاحظات لا 
تبين مقدمة التحقيق المشهد الذي 
ورحلته  يومياته  دياب  فيه  كتب 
بالعاميــة، إلا أنــه مــن خــال 
ملاحظات الســجدي الســابقة، 
إبراهام  ملاحظات  إلى  بالإضافة 
في  العامة  تاريخ  حول  ماركوس 
الثامن عشــر، الذي  حلب القرن 
درسه في كتابه »الشرق الأوسط 
إن  القول  يمكن  الحداثة«،  عشية 
على  تغيرات  تشهد  كانت  المدينة 
والديني،  الاجتماعي  المســتوى 
موازية للتغيرات في إســطنبول 
لاحقا  انعكس  ما  آنذاك،  ودمشق 
الاقتصاد الجديد للنصوص  على 
نصــوص  وبــروز  التاريخيــة 
عامية )كما في حال نص دياب(. 
للمحققين  هنا  يحســب  ما  ولعل 
هو حفاظهما علــى اللغة العامية 
للمفــردات  شــرح  مع  للنــص، 
العاميــة فــي هوامــش النص، 
قــد يمكّــن، الحفاظ علــى روح 
والقراء  الباحثــن  المخطوطــة، 
الفضاء  أكثر مــن  من الاقتــراب 
الــذي  والاجتماعــي  الثقافــي 
وُلِــد فيه النــص، بالإضافة إلى 
التعرّف على التحولات في القيم 
والمعايير الأخلاقية )كما ســنرى 
لاحقا( التي كانت تعيشــها المدن 
العثمانية والفرنســية في القرن 
بالنسبة  يُعدّ  الذي  عشر،  الثامن 
لبعــض المؤرخــن اليــوم قرن 
انبثاق الحداثة، بدلا من السردية 
التــي تشــبك قدوم  التقليديــة 

الحداثة بالقرن التاسع عشر.

من راهب إلى رحالة

يبدأ ديــاب يومياته بالتطرق 
إلــى ذكرياته مــع الرهبنة. فقد 
»اســتقمنا ثلاثة أيــام في زيارة 
أحد الأديرة« خارج مدينة حلب. 

وعند وصوله هــو وأربعة من أصدقائــه، اُدخِلوا إلى 
قُدمّ  مكان »حوايج الرهبان« )ألبسة الرهبان(، وهناك 
له »قميــص ورفيق وقنباز هام ســميك وعباية صوف 
ســوده وزنار ليف وغرقيه ســودا ودورين شاش من 
صوف مســبوق عســلي غامق«، حينئــذ أخبره المدبر 
المذكور: »اشلح يا أخي والبس ثياب التجريد عقبال ما 
بنلبسك الاسكيم )رداء( الرهباني الملايكي«. يذكر دياب 
أنه حينذاك »شلحت ثيابي وبقيت مثل بياعين الليمون 
عبابي معببه«. ومنذ تلك اللحظــة، كما يذكر، نفر قلبه 
من الرهبنة وندم على ما فعل. قرر دياب، بعدها بأيام، 
ترك حياة الرهبنة والعودة إلى مدينة حلب. وشــاءت 
الصدف، عند العودة، أن يلتقــي في خان الزيت داخل 
المدينة برجل ســايح من سياح ســلطان فرنسا يدعى 
بول لوكا. وكان دياب يتقــن الفرنجية، لا يذكر لنا أين 
تعلمهــا، بيد أن معرفتــه باللغة لفتت نظــر لوكا إليه، 
ليسأله إن كان مسلما؟ فقد كان دياب يضع شاشا أبيض 
على رأســه، وهو لباس خاص بالمســلمين آنذاك بينما 
لم يكن يُســمح كما تنقل بعض المصــادر لأبناء الأديان 
الأخرى بارتــداء هذا اللبــاس، إلا أن ملاحظة لوكا قد 
تعدل ربما بعض الشيء مما تذكره هذه الأخبار، وتؤكد 
على ما ذكرناه من أن القرن الثامن عشــر كان يشــهد 
تحولات عديدة، وخلافا لمن ربط الســماح للمسيحيين 
بارتداء لباس مشــابه للباس المســلمين إلــى إبراهيم 
باشا وقدومه إلى ولاية ســوريا في عام 1831، إذ يذكر 
كاتب مجهول في يوميات أعدّها في تلك الفترة بعنوان 
»مذكرات تاريخية عن حملة باشــا على ســوريا«، أن 
النصارى شــعروا مع قدوم الحاكم الجديد بتحسّن في 
مكانتهم داخل الفضاء العام وأجهزة الولاية، كما سمح 
لهم بارتداء اللفّة البيضاء كما يفعل المسلمون المحليون.

بيد أنه من خلال ما يذكره دياب، يبدو أن المسيحيين 
فــي حلب القــرن الثامن عشــر كانوا يرتدون لباســا 
مشابها للمســلمين، وقد نعثر على ما يدعم هذا المشهد 
في ملاحظات إبراهام ماركوس، إذ يشير إلى أن فرض 
لباس معين على المسيحيين في المدينة خضع للتفاوض 

بــن  المســتمر 
الأهالي والسلطات 
المحلية،  السياسية 
الفترة  هذه  أن  كما 
بتفاعــل  عُرِفــت 
طبقــات  جميــع 
الغنيــة  المجتمــع 
مــع  والفقيــرة 
عالــم  توجهــات 
المعاصرة  الأزيــاء 
تنشــأ  كانت  التي 
إســطنبول  فــي 
فــي  أو  إيــران  أو 
مناطــق أخرى من 
الإقليم. وربما هذه 
مدنا  شملت  الحالة 
من  قريبة  عثمانية 
حلــب، حيث يذكر 
عند  لاحقــا  دياب 
لبيروت،  وصوله 

أنه همّ بتغيير اللفة البيضاء بلفة زرقاء كانت تُخصص 
للمســيحيين، غير أن أحــد أبناء المدينــة أخبره بعدم 
ضرورة ذلك »في هل بلد ما في قيد على النصراني أيش 

ما لبس«.

 في شوارع مارسيليا وباريس

بعــد أن يروي لنــا تفاصيــل رحلته بــن بيروت 
والإســكندرية وطرابلس الليبية، ينتقــل بنا للحديث 
عن زيارته إلى فرنســا. نعثر على صور شــيقة تعكس 
واقــع ما كانت عليه المدن الفرنســية آنذاك على صعيد 
النظافة والطب وطريقة عقــاب المجرمين، والموقف من 
ظهور النساء في المجال العام الفرنسي. فحين وصل إلى 
أراد قضاء »حاجة الطبيعة«، فنزل يفتش  مارســيليا، 
على »الأدب خانة، فســألتني واحدة من الخدامات ماذا 

تريد، فســألتها على مطلوبي السابق، فاجأتني: إصعد 
إلى فوق بتجد مطلوبك«. صعد وأخذ يفتش ليكتشــف 
أن قضاء الحاجة في مرســيليا كانت تتم تحت التخت 
»هل المدينة مالها جشمات )مرحاض( لأن أرضها قريبة 
للماء، ولجل هل ســبب ما بيقدروا يحفروا في الأرض. 
وبيقضوا حاجة الطبيعــة كل واحد في أوضته... وفي 
الليل بيكبوها من الشــباك على الزقاق. والســوادية 

)الزبالون( بيلموا ذلك النجس«.
وبالانتقال إلــى يوميات دياب في شــوارع باريس 
)بهريس كمــا يذكرها في مؤلفه(، يذكــر أنها جرت في 
ر له زيارة الملك لويس الرابع عشــر  ســنة 1709، إذ قُدِّ
للكتابات الاستشــراقية حول  لــوكا. وخلافــا  برفقة 
العوالم الخفية داخل منازل الســاطين العثمانيين في 
تلك الفترة، لا نعثر في التفاصيل التي يذكرها دياب في 
مخدع الملك عن شيء غير مألوف، ربما باستثناء حكاية 
عشــق الملك من زوجتــه )جاريته ســابقا(، إذ تذكرنا 
طريقة ســرده للحكاية، كما ســمعها، بحكايا ألف ليلة 
وليلة التي كان يحفظها ديــاب جيدا، اذ تروي الأخبار 
أن كثيرا مــن حكاياها، لم يتعرف عليها الفرنســيون 
إلا عبــر حنا دياب )علي بابا والأربعــون حراميا( قبل 
أن يجمعهــا ويترجمها على لســان دياب المستشــرق 
الفرنســي انطــوان غــالان. لا يخفي ديــاب إعجابه 
بمحاسن مدينة باريس على صعيد التعامل مع الفقراء. 
ففــي »هل المدينــة ثمانماية كنيســة من غيــر الأديرة 
الرهبان والراهبات، وفي كل كنيســة 
مخصصة  )صناديق(«  سناديق  جملة 
كثرتها  وبســبب  والأرامل.  للفقــراء 
لم يعثر في شــوارع المدينة على فقير 
يتوسل ويطلب حسنة. وعلى مستوى 
الرعاية الصحية، يشيد بالمارستانات 
وطريقــة  وبتنظيمهــا،  الفرنســية 

التعامل مع المرضى. 
بيد أن ما بدا لنا في ســياق المشهد 
الذي رســمه عن الحيــاة داخل هذه 
البيمارســتانات أن ديــاب لــم يــر 
بعينيــه كل شــيء، بل اعتمــد أيضا 
على ما ســمعه. ومن بين الأمور التي 
لفتــت اهتمامه ولاقــت إعجابا كبيرا 
هــو النقاش بــن الفرنســيين داخل 
أثناء الصلــوات، مع ذلك لا  الكنائس 
يخفي شــكوته في هذه الصلوات من 
»النســا العلاكات )الثرثــارات(«. قد 
الوصف موقفا  يعكس دياب في هــذا 
محافظــا، الأهم من ذلك أنه يكشــف 
عن حضــور متزايد لهن فــي الفضاء 
العام الباريســي. كما أن وصف دياب 
الحلاق  البديــري  بآراء  يذكرنــا  هنا 
الحضور  حيــال  المحافظة  ومواقفــه 
المتزايد للنساء الدمشقيات في الفترة 
الدمشقي،  الفضاء  داخل  تقريبا  ذاتها 
حيــث لا يتورع البديري عن تفســير 
هــذا الحضــور بوصفــه يعبــر عن 
انحــال أخلاقي وعن زيادة النســاء 

»الشلكات« في المدينة.

مشاهد فوكوية:

معاقبة  مشــهد  إلــى  وبالانتقــال 
المجرمــن التــي رصدهــا ديــاب في 
شــوارع باريس، نعثر على تفاصيل ومشــاهد عديدة 
من عالم فوكوي، لا بل يمكن القول إن طقوس الاحتفال 
العقابي التي رواها لنا فوكو كان دياب شــاهدا عليها. 
أحد هذه المشــاهد جرى بينما هو واقف »رأيت الناس 
تتراكد، فصرت اركد )أركض( معهم« إلى أن وصل لأحد 
الساحات، حيث كان يُنفّذُ حكم الإعدام بمشلحين »أخذ 
الجلاد وضــرب على الحرامي المربط على الصليب على 
ســاعد الواحد ثلاث ضربات من ذلك الســاطور حتى 
كســر عظامه إربا إربا حتى كنت اسمع تكسير العظام. 
وضربه على ســاعده الثاني أيضا ثلاث ضربات وعلى 
ساقيه كل واحد ثلاث ضربات إلى أن ما بقى فيه عضو 
صحيح. أخيرا ضربــه على صرته ضربة واحدة بقوله 

له »هذا إنعام من الملك«، حتى يموت بالعجل«.

٭ كاتب من سوريا

رواية »أثلام ملغومة بالورد« لصابرين فرعون:
الكتابة بهاجس النسوية

رياض خليف٭

من »بوفاري« فلوبير إلى »حمام« درويش:

كم من الأنوثة في الذكورة؟
فــي »حكايات كانتربــري« لجيفري تشوســر، الكاتــب الإنكليزي من 
القرن الرابع عشــر، حكايــة مذهلة بمقاييس زمنهــا )كتبت الحكايات بين 
1387 إلى 1400 ســنة وفاتــه(، وهي تحتفظ، رغم مــرور كل هذه القرون، 

بحيوية وقدرة على دفع الناس للتفكر.
تقدم أليس، بطلة حكاية »الزوجة من باث« سؤالا مؤرقا وظريفا: »ماذا 
تريــد المرأة؟« وبعد مقدمة طويلة صريحة عن شــهواتها وتبديلها للأزواج 
والعشــاق، تحكي حكاية أحد نبلاء بلاط الملك آرثر، الذي اغتصب إحدى 
الخادمــات وأعطته الملكة ســنة واحدة للإجابة على الســؤال الخطير مع 

تهديده بقطع رأسه إن عاد بالجواب الخطأ.
يقترب موعد الجواب )والعقوبة المميتة( ويكون من حســن حظ النبيل 
التقــاؤه بامرأة عجوز تعده بإعطائه الجواب الصحيح مقابل أن يحقق لها 
ما تريده، فلا يكون لديه خيار عن القبول. يعود للملكة بالجواب الصحيح 
وهو: المرأة تريد أن تكون لها الســيادة على زوجها، وأن يحتفظ أيضا لها 
بحبه، وهي »حكمة« نســائية كافية لولا اكتشــافنا أن »الزوجة من باث« 
تريد أخذنا إلــى نقطة أبعد: تخيّر العجوز الشــاب النبيل بين الزواج منها 
أو بفتــاة جميلة فيقبل الزواج منها، وحين يقبّلها تنقلب إلى فتاة شــديدة 
الجمال، وأحد الاســتنتاجات الســريعة هنا هي أنه ليــس على الرجل أن 
يخضع للمرأة فحســب ،ولكن أن يكفّ أيضا عــن رؤية الجمال الخارجي، 

فالمرأة العجوز قد تتكشف عن جمال خارق.
كانت رواية »مدام بوفاري« لغوســتاف فلوبيــر )1821 ـ 1880( إحدى 
النقــات المهمّة الحديثة في مغامرة تقمّــص الكاتب لروح المرأة، ومحاولة 
التعبير عن هواجســها النفســية العميقة، رغــم أن الرواية تجري بصوت 
ثالــث، وليس بصوت إيما، بطلة الرواية نفســها، فإن عمــل فلوبير، اعتبر 
إنجازا كبيرا في ســياق التاريخ الأدبي الأوروبي، وعلينا كي نفهم السبب 

أن نرى أين أخذ فلوبير بطلته )أو بالأحرى أين أخذته(.
أدى بحث بطلة الرواية إلى مغامرات عاطفية مشبوبة لكنّها تقابل، بعد 
فترة، بالفتور من الرجلين اللذين علّقت إيما أحلامها الرومانســية عليهما، 
ونتيجة ذلك، إضافة إلى تراكــم الديون عليها، تقرر بوفاري الانتحار. في 
محاولته الجســورة لدخول دهاليز نفســية إيما ومعاناتهــا مع زوج مملّ 
وحياة أكثر إمــالا، وعدم الاكتفاء بالحيــاة الاعتيادية للزواج والإنجاب 

سنكتشف أن فلوبير فتح بابا خطيرا.
كان أثر الرواية شديدا على المجتمع المحافظ الفرنسي إلى حد أن مجلة 
»ريفيو دي باريس« توقفت عن نشــرها بعد الحلقة السادسة، وأن فلوبير 
ســيق للمحاكمة بتهمة »انتهاك الأخــاق العامة والديــن«، واعتبر العمل 
»تمجيــدا للخيانة« و»نشــرا للبــذاءة والفحــش«، وكان أن طالب محامي 
الادعاء المحلفين باعتبار فلوبير: »المجرم الأساســي الذي يجب أن تدخروا 
له قســوتكم. فالفــن بغير قاعدة لا يعود فنا، وهو كالمــرأة التى تتخلى عن 

جميع ثيابها، وإخضاع الفن للوقار العام ليس استعبادا له بل تشريفا«.
أصبحــت »مــدام بوفــاري« حدثــا تاريخيــا وقد نشــرت عنهــا )وعن 
المحاكمــة( كتــب كثيرة، وهنــاك قرابة عشــرة أفلام ســينمائية صورتها 
)هناك مســرحية برتغالية عن المحاكمة وحدها(، وقــد تحدث فلوبير عن 
تأثير إيما عليه شخصيا، إلى درجة أنه أحس أنه يتذوق طعم سم الزرنيخ 
وينتحر معها، ولكن لا شــيء يســتطيع أن يعبر عن هــذه المماثلة الروحية 

أكثر من قول فلوبير: »أنا مدام بوفاري«.
فتحــت »مــدام بوفــاري« )1856( الطريق الأدبــي الأوروبــي إلى »آنا 
كارنينا« )1873( لتولســتوي )الشخصية التي لا تقل قلقا وعذابا عن إيما 
بوفاري(، وإلى »عشيق الليدي تشاترلي« )1928( لديفيد هربرت لورنس، 
التي قادت بدورها لمحاكمة الكاتب والناشــر عــام 1960، وقد انتهت هذه 
المحاكمة أيضا إلى خســارة كبيرة لجهة الادعاء، وكانت تلك إشارة كبرى 
إلــى تحرّر المجتمع الإنكليــزي من حقبة المحافظــة الاجتماعية التي طبعت 
الحقبــة الفيكتورية وامتدّت إلى فترة أطول مما يجب )1832 حتى 1901(، 
وإضافة إلى عشرات الشخصيات من نقاد وعلماء ومثقفين وربات بيوت 
ورجــال ديــن، الذين شــهدوا لصالحها، فقــد اعتبر رئيس الأســاقفة في 
إنكلترا أنها ليســت »مخلّة بــالآداب«، وكانت تلك نقطــة تحول في تاريخ 

الأدب الأوروبي وقوانين الحظر الأدبي عموما.
تمثل قصيــدة »يطير الحمــام« لمحمود درويش مناســبة مهمّــة لقراءة 
قدرة الشــاعر الفلســطيني على تمثّل صوت الأنثى كما فعل تشوســر في 
»الزوجــة من باث« وفلوبير فــي »مدام بوفاري«، وقــد أجريت عام 1991 
دراســة اتبعت فيهــا معادلة إحصائية تســتخدم في الدراســات اللغوية 
الأسلوبية طوّرها عالم النفس الألماني نويباور والباحثة انسبروك تحسب 
نسبة استخدام الأفعال إلى الصفات في النص المدروس. حسب الأبحاث 
اللغويــة والنفســية المذكورة فإن نســبة الأفعال على الصفــات ترتفع في 
الأعمــال الأدبية عنها فــي الأعمال العلميــة، وفي الأعمال الشــعرية على 
النثر، وفي العاميّة على الفصحى وهي أعلى في الطفولة عنها في الكهولة، 
والأهم، في موضوع مقالتنا هذه، أنها ترتفع لدى النســاء وتنخفض لدى 
الرجال. كان مثيرا حقّا اســتخدام هذه المعادلة لقياس النسبة بين صوتي 
الذكر والأنثى، اللذين يتمثلهما درويــش، إضافة إلى صوت الراوي الذي 
يكــرّر اللازمة »يطير الحمام يحطّ الحمام«، ويختم حكاية العاشــقين التي 
تمثلها القصيدة، وكان التحدّي هنا: هل ســيفترق الصوتان؟ أم ســيثبت 
التحليل أنهما ليســا إلا صوت واحد وأن »التلبس أو الاستبطان لم يتخلل 
اللغة العميقة للأنوثة؟«، كما قلت في دراســتي حينها. بجمع النســب في 
ا كانت المفاجأة كبيرة حقّا فقد كانت النسبة  المقطعين المتناقضين جنســيّ
في المقاطع الذكورية 20.64٪ فيما كانت في المقاطع الأنثوية ٪136.33 
وهو ما يعني أن درويش تملّك اللغة الأنثوية واستبطنها استبطانا هائلا.

تفتح هذه الأعمــال الأدبية وردود الفعل التــي أنتجتها الباب لتفحص 
مجموعــة من الفرضيات/الاســتنتاجات. أول هذه الفرضيــات التي أريد 
اقتراحهــا هــي أن بعض هــذه الأعمــال، تم تحليلها على ضــوء اصطدام 
مفهوم الأدب بالضوابط الاجتماعية ـ السياســية للمرحلة التاريخية التي 
كان فيهــا، ولكــن ألا يمكن أيضــا أن نعزو جزءا من الصــدّ والرفض لتلك 

الأعمال لاختراق الكاتب الحدود الجندرية عبر حديثه بصوت المرأة؟
ينبــع ثانــي هــذه الفرضيــات، مــن الدراســات الحديثــة جــدا حــول 
الاختلافات التشــريحية لدمــاغ المرأة والرجــل، وما أكدته حــول قدرات 
المرأة التكوينية على الاستشــفاف والاستبطان والرؤية الأعمق للعلاقات 
النفســية والاجتماعيــة، اقترابهــا بالضــرورة إلى تلــك الحالــة الأدبية ـ 
الشعرية المسؤولة عن إنتاج الأدب عموما، وإذا أضفنا لذلك ما ذكرناه عن 
الدراسات الألسنية التي تؤكد تلك الاختلافات الجندرية، فإن هذا يجعلنا 
نجازف أيضا بافتراض أن الظاهرة الأدبية، في حيّز كبير منها، هي ظاهرة 
اقتراب الدماغ البشــريّ )لرجل كان أم لامرأة( من الرؤية الأنثوية للعالم، 
وبالتالي فإن اســتغراق الكاتب فــي الحالة الأدبية يقتضي منه تشــغيل 
مناطق الأنوثة في الدماغ  البشــري، كما أن قيام المرأة بالإبداع في قضايا 
الرياضيات أو الهندسة )والمسائل التي تحتاج تجريدا وتنظيرا كبيرين(، 

على سبيل المثال، يقتضي منها تشغيل مناطق الذكورة في دماغها.
ثالث هذه الفرضيات، هو جمع للفرضيتين الأوليتين )أو نقض لهما؟(، 
وهــي تقتــرح أن الأدب الذي يجترئ علــى مجابهة القضايا السياســية /
الاجتماعية القارّة، وما يرتبط بها من هندسات أخلاقية ودينية ونفسية، 
هــو أدب يحــاول توســيع الحــدود البيولوجية عبــر اختراق مســلّماتها 
وبدهياتهــا، وأن الكاتب باســتخدامه أســاك الإبداع داخــل دماغه فإنه 
يضــيء مناطق كانت معتمة لأســباب تتعلّــق بتطوّر الوظائــف الذكورية 

والأنثوية عبر التاريخ.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

حلب في القرن التاسع عشر

مدينة حلب في بداية القرن العشرين
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ثقـافـة

حناجر الشباب في مدرجات الكرة... نغني كي ننسى
  

أغنية واحــدة حطمــت، كل الأرقام، فــي الجزائر. 
لم تنقض ســنة علــى إطلاقها حتى تجاوزت عشــرة 
ملايين مشــاهدة، على مواقع التواصل الاجتماعي. لا 
نعرف اســم مؤلفها ولا ملحنهــا، نعرف فقط أنها من 
تأدية ألتراس يتبع فريقا من الجزائر العاصمة. نفهم 
كلماتها، ونقرأ في عنوانها »بابور اللوح«، نسمع فيها 
مختصــر الحياة في الســنين الأخيرة؛ رغبة الشــباب 
فــي الهجــرة وانفتاح ســاقي العنصريــة. ومن كثرة 
ســماعها، نكاد نحفظ كلماتها، ونرددها، في الســر، 
مع أولئــك المراهقين واليافعين، الغاضبين من حالهم، 
والذيــن ينوبون عــن الملايين من مواطنيهــم، في تريد 
تلــك الأغنية، التي يُمكن أن نجعل منها نشــيدا لجيل، 
ما بعد العشرية الحمراء، جيل نجا من الإرهاب، لكنه 
فقد شــغف العيش، وخاب ظنه في إيجاد نقطة ضوء 

تقلل من أحاسيس الاكتئاب. 
في العــادة، تحتفي القنوات التلفزيونية بمشــاهد 
الجماهيــر، فــي ملاعــب الكــرة، تحــول الكاميــرات 
باتجاههــم، وتنــوع مــن زوايــا النظــر إليهــم، تنقــل 
أحيانــا انفعالاتهم ومقالبهم، وتبــث، من حين لآخر، 
أصواتهــم وأغانيهــم وأهازيجهــم، إلا فــي الجزائر، 
فــإن التلفزيون المحلي يتعامل مــع جماهير كرة القدم 
بشــكل مُغاير، يُمــارس عليهم رقابــة ولا يلتفت إليهم 
إلا لماما، وحين ترتفع حناجرهم بالأغاني والصخب، 
يقطع الصوت، بشكل مُباغت. فالجزائريون يحق لهم 
حضور مباريات الكرة، التفريج على أنفســهم، الغناء 
والصخب، وفعل كل شــيء، شــريطة أن لا يسمعهم، 
من هم في الخــارج، ولا يبلغ صوتهم أولئك الغائبين، 
وبالأخص أن لا يزعجوا السلطة وأعوانها بكلماتهم، 
وأغانيهــم، التي تنــوب، في حدهــا وصداميتها، عن 

أحزاب المعارضة مجتمعة. 
في أغنية »بابور اللوح« )بمعنى قارب خشبي، في 
إشــارة إلى القوارب التي يركبها الشباب في الهجرة 
الســرية( كلمــات تتكــرر: مجــروح، العــذاب، طريق 
مســدود، وفي سياق ســخط الشــباب على راهنهم، 
لا ينســون التذكيــر بميولهــم العنصريــة، مــن هجرة 

العاصمة،  إلــى  لهم  مواطنين 
ويبــررون عطالتهم بســطوة 
النساء على مناصب الشغل، 
ذاتها  الأغنيــة  تصيــر  هكــذا 
ختما أصليا لوجــه الجزائر، 
لــم تــدع التنميــق ولــم تضع 
عــن  عبّــرت  بــل  مســاحيق، 
حــال البلــد، ومــا يفكــر فيه 
بموضوعية،  منهــم،  الذكــور 
ولو لــم تكن كذلــك، ما بلغت 
العاليــة،  المشــاهدة  أرقــام 
فــي ظــرف وجيز. وانتشــار 
هــذه الأغنيــة، ذات المحمــول 
ملاعــب  فــي  السياســي، 
الكــرة، يؤكــد ـ مــرة أخرى ـ 
أن كــرة القــدم لم تعــد مجرد 
تجاريــة،  ســوقا  أو  فرجــة، 
بأرقــام  اللاعبــن  لمبــادلات 
فلكيــة، بــل هي أيضــا حزب 
سياســي، يتقيأ فيه الشباب 
وقت  في  وضعفهــم،  كبتهم، 
لا يجــدون فيــه منبــرا آخــر، 
ولا مكانا واحدا يتســع لهم، 
وجنونهم،  طيشهم،  لممارسة 

وحريتهم، في بلد بحجم قارة، يتسع لكل شيء، لكنه 
يضيق أمام الحريــات. وصارت تلك المدرجات مخبرا 
في فهم ما يفكر فيه الناس، وقد تُفيد أيضا مرشــحي 
الانتخابات، سواء كانت انتخابات محلية أو رئاسية، 
لتكييف برنامجهم، حســب الأغاني التي يسمعونها، 
وحســب درجات فهمهم لمصطلحات الشباب، الفظة، 
التي لا تقــر بالبلاغة، وتقذف ألفاظهــا، في رعونتها، 

وتلك الرعونة تزيد في جماليتها. 
حــن نجلس فــي مدرجــات ملعــب كرة قــدم، في 
الجزائر، فإن الأمر لا يســتدعي أن نكتفي بمشــاهدة 
المباراة، بل يجب خصوصا تنشــيط حاســة السمع، 

الانتباه للكلمات، التي ترتفــع في الهواء، ففي الملعب 
يتحــرر الجزائــري من الــوزن الزائــد، يصيــر مغنيا 
وعازفــا في آن، يجد فســحة للصــراخ عاليا، ولا أحد 
يمنعــه من ممارســة نزواتــه، وكلما تقدمــت المباراة، 
وتغيرت نتيجتها، يتسارع معها مزاج الجمهور، الذي 
يتخلى عــن برودة دمه، ويصير فــي حالته الطبيعية، 
ناقمــا ورافضا لما حوله، ويكتســب ثقة فــي النفس، 
في منازلة الســلطة، بدون الخوف منها. فحين يدخل 
المناصــر إلى الملعب، هو يدرك أنه يرى كل شــيء، ولا 
أحــد يــراه، لا أحد ســيركز نظــره فيه، مــن بين آلاف 
الآخرين، هو يدخل بنية مناصرة فريقه، وتشــجيعه، 
لكــن زمن المباراة طويل، 90 دقيقة بدون احتســاب ما 

بين الشــوطين، بالإضافة إلى الوقت المستقطع، ثم إن 
المناصرين عادة ما يصلون إلى الملاعب مبكرا، ساعات 
قبل بدء المباراة، لذلك يجدون متســعا من الوقت، كي 
يتحــول تشــجيعهم لناديهم إلــى محاكمة للســلطة، 
وتنتقل أغانيهم من رفــع معنويات اللاعبين، إلى الرد 
على السياســيين، وحين تنتهي المبــاراة يعودون من 
حيث أتوا، يمضغون المشاق، التي يكابدونها كل يوم، 
وينتظرون المباراة المقبلــة، ليتخلصوا، من جديد، مما 

يُضايقهم، ويُصعب عليهم التنفس في بلدهم. 
مدرجات كرة القدم دخلت السياسة، عنوة، ولم يعد 
من الممكن الســيطرة عليها، صار الشباب يستهلكون 
مــن  والحكايــات،  والحــوادث  والأنبــاء  الأخبــار 

الفضائيات ومن الجرائــد، ويحولونها إلى أغانٍ، في 
ذم فــان أو فــي مدح آخر، ومن يُــذم فمن الصعب أن 
يصــوب صورته، ومن يمتدح، فقد نال شــأنا عظيما. 
أولئــك المناصرون الذيــن يبتكرون كلمــات أغانيهم، 
ويلحنونهــا، في اليــوم ذاته، لا ينتمــون لا لحزب ولا 
لجنــاح في الســلطة، هــم يشــعرون أنهــم لا ينتمون 
فعلا للجزائــر، وأن بلدهم انقلب عليهــم، لذلك فحين 
ينطلقــون فــي الأهازيــج وفي ترديــد الكلمــات، فهم 
يفعلون ذلك من منطق من لا يخسر شيئا، ولا يخافون 

من عقاب. 
أمــام انغــاق الإعــام الجزائــري الجديــد أمــام 
الجــن  وحكايــات  الشــعوذة،  وترويــج  الهرطقــة، 
والرقية، التي صرنا نراها، باســتمرار، يجد الشباب 
قنــاة تحتملهــم، وتــرأف لحالهــم، يصعــدون إلــى 
مدرجات ملاعــب الكرة، ويحكون عــن الجزائر، التي 
يحلمون بهــا، يحللون الوقائع والأحــداث، من خلال 
أغان وأناشيد صاخبة، ويلعبون دورا في تغليب كفة 
فريق سياســي على آخر، بحناجرهــم، ففي وقت ما 
يزال فيه الترقب سيدا، حول شكل وسير الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، بــدأت جماهير الكــرة الانتخابات 
علــى طريقتهــا، فــي أغنية أخــرى، لا تقــل أهمية عن 
»بابــور اللــوح«، جــاءت بعنــوان »لاكاز دا لمراديــة« 
)قصر المرادية، مقر الرئاسة(. كما أن أغاني الشباب 
فــي المدرجات صارت حالة سوســيولوجية، في فهم 
تحولات اللســان الجزائــري، وفي ملاحظــة هامش 
الحرية المتاح، وحجم التضييق المفروض على الناس، 

في حياتهم اليومية. 

٭ روائي جزائري

معرض الكتاب الدولي
في القاهرة: ذكريات ـ 2

■ اليوم بعيــدا عن المقهي الثقافــي لكن في صالة 
النــدوات الكبرى أو في لقاء المثقفــن مع مبارك. نبدأ 
باليــوم الذي تقــرر فيه تكفــــــير وقتل المفكـــــر فرج 
فــودة. كانت هنــاك مناظرة ضمــن فعاليات معرض 
الكتاب في عــام 1992، تحت عنوان »مصر بين الدولة 
الدينيــة والدولــة المدنيــة«، كان فرج فــودة، ومحمد 
أحمد خلف الله، في مواجهة محمد الغزالي، الأزهري 
عضــو جماعة الإخوان الســابق، ومأمــون الهضيبي 
المرشــد العام لجماعة الإخوان وقتها، ومحمد عمارة 
الــذي بــدأ حياتــه يســاريا ينشــر بحوثه فــي مجلة 
»الطليعة« اليسارية المصرية وتحول تحولا كبيرا إلى 

اليمين..
قبــل اللقاء كان فرج فودة جالســا معي في المقهى 
الملحــق بخيمة المقهــى الثقافــي. كان متحمســا جدا 
للمناظرة التي ســتكون مبارزة حقيقة. كنت أخشــى 
أن ينتهــي الأمر بكارثة بســبب الحشــود الإســامية 
والســلفية التــي ملأت الشــارع أمــام قاعــة الندوات 
الكبرى. لقــد حدث أن هيئة الكتــاب وضعت مكبرات 
صــوت ليصــل صــوت المشــاركين فــي النــدوة إلى 
الحشــود في الخارج، وكان مشــهد الحشود مخيفا. 
كان فــرج فودة شــجاعا وذهــب إلى اللقاء بســرعة 
شاب ولم أحضر أنا اللقاء، وبقيت في المقهى الثقافي 
أمارس عملي حتى انتهــي اللقاء، ورأيت عمال الهيئة 
يقومون بتنظيف المكان الذي كان ممتلئا في الشــارع 
بالإسلاميين، مما أكلوه أو شربوه وكانوا قد اختفوا 
تماما في ســرعة وصمت، فعرفت أن الهزيمة تحققت 
للإســاميين وجعلتهم يخرجون في غضب وســرعة 
اليائــس. ولم يمــر يومــان وعرفنا بنبأ تكفيــره الذي 
انتهــى إلى مقتله بعد ذلك. ندوة واحدة لم يتحملوها. 
كان هذا هو أســوأ ما جرى في المعرض عبر خمســن 

سنة، رغم أهمية المناظرة.
أعــود إلــى  لقــاءات حســني مبــارك. كانــت هذه 
اللقــاءات غنيــة جــدا بالحــوار والآراء، لكــن إعــام 
صفوت الشــريف لم يكن يذيع اللقــاء كاملا. كان يتم 
تسجيل اللقاء ثم يذيعون منه في المساء نصف ساعة 
لا أكثــر، وكلها مطالــب عادية لبعــض المثقفين وافق 
عليهــا الرئيــس، موافقة تزيد من قيمــة الرئيس، مثل 
موافقتــه على وقف الحكم بالحبس على الكاتب علاء 
حامد بســبب رواية »مســافة في عقل رجل« والحاج 
مدبولــي أشــهر ناشــر لتوزيعهــا وصاحــب المطبعة 

الكاتب فتحي فضل. 
الحكاية الأولــى مع مبارك، التي أحــب أن أحكيها 
هنــا كانت مع يوســف إدريس. كان ذلك عــام 1991، 
كنــت متعودا مــع إبراهيم أصلان ومحمد البســاطي 
أن نجلــس في الصفوف الأخيرة حتــى ننام أو نتكلم 
براحتنــا. فــي ذلك العــام وأنــا أدخل الصالــة ـ كان 
دخولنــا قبل وصــول الرئيس بســاعة، حتــى يتفقد 
المعرض ولدواعي أمنية طبعا ـ ناداني المرحوم ســيد 
حامــد النســاج، وكان جالســا فــي الصــف الثالث. 
كان إلــى جواره مقعد فــارغ وكان يريدني في أمر ما. 
حدثنــي في أشــياء لدقائــق ورأيت يوســف إدريس 
داخــا. وقــف بالبــاب ينظر إلــى الصــف الأول في 
غضــب. كانت المقاعد ممتلئة بالوزراء. أدركت ســبب 
غضبه، فتحركت إليه طالبــا أن يجلس مكاني. رفض 
فقلــت له أنا حاجز لك المكان وأقســمت لــه، وقلت له 
أنــت تعــرف إنني متعود علــى الجلوس بعيــدا. المهم 
أقنعته وجلس. جاء مبارك وبدأ اللقاء فوقف يوسف 
إدريــس يقول أريد الــكلام أولا، فأذن لــه مبارك. قال 
يوســف إدريــس نحن نــراك مــرة واحدة فــي العام 
وهــؤلاء الوزراء يرونك كل أســبوع، وربمــا كل يوم، 
فلماذا يأتون في يومنا ويجلســون في الصف الأول. 
العــام المقبل إمــا أن لا يأتــوا أو يجلســوا في الصف 

الأخير. ودوت القاعة بالتصفيق.
الحكايــة الثانية كانت عام 2006 في قصر العروبة 

يوم افتتاح المعرض، وليس في المعرض نفسه وكانت 
مــع المفكر الماركســي محمد ســيد أحمــد. كان مبارك 
معتــادا أن يطلب الســؤال منه قائلا: »قــوم يا دكتور 
محمد قل لنا الســؤال الصعب«. وكان مبارك يبتســم 
دائمــا ولا يجيــب إلا بكلمــة »حاقعــد معــاك لوحدك 
ونناقش الموضوع« كان هذا يتكرر كل عام تقريبا لكن 
محمد سيد أحمد الماركســي ابن العائلة البورجوازية 
المثقف والمتعلــم، كان يخجل أن يرد طلب الرئيس في 
الــكلام. محمد ســيد أحمــد لمن لا يعرف أحــد أقطاب 
الحركة الشــيوعية المصرية، رغم أنه ابن باشا، وكان 
يكتب مقالا أسبوعيا في جريدة »الأهالي« لسان حال 
حــزب التجمع الوطني. كانت لغتــه صعبة جدا، وكنا 
نــدرك أن هذه الصعوبــة في اســتخدام المصطلحات 
السياســية سبب أن يقول له مبارك ذلك ونبتسم. في 
ذلك اليوم توخي محمد سيد أحمد البساطة المتناهية 
فقال لــه« يــا ســيادة الرئيس كانــت هناك مــن قبل 
قوتان في السياســة في العالم. الاتحاد الســوفييتي 
وأمريكا. الآن هناك قوتان في الاقتصاد هما الشمال 
والجنوب. الشــمال غني والجنــوب فقير. وفي مصر 
هناك شــمال غني وجنــوب فقير، وكان يشــرح ذلك 
بســهولة جــدا جــدا لأول مرة، حتــى أن مبــارك كان 
يبتســم لدهشــته من البســاطة التي لم يتعودها منه، 
ثــم كان الطلــب فــي نهاية الســؤال »نريد يا ســيادة 
الرئيــس أن نقــرب اقتصاديا بين الشــمال والجنوب 
في مصر« لم يكن هناك أســهل من فهم الســؤال هذه 
المرة، وانتظرنا رد مبارك الــذي لم يطلب منه الانتظار 
للقاء خاص، فالسؤال ســهل. نظر مبارك إلى  رئيس 
الوزراء الجالس جواره وكان عاطف عبيد وقال له »يا 
عاطف. إعمل لهم أسانســير« ودوى الضحك وجلس 

محمد سيد أحمد ساكتا في غيظ. 
الحكايــة الثالثــة كانت فيهــا ليبيا ذلــك الوقت قد 
جعلــت شــرطا لدخولها أن يكــون مع المصــري ألف 
دولار. لا أذكــر مــن طلــب مــن مبــارك أن يطلــب من 
القذافــي أن يجعل دخــول المصريين بلا شــرط مالي 
فقال له »ما تشــغلش بالك المصريــن بيتصرفوا. فيه 
ناس واقفة جنب الحــدود من ناحيتنا بيدوا المصري 
الداخل ليبيا ألف دولار ويكتّبوه إيصال أمانة ويدخل 
ويلف وييجي من الســلك يديهــم الألف دولار وعليها 
خمسين ويكمل ســكته في ليبيا«. وكان هذا حقيقيا. 
أما أنا ومبارك ففي عام 1979 اختيرت روايتي »لا أحد 
ينام في الإســكندرية« كأحســن رواية في العام. كان 
من يتم اختيار كتابــه يتوجه لمصافحة مبارك، وتقدم 
إليــه هيئة الكتاب ووزراة الثقافة شــهادة تقدير. ذلك 
العام كان معي الشاعر وعالم الأحياء أحمد مستجير 
مصطفى جلســت جواره هذه المــرة وبيننا الصحافي 
والكاتب ســمير غريب. سألني ســمير ضاحكا كيف 
ســتصافح الرئيس بدون كرافتــة، البروتوكول لازم 
كرافتــه. قلــت له لا أحبهــا. قال لي الأفضــل طبعا لو 
كانت معك. وإذا بأحمد مستجير يقول لي إن الكرافتة 
التي معه يحملها اســتك حول عنقــه يمكن أن تضعها 
حول عنقك بدون حاجة لفك ورباط، وان اسمه بعدي 
بثلاثة أسماء أكون خلالها وصلت وجلست وأعيدها 
إليــه. أخذتهــا ووضعتهــا حــول عنقــي وصعــدت 
وصافحــت الرئيس وعــدت وفي الطريــق نادوا على 
أحمد مســتجير مباشــرة خلفي. وقف وتوجه بدون 
كرافتــة فوقفت أمامــه وخلعت الكرافتــه ووضعتها 
حــول عنقــه ودوت القاعــة بالضحــك. ويكفــي هذا 
حتــى معرض الكتــاب المقبل إذا كان فــي العمر بقية. 
بالمناســبة مات يوسف إدريس بعد أسابيع من اللقاء 
ولم يحضر اللقــاء في العام التالي وظــل الوزراء في 
الصــف الأول. وكذلــك مــات محمد ســيد أحمد بعد 

أسابيع. والحمد لله نفدنا.

٭ كاتب من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

المنطقة الشائكة…
»إنّنــا نصــادق النّســاء؛ لكنّنــا لا نشــعرُ أنَّ هــذه 

الصّداقة ضروريّة أبدا!«
هذا ما قاله مصطفــى محمود رحمه الله، ذات زمن 

ضمن كتابه »في الحبّ والحياة« الصّادر عام 1970. 
ورغــم منســوب الاســتفزاز الكامــن فــي عبارتــه 
الملغومــة؛ إلا أنَّ الوضعَ لا يبدو أنّــه اختلف كثيرا بين 
الرّجل والمرأة حتى تاريخه، ولم يشــكّل مرورُ العقود 
فرقا يُذكر في مســيرة علاقة من ذلــك النوع، إذ بقيت 
واهية مضطربة هشّة إزاء المفاهيم المجتمعية السائدة 
المؤطّــرة لشــكل العلاقــات ونوعهــا بين الجنســن، 
خاصّــة مــع حضــور الأحــكام المتســرّعة العجــول، 
والخيــالات الخصبة لدى معظمنا. بناء عليه؛ اعتادت 
المــرأة العربيــة عمومــا، تحت تأثيــر تلك الإشــارات 
الحمــراء، الحــذر الشــديد في الولــوج إلــى مثل تلك 
المنطقة الشائكة مع الرجل، إلى حدِّ أنها تتعمّد إخفاء 
أيّ شــعورٍ بالمــودّة البريئــة العفويــة تجــاه أحدهم، 
ليقينها أنَّ بذرة الصّداقة التي قد تنشأ بينهما ستولدُ 
وهي تعاني من ضيقٍ في التنفّس فتموت سريعا! فهي 
تدرك تماما، في مرحلةٍ ما من عمرها، وبحكم التجربة 
والنضــج والخبــرة، أنّ ليــس كلّ صداقةٍ هــي بداية 
حبٍّ أو شــروع فيه، وتعي أيضا أنَّ مشاعر الصداقة 
مؤهلّةٌ لأن تحيا قويّــة نابضة بدون أن تقودَ الطرفين 

إلى عوالم العشق والهيام والغرام بالضّرورة، بمعنى 
أنَّ الحبَّ يحتاجُ إلى الصّداقة أساســا له، لكنَّ العكسَ 

ليس صحيحا بالمطلق.
مــن  تخلّصــت  والثقافــة  النضــج  بحكــم  وهــي 
الهواجس والتوقعات الجاهــزة إياها، التي تجزم أنَّ 
هناك مصائدَ وشــباكا من الغرائــز والرغبات تفرضُ 
ذاتهــا في كل علاقة بين رجلٍ وامرأة، الافتراض الذي 
يعيد البشــر بشــكلٍ ما إلى عالم الغاب، المفاهيم التي 
عزّزتهــا المسلســات الدّراميّــة العتيدة؛ رجــلٌ يتودّد 
لغايــة في نفســه، وأنثــى تقع فــي براثنــه، الصورة 

النمطية إياها؛ الرجل الذئب والأنثى الحمَل.
مــن ناحيــةٍ أخــرى، لابــدَّ مــن التســليم بثوابــت 
ومســلّمات ومفاهيم لم تتغيّر ولا أحســبها ستتغيّر، 
فمن منّا، نحن النســاء، حتى فــي عصرنا هذا، قادرةٌ 
علــى أن تنظرَ فــي عينيّ أخيها أو أبيهــا لتقول »فلانٌ 
صديقــي« ففي أحســن الأحــوال؛ ســينفردُ بها الأخ 
الصنديــد الهُمــام جانبا ليقــولَ لها من بين أســنانه: 
»حســنا، نحن نثق بكِ، لكنّنا لسنا واثقين منه«، وبعد 
أن يتنحنح ســيضيف بنبــرةٍ واثقة حازمة حاســمة: 
»من المؤكّــد أنّه ينوي اســتغلالَ صداقتــكِ لمآربَ في 
نفســه!«. وستســتمع له صاغرة وهي تقرأ في عينيه 
وفــي صوته رغبة حــادّة في أن ينطلق إلــى الصّديق 
ذاك، ليمســكه من ياقته فيلّوح بــه بعيدا ليلقيه خارج 

المجرّة.
في المحصّلة نضطر إلى تغليف العلاقة بمســميّات 

أخــرى حتــى لا نثيــر الرّيبة حولنــا، فنندفــع، بدون 
قصــد، إلى الكذب والتحايل وتســمية الأشــياء بغير 
أســمائها، لتتجلّــى المفارقــة العجيبــة، إذ كانــوا قد 
علّمونــا في الطفولــة أنَّ الكذبَ يدخلنــا جهنم، لنعودَ 
ونتعلّم حين نكبر أنَّ الصّدق بدوره قد يقود إلى جهنم 

من نوعٍ آخر.
ازدواجيّــة وتحايــل والتفــاف هي نتائــج العلاقة 
الافتراضيّــة الجميلة النّقيّة الإنســانيّة التي اســمها 
الصّداقة بين رجلٍ وامرأة، وعليه نعود لنقول ردّا على 
مقولــة الرّاحل مصطفــى محمود: »عزيزنــا الكاتب، 
صداقتكــم لنا متعبة جــدّا، وقد تكلّفنــا الكثير، لذلك، 

فنحنُ النساء أيضا في غنى عنها«.
      

٭ كاتبة أردنية ووزيرة سابقة

لانا مامكغ٭

ص
ق

سعيد خطيبي٭

فارقية الشكل واللون في تشكيلات المغربية نجية عماري
تتميــز الفنانة التشــكيلية نجية عماري 
برؤيتها التشــكيلية الماتحة من لب التجريد 
مقوماته الأساسية، وهي تتغيا وضعيات 
اللعــب باللون وتمويجه على نطاق واســع 
فــي الفضــاء، بنحــو مــن الاحترافيــة في 
بعــث الصــورة التجســيدية فــي الصورة 
التجريديــة في أشــكال متنوعــة، ما يضع 
المادة التشــكيلية في مراوحة تشكيلية بين 
مــا تخصصــه مــن مضامــن مختزنة في 
عمق المادة التجريدية، والصورة الشــكلية 
المتمظهرة في نطاق مادة تشكيلية 

تجريدية تســائل وحــدة الموضوع ووحدة 
الشكل ووحدة التجســيد. لذلك فالخطاب 
الفني لــدى المبدعة نجية ينبني على الرؤية 
المســعفة في تأمل التجريد من زاوية إدماج 

اللون في بناء الشكل وباء التجسيد. 
علــى أن بنــاء اللــون يتــم وفــق رؤيــة 
خاصــة لا يتدخل فيها الشــكل ولا يتدخل 
فيها بناء الشــخوصات التعبيرية. إن هذه 
الصــورة التشــكيلية العامــة فــي الفضاء 
تكتســي أهمية خاصة فــي قيمة الوظائف 
البنائيــة وكذلك الدلالية. وهــو محيل مهم 
في التجربة التشــكيلية للمبدعة، بوصفها 
واللــون  الشــكل  فارقيــة  نحــو  هــا  توجُّ
والشــخوصات، مــن حيث عمليــات البناء 
وتأثيــث الفضاء التشــكيلي. وبذلك تظهر 
الفــروق بــن مختلــف الألــوان  مباشــرة 
كان  وإن  وهــذا،  والصــور.  والأشــكال 
عكــس مجــرى العمــل التجريــدي والعمل 

الواقعــي، إلا أنــه يتبــدى فيــه الاجتهــاد 
والابتــكار مــن خــال الاســتعمال الموحد 
متباينــة  وأشــكال  فارقــة،  ألــوان  علــى 
عاليــة  بتقنيــات  نجيــة  الفنانــة  توظفهــا 
وبتبايــن بنائي مكتمل المعالم، وبأســلوب 
فــي  يتمظهــر  مــا  وهــو  رائــق.  تشــكيلي 
داخــل  التشــكيلية  الصــور  مــن  العديــد 
نســق أعمالها مثقــا بالمعانــي والدلالات. 
فالمظاهر اللونية والتشــكيلية والعلاماتية 
المحملــة بالإيحــاءات والتعابيــر والمغازي 
في فضاء مفتــوح تنتج تواشــجات فنية، 
وتنســج حيزا إبداعيا تتحكم فيــه رؤيتها 
في وضع مختلــف المتباينات فــي مفارقة 
صارخــة، تُعمّق هذه الهوة حِدّةُ الأشــكال 
والألوان والرمــوز والعلامات التي تطبعها 
أحيانــا كثيرة الإيجابيــة المطلقة. إن اكتناز 
مجموعــة مــن المضامــن وفــق تمظهرات 
شــكلية بتباينــات ومفارقات يحتــاج إلى 

موازنة بين التركيب والمســاحة، خاصة أن 
المبدعة تشتغل على خامات كبيرة وأخرى 
متوســطة توزع فيهــا الأشــكال التعبيرية 
والعناصر اللونية والشكلية المتباينة، التي 
تغذيها المــادة الفنيــة وتدعمهــا بتقنياتها 
العلاماتيــة  وباســتعمالاتها  الخاصــة، 
والرمزيــة المتنوعــة، وبتوظيفاتها الدلالية 
الناتجة عن الطرائق التعبيرية داخل البؤرة 
التشــكيلية. وكل ذلك يجعــل المبدعة نجية 
عماري ترســي نهجا قويما في مشــوارها 
التشــكيلي، وتمنح أعمالها قســطا جماليا 
مما حصلته تجربتهــا ذات الخصوصيات 
المتفــردة، مما دلّلَــت عليــه بتصوراتها من 
تعبيــرات عــن قضايــا متنوعة وقيــم فنية 
جديــرة بالاهتمام والمتابعــة. إنه في واقع 
الأمر تفاعل مع التشــكيل بنوع من الطلاقة 
التشــكيلية والحريــة فــي الأداء، لذلك تمر 
عمليــات مغازلــة الفضــاء بقــدر وافر من 
الحركــة. وهو مــا يبــن حســن اختيارها 
وتمثلاتهــا الفنية. وهو اختيــار موفق بكل 
مــا حملته لــه من طقــوس فارقيــة للتعبير 
عن مكنوناتها وعن مختلف المضامين التي 
احتوتها الألوان والأشكال بنوع من المهارة 

وبقدر وافر من الجمال.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري٭
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منوعــات

 

الحمل
 تصادف اليوم زميلًا في العمل تتقرّب 

منه للمرة الأولى منذ بدأت العمل في 
هذا المكان، احذر هذا الشخص لأن نيته 

ليست سليمة
الثور

تتوضح أمامك الرؤية وتغمرك 
الحماسة، والانفراج الأول قد يطرأ في 

هذا اليوم، وتكون الذبذبات إيجابية

الجوزاء
تقف حائراً أمام مجموعة من الخيارات 

ولا تعرف ما هو الأنسب وتزعجك 
تدخلات الحبيب في حياتك

السرطان
 لا تأخذ كل شيء بحسن نية لأن كل 

من حولك يفكر في مصالحه، وعليك 
حماية عملك من الاستغلال

الاسد
علاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا فإن 

الحسم مطلوب لتصحيح الأمور قبل 
تفاقمها والوصول إلى نقطة اللاعودة

العذراء
إذا كنت تنوي السفر، يجب 

الانتباه للمشكلات الطارئة كالفوضى 
والالتباسات والتأخير في المطارات 

الميزان
لا تجادل في أمور لا تفقه بها شيئاً، 

ووسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة، ولا 
تحمل الحبيب ما لا يطيقه

العقرب
يسهل أمامك هذا اليوم الأعمال 

ويخفف من الأعباء ويطرد الشكوك 
ويجعلك تثابر على ما تقوم به حالياً 

القوس
يوم مميّز يسلّط الأضواء على 

قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك 
تنال جوائز أو ميداليات تقديراً 

لجهودك

الجدي
يتجاوب معك الشريك بعد الاختلافات 

الطارئة بينكما، وتتغير بعض الأمور 
في حياتكما كما بعض القناعات

الدلو
 لا تحاول اللعب على وتر الغيرة مع 

الشريك، لأنه لن يحتمل ذلك، وقد تدفع لاحقاً 
ثمن مغامراتك معه 

الحوت
 علاقة مشرقة في طريقها إليك، لكنّ 
ذلك يتطلب بعض الجهود وخصوصا 
أنك تمتلك القدرة على القيام بما يطلب 

منك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أولى بطولاتها المطلقة تمهيدا للعرض في رمضان 

ياسمين صبري: أقدم دور فتاة 
شعبية في مسلسل »حكايتي« 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي :

رغــم الأزمة التي تمر بها الدراما المصرية وغيــاب عدد كبير من النجوم عن 
السباق الرمضاني المقبل. إلا أن ياسمين صبري نجحت في حجز مكان لها علي 
شاشــة رمضان المقبل، حيث تعاقدت على أول بطولة مطلقة من خلال مسلسل 
»حكايتي« من إنتاج شــركة »سينرجي« وهي الشركة التي هيمنت مؤخرا علي 

سوق الإنناج الدرامي في مصر.
المسلســل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير عاطف. وقد بدأ 
التحضير بالفعل للمسلسل، الذي يشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد صلاح 
حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إســام جمال، أحمد جمال سعيد، 

جمال عبد الناصر، وسيبدأ تصوير المسلسل خلال أيام .
وقالت ياســمين صبري إنها ســعيدة بالعمــل مع المجموعة المشــاركة في 
المسلســل، مشــيرة إلى أنها تقدم شــخصية فتاة شــعبية قريبة من النماذج 

الإيجابية في المجتمع المصري وتتمنى أن يلاقي إعجاب الجمهور .
وكان  مسلســل »الحصان الأســود«، الــذي عرض في شــهر رمضان قبل 
الماضى، آخر أعمال ياســمين صبري، بطولة أحمد الســقا وشارك في بطولته 
شــيري عادل ومحمد فراج وأحمد بدير وصبري فواز وأميرة العايدي وأحمد 
العوضي ومحمد عادل وميرنا نور الدين، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، 

إخراج أحمد خالد .
اما ســينمائيا فكان آخر أعمال ياســمين صبري هو فيلم »الديزل« مع محمد 

رمضان، والذي عرض في موسم الصيف الماضي.

افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب
في حي راق بعيدا عن سور الأزبكية

■ القاهرة  - رويتــرز: افتتح معرض القاهرة 
الدولي للكتاب الســنوي هذا الأســبوع في مكان 
جديد وراق بعيدا، بالمعنى الحرفي والمجازي، عن 
سوق الكتب التاريخي في المدينة، الأمر الذي دفع 
العديد من تجار السوق القديم لعدم المشاركة في 

هذه الدورة.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيســي الدورة 
الخمســن للمعرض فــي مركز مصــر للمعارض 

ضاحيــة  فــي  الدوليــة 
القاهــرة الجديدة الراقية 

على مشارف العاصمة.
المدينة،  وســط  وفــي 
الكتب  من  أكوام  ووســط 
فــي  مســتعمل  معظمهــا 
كتب  سوق  وهي  الأزبكية، 
يعود تاريخها إلى أكثر من 
من  التجار  اشــتكى  قرن، 

أنهم قد تم تهميشهم.
منهم  العشرات  واعتاد 
مقر  في  بضاعتهــم  عرض 
المعرض السابق في مدينة 
يســهل  حي  وهو  نصــر، 
الوصول إليه، بما في ذلك 

عن طريق مترو الأنفاق. أما هذا العام فقد سُــمح 
لســتة فقط ببيع الكتب في المعــرض بعد الموافقة 

على شروط صارمة.
وقال هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب 
التي تنظم الحــدث »لم نلغ ســور الأزبكية، لكن 
المعرض  في  للمشــاركة  شــروط  كراسة  وضعنا 
التزم بها جميع الناشــرين، مــن التزم من بائعي 

سور الأزبكية انضم إلينا في المعرض«.
وتحرص السلطات على منع بيع الكتب المقلدة، 
التي انتشرت في قســم الأزبكية من المعرض في 

العام الماضي، بما في ذلك أفضل الكتب مبيعا مثل 
كتاب مايكل وولف »النــار والغضب: داخل بيت 
ترامب الأبيض«.ومن بين المشــاكل الأخرى التي 
واجهت تجار الأزبكية التكلفــة، إذ يدفع كل منهم 
نحو 1200 جنيه مصري )67 دولارا( للمشــاركة، 
والقواعد المتعلقــة بكيفية عرض كتبهم إذ لم يعد 

تكديسها في أكوام مرتفعة غير منظمة مقبولا.
وقال حربي حسن )63 عاما( »يعني لما... يكون 

نــاس بتبيع كتب قديمــة مســتعملة، عنده بدل 
العنوان ألف، فبالتالــي، مش هيقدر يعرض غير 
بالصورة دي، بخلاف واحد ناشــر. واحد ناشر 

عنده مثلا مية عنوان«.
وأعلن تجــار الأزبكية معرضهم الخاص، الذي 
يستمر لمدة شــهر ويتنافسون مع الحدث الدولي، 
الذي يستمر من 23 الشــهر الجاري إلى 5 الشهر 

المقبل. وكان الحضور في الحدثين كبيرا.
الجديدة  القاهــرة  علــى  المشــترون  وتوافد 
لتجنب الزحام والضغط على وسط المدينة، بينما 

فضل آخرون الأزبكية بأسعارها التنافسية.

ريهام حجاج ترد على اتهامات خطف زوج ياسمين عبدالعزيز: »مافيش راجل بيتسرق«!
القاهرة - »القدس العربي«:

عقــب إعلان زواجها من رجــل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة ياســمين 
عبدالعزيــز، ردت الفنانــة ريهام حجاج على هجوم البعــض عليها على مواقع 

التواصل الاجتماعي، بدعوى أنها كانت السبب وراء الانفصال بينهما.
وقالت على حســابها على انســتغرام: »الناس التافهة اللي اجتهدت عشان 
تطلع صــورة قديمة لكتــب كتابي من مجلة وتنشــرها على إنها شــيء ممكن 

يضايقني أحب اقولهم اطلاقا«.
وأضافت: »كل محاولات التشــويه اللي عمالة تحصل لواحدة اتجوزت على 
ســنة الله ورســوله من راجل مطلق أصلًا إن دلت على شــيء فتدل على مرض 

النفوس، ونصيحة للستات الفاضية، مفيش راجل بيتسرق«.
وتابعــت ريهام: »الناس بتتجوز وتطلق عادي وكل شــيء 

قســمة ونصيب وربنا اللي بيبقي كاتــب ومقدر، بلاش 
تفاهة ولــو كل واحد طلــع صورته من خمستاشــر 

ســنة هيلاقي شــكله اختلــف عــادي!!«، خاصة 
صور الأفراح اللي فيها 3 كيلو مكياج، دا رســمة 

الحواجــب بتفــرق، المهم الجوهــر وأنا مفيش 
حاجة في حياتــي ممكن أتكســف منها واللي 

حاصل دا تفاهة وحقد عشان دا جواز«.
للمرضــى  دا  الــكلام  واســتكملت:«طبعا 
النفسيين أما كل الناس الطبيعية إللي باركتلي 

وفرحتلــي ومعرفتــش أرد عليهم مــن كترهم، 
بشكرهم وبقولهم يا رب مسلسل كارمن يعجبكم، 

يوم 10 فبراير على »سي بي سي« إن شاء الله«.

المغني الأمريكي كريس براون يرفع دعوى  
تشهير بسبب مزاعم اغتصاب في باريس

■ باريــس – رويترز: قــال محامي 
إن  بــراون  كريــس  الأمريكــي  المغنــي 
موكلــه رفــع دعــوى تشــهير بعــد أن 

اتهمته امرأة بالاغتصاب في باريس.
ونفى بــراون )29 عاما( الاتهامات. 
وتم الإفــراج عنه هذا الأســبوع بعد أن 
احتجزته الشــرطة لليلــة واحدة بدون 

توجيه اتهامات رسمية له.
وقــال المحامي رفاييل شــيش »رفع 
كريس براون دعوى أمام المدعي العام 
فــي باريــس ضــد الاتهامات المســيئة 
للســمعة ليتسنى فتح تحقيق في الأمر 
وبالأخــص ليتم تســليط الضــوء على 
الملابســات التــي دفعــت تلك الشــابة 

لرفــع دعــوى ضــده والتحقق من 
دوافعها«.

وكانــت مجلــة كلــوزر أول 
مــن أورد نبــأ القبــض علــى 
براون وحارســه الشخصي 
لــه بعدمــا زعمت  وصديــق 
امــرأة عمرهــا 24 عامــا أنها 

فــي  للاغتصــاب  تعرضــت 
الجناح الذي يقيــم فيه براون 

بفندق ماندرين أورينتال مســاء 

15 الشهر الجاري.
وأضــاف المحامــي »كريــس براون 
يؤكــد أنه لم تكن هناك علاقة جنســية 

بالمدعية«.
وســبق أن أقــر بــراون، الحاصــل 
على جائزة غرامــي، بالذنب في واقعة 
الاعتــداء علــى المغنية ريانا عــام 2009 
والتــي كانت صديقته فــي ذلك الوقت 
فــي واقعة تصــدرت عناويــن الأخبار 
حــول العالــم عندمــا نشــرت صــورة 

ظهرت فيها بوجه مليء بالكدمات.

■ هامبورغ - د ب أ: وقّع آلاف الأشخاص في ألمانيا على عريضة عبر الإنترنت 
تدعو إلى إلغاء حفلين للمغني الأمريكي المثير للجدل »آر كيلي« في ألمانيا.

وحتى صباح أمس الجمعة، وقع 22 ألف شخص على العريضة التي تأتي تحت 
شعار »لا تتيحوا منصة لمرتكبي الجرائم الجنسية«.

وتدعــو العريضة إلى إلغاء حفل مقرر للمغني في لودفيجســبورغ في جنوب 
ألمانيا يوم 12 نيسان/أبريل، وفي مدينة هامبورغ الساحلية في 14 نيسان/أبريل 

بسبب ادعاءات بسوء السلوك الجنسي ضد كيلي.
وينفي »آر كيلي« تلك الادعاءات.

الحمامات التركية في لبنان... من حاجة إلى ترف
■ صيدا - من علي حشيشــو وعصــام عبد الله: 
ترمم الحمامات القديمة نفسها من جيل إلى آخر بدون 

أن تغتسل بالحداثة لتحافظ على تراث الأجداد.
وعلى إيقاع زمني سريع ومتشح بفوضى التطور، 
تعود مدينة صيدا الواقعة في جنوب لبنان إلى عصر 
»الليف والصابون« وبخار الماء والاغتسال بما يسمى 

بالحمامات التركية التي تقاوم للبقاء.
ولطالما انتشــرت هذه الحمامات في لبنان ما قبل 
الحرب الأهلية التــي دارت بين عامــي 1975 و1990 
لا ســيما في صيدا وبيروت وطرابلس شمال البلاد. 
وتحولت تلــك الحمامات خلال الحــرب وبعدها إلى 
مواقع أثرية لكونها أنشئت في بيوت وقصور وأقبية 

تاريخية في حقبة الحكم العثماني في لبنان.
الآن أصبح دخول الحمامــات التركية مجرد ترف، 
ولكن في الســابق كان حمام السوق ضرورة للسكان 
الفقراء إذ لم تكن الميــاه متوفرة في البيوت، كذلك لم 
تكن الكهرباء اللازمة لتسخين المياه قد اكتُشفت بعد، 
فكان الناس يقصدون هذه الحمامات التي تعمل على 
الحطب أو السماد الحيواني للاستحمام. وكان النهار 
مخصصا للنسوة وأولادهن ممن هم دون السابعة إن 
كانوا ذكورا، والمساء للرجال فيتبدل طاقم العمل من 

نسائي إلى رجالي.
ويســعى جيل الأبناء لاستعادة الصورة الشعبية 

للحمامات التركية التي أسسها آباؤهم وأجدادهم.
ويحــرص مصطفى قطيــش )58 عامــا( صاحب 
)حمام الورد( في صيدا القديمة على ترســيخ اســم 
والده من خلال الحفاظ على التسمية ويقول لرويترز 
»لكي لا يذهب تعب أبي وشغل أبي سدى حاولت قدر 
المســتطاع أن أحافظ عليه وأبقيه كما هو وأن أشغله 
على أساس أن يبقى اســم أبي موجودا. مثلا يقولون 

حمام زيــن العابدين قطيش وليــس حمام مصطفى 
قطيــش، عرفــت كيف، اســم الوالد يجــب أن يبقى 

موجودا«.
وقــال قطيش، وهــو أب لثلاثة أطفــال، إن حمام 

الورد يخضع لعملية ترميم وإنه استثمر نحو 40 ألف 
دولار لتجديده لكنه اســتثمار يستحق. وهو يأمل أن 

يستقبل حمام الورد الزوار في غضون شهر.
وإلى جانــب حمامات الــورد، كانــت صيدا قبل 
عشرات الأعوام تشهد على نهضة الحمامات المنتشرة 
في أحيائهــا القديمــة وبينها حمام الشــيخ وحمام 
الزقليط وحمام السبع بنيات وحمام الجديد وغيرها 

من الأسماء.
ولكن عددا قليلا من تلك الحمامات لا يزال يعمل في 
مدينة صيدا الجنوبية ومن بينها )حمام الشيخ( الذي 

يرحب بالضيوف.

وعندما كان الصياد نبيه بوجي البالغ من العمر 70 
عاما طفلا صغيرا كان يذهب مع والدته إلى الحمامات 
النسائية. وهو الآن يزور بيوت الحمامات التركية من 
وقت لآخر مع أصدقائه ويقول إنه يشعر بالدفء لدى 

زيارته تلك البيوت.
بتحب  العالــم  أغلب  تاريــخ.  »الحمامــات  يقول 
الحمام، بتنبسط بالحمام، في دفى للقلب، وفي يقعد 

الواحد على بــاط النار، إذا كان عنده شــي هيكي، 
بيقعد على بلاط النار بينبســط، يعني هيدي شغلة 
الحمام. نحن خســرناها هلأ«. وعلى مدى الســبعة 
عشــر عاما الماضية ظل عدنان يعمل فــي الحمامات 
التركية وهو يحفظ خطــوات خدمة الزملاء عن ظهر 

قلب.
ومن طقــوس الحمامات التركية فــي صيدا والتي 
لا تتغير مع الزمن التدليك والجلوس على ما يســمى 
)حجارة النار( لإراحة عضلات الجسم ومن ثم اقتلاع 

اللحم الميت من الأظافر وبعض أنحاء الجسم.
ويلف الزبائن أنفســهم بأقمشة خاصة ويغادرون 
غــرف البخار لتناول العشــاء واحتســاء الشــاي 

وتدخين النرجيلة.
لكن يونس ســلوم، وهــو زائر لأحــد الحمامات، 
يشــرح بحســرة كيف تضاءل وجود هذه الظاهرة 
ويقول »عدد الحمامات التركيــة بلبنان صار تعداده 
أقل من أصابع اليد. كان في السابق في حمامات كتير، 
هــأ )الآن( قلوا. من وقت لوقت حلــو الواحد يتذكر 
الأشــياء القديمة والأشــياء الماضية وخاصة الحمام 
التركــي«. ويقول عمــر حيدر، أحد علمــاء الآثار في 
صيدا، إن معظم الحمامات تعود إلى القرن الســادس 

عشر وبداية القرن السابع عشر.
)حمام الــورد( هو الأكثر حداثة، ويعود إلى القرن 
الثامن عشر حيث الهندسة المعمارية الرائعة والمداخل 
المقوســة والجــدران الحجريــة القديمــة والمدخنة 
الطوبية المنتصبة والقباب المحدبــة المزينة بالزجاج 

الملون.
وتتميز الحمامــات بنظام إضــاءة طبيعية حيث 
ينسلُّ نور الشمس عبر الفتحات الزجاجية الملونة في 

أعلى القباب. )رويترز(

دعوات إلى إلغاء 
حفلين للمغني

آر كيلي في ألمانيا

ريهام حجاجياسمين عبدالعزيز  محمد حلاوة

حمام تركي في لبنان 

معرض القاهرة الدولي للكتاب
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منوعــات

فضائيات

فنزويلا... عندما غابت الفضائيات!

وكان ما تبــدى للناظرين بالنظر للحالة الفنزويلية أن ثــاث أو أربع دول هي التي 
تســتأثر بالاهتمام الفضائي! وكما قال الشاعر، عندما كان شاعراً: »هذا الزحام لا أحد«، 
فقد شــعرت بهذا، وأنا أنظر إلى شاشــة عرض القنوات التلفزيونية، ومع أنها تحتوي 
على عدد لا بأس به من القنوات الإخبارية، بما فيها قناة »النيل للأخبار«، فقد شــعرت 
بأن هذا الزحام لا أحد، والأخبار عن نجاح الانقلاب العسكري في فنزويلا، تتوالى، فلا 
توجد فضائية واحدة مشــغولة بما يجري هناك، بما في ذلك قناة »الحرة«، وإن تفوقت 

»الجزيرة« و«الجزيرة مباشر«، في نشر »العاجل« من الأخبار!
الشــاعر القائل هــذا »الزحام لا أحد«، هــو أحمد عبد المعطي حجــازي، ومن عادة 
الشــعراء في زماننا هذا أن يبحثوا لأنفســهم عــن وظيفة اضافية، فالشــعر لا يكفي، 
وهو منســوب كالمياه الجوفية، ســيأتي يــوم وينتهي، وقلائل هم شــعراء هذا الزمن 
الذين لم يســتعينوا على غدر الزمان بهذه الوظيفة الثانية، التي تتحول بمرور الوقت 
إلى الأولى، وهي كتابة المقالات، إذا شــح العطاء الشــعري، أو نفد المخزون، فعلها عبد 
الرحمن الأبنودي، كما فعلها أحمد فؤاد نجم، فحتى »فاطمة ناعوت«، توقفت عن الإنتاج 
الشــعري تماما، وتحولت إلى مفكرة، وانقطاع الوحــي هنا معروف لدينا، والمعروف لا 
يعرف، وهي حالة فريدة من نوعها، فالوحي لا ينقطع بوفاة أحد لكنه في حالتها انقطع!

الوضع الوظيفي لأحمد عبد المعطي حجازي، كصحافي في الأصل، ســاعده على أن 
يجمع بين الأختين، في سهولة، على عكس غيره من شعراء أخرين لم يكونوا صحافيين 
في الأساس، وقد سعدت بعض الصحف بتحولهم إلى كتاب يدبجون المقالات، لاستثمار 
شــهرتهم في الشــعر، وإذا كان »حجازي« ينتمي لفكرة التنوير، فقد متنوراً حقاً وهو 
يستمع إلى السيسي في حديث »الفلاتر« الشهير، حيث كان المذكور يتحدث عن أسباب 
تعثره في الــكلام، إذ أن الكلام عنده يمر على »فلاتر«، وكان يجلس بجواره الشــاعر 
»عبد المعطي حجازي«، وقد لمعت عيناه، وهو ينظر للقائل بإعجاب من اكتشــف للتو أن 

النعامة تبيض ولا تلد!
لا بأس فهذا حال كثير من مفكرينا، والفيلسوف وأستاذ الفلسفة »مراد وهبة«، الذي 
ظل عمره كله يحارب الخرافة، عندما يتحدث عن السيسي هذه الأيام، تشعر أن الرجل 
انعزل بالفلســفة لأنه لم يأخذ فرصته، ألا وقد جاءت لــه الفرصة في أواخر العمر، فقد 
أغلق كتاب الفلســفة، وانطلق ينتج الدجل ويتاجر في الشــعوذة، ويعلن في برنامج 
»90 دقيقة« على قناة »المحور« أن السيســي ظاهرة كوكبية. ولا بأس فأســتاذة للأدب 

الانكليزي لها »شنة ورنة« كتبت مقالًا عنوانه »السيسي مفكراً«!

»عواجل الجزيرة«
لقد شــعرت بأن »الزحام لا أحــد«، في اللحظــة التي بدأت فيه »الجزيرة« تنشــر 
، وفي  »عواجل« عن إعلان زعيم المعارضة، ورئيس البرلمان في فنزويلا نفســه رئيســاً
اللحظة ذاتهــا كان البيت الأبيض يعلن اعترافه بالرئيس الجديد، ولا شــيء غير هذه 
»العواجل«، قبل أن يصبح الموضوع خبراً في مرتبة متأخرة في نشــرة الأخبار، وكانت 
بقية القنــوات الإخبارية خارج الملكوت، فهل يمنع النظام الاشــتراكي هناك من افتتاح 
مكاتــب للفضائيات؟ وهل هذا يمنع من اســتدعاء محللين لتحليل المشــهد للمشــاهد 
المتعطش، وهل يوجد محللون في المنطقة مشغولين بهذا المكان البعيد عن عالمنا العربي، 
ولماذا لا تسد مراكز البحوث العربية وفي القلب منها مركز »محمود إبراهيم« هذا العجز؟!

لقد ثبت في هذه الليلة، أن فنزويــا بعيدة عن العين، والبعيد عن العين دائماً بعيدا 
عــن القلب، وأن ما يشــغل الفضائيات الاخبارية هو خبر ثــاث أو أربع دول، تعيد في 

أحوالهم وتزيد، كل قناة حسب توجهها ومنطلقاتها!
ربما يرى القائمون على أمر الفضائيات الاخبارية عدم مشــترك بيننا وبين فنزويلا، 
لكن حيثما وقعت الانقلابات العسكرية، كان هذا المشترك، وقد اقتنيت كل ما صادفني من 
كتــب موضوعها هذه الانقلابات تاريخا وحاضراً، حتى لا نلدغ من جحر مرتين، وقد كنا 
بحسن نية وسلامة طوية نظن أن زمن الانقلابات قد ولى، ولأنه يلدغ المرء من مأمنه فقد 
كان هذا التصور ســبباً في الغفلة، التي تسرب منها الشيطان، وقال القيادي في جماعة 
الإخوان المســلمين الدكتور عصام العريان، فك الله أسره، أن زمن الانقلابات العسكرية 
قد انتهى من كل العالم ولا وجود له إلا في ذهن الشــيخ حازم أبو اسماعيل، الذي نشف 
ريقه وهو يحــذر من انقلاب قد يقع. في وقت كان هناك من يعتقدون أن واشــنطن، لن 
توافق على انقلاب عســكري في مصر، وكأن الاســتعمار القديم ســيقبل بسهولة فكرة 
أن يحكم شعب واحدة من مســتعمراته نفسه بنفسه عبر صناديق الانتخاب! وإن كان 
الأمريكيون تشغلهم مســألة الشكل، وقد تعلم منهم العســكر في مصر، بعد أن انتقلت 
خبرتهم إلى رجالهم من المدنيين، فالكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، عندما جاء ليضع 
عنواناً لقوانين تأميم الصحافة، واستيلاء السلطة الحاكمة على المؤسسات الصحافية 
المملوكة للأفــراد، كان العنوان هو »تنظيم الصحافة«، لكن هــذا كان جانبا يختص به 

هيكل، باعتباره صحافياً، لكن الجوانب الأخرى ظلت فيها الأشياء تسمى بأسمائها.

روح القوانين
 في الأســبوع الماضي قمت بجولة في »الجريدة الرسمية« للاطلاع على القوانين في 
بدايــة حكم ضباط الجيش، للوصــول للجذور التاريخية لقرار السيســي بمنع بعض 
المســؤولين )منهم وزير الدفاع ومدير المخابرات العامة ووزير الداخلية( من الســفر إلا 
بقرار منه، ووجدت كيف أن قوانين صدرت كانت تســمي الأشــياء بأسمائها مثل كلمة 
»الاستيلاء« على ممتلكات هذا أو ذاك مثلًا، ومع أني أقوم بمثل هذه الجولة كثيراً، إلا أنه 
في هذه المرة خطرت على ذهني فكرة دراســة أكاديمية قاعدتها دراسة »روح القوانين« 
لمونتســيكو، وفي بعض الترجمات »روح الشــرائع«، ويعتبرونه في دراسات العلوم 
السياســية ينتمي إلى منهج »النظرية السياســية«، لكنها واحدة من أركان الدراسات 
الأنثربولوجيــة، وتعلمــون أن الأنثروبولوجيــة هى تخصصي الدقيــق، أنا ومذيعة 
الجزيرة السابقة، »جمانة نمور«، وكما يســأل القراء القدامى لهذه الزاوية لماذا لم تعد 
تكتب عن »جمانة نمور«، ســيرد القراء الجدد مواليد 2013، ومن »جمانة نمور«؟ عرفتم 
لماذا لم أعد أكتب عنها؟ ثم أين هي؟ وقد انقطعت أخبارها، ولم تطل من أي شاشة أخرى. 
إنها »لعنة الجزيرة« التي تلاحق كل من غادرها، وإن كانت لم تحل اللعنة بعد بـ »عمرو 
عبد الحميد« مراســل الجزيرة في موســكو بعد مرحلة )أغلق أنفك وأنت تنطق اســمه 

ليصبح النطق صحيحاً(: أكرم خزام!
ما علينا، فلم يكن هيــكل وحده هو من تأثر بالروح الأمريكية، فالرئيس الســادات 
عندما قام بحركة اعتقال لكل القوى السياســية في أواخر عهده، لم يصفها بالسجن أو 

الاعتقال، ولكن وصفها بـ »قرارات التحفظ«. 
ولعل الولايــات المتحدة الأمريكية وجدت أن صيغة الانقلابات العســكرية، صارت 
مســكونة بجينات الفشل، فاســتدعت التجربة المصرية لتطبقها في فنزويلا، التي كان 
لانقلاباتها أن تكون درســاً حاضــرا عندنا في مصر و«العريان« فك الله أســره، يقول 
بأن زمن الانقلابات العسكرية قد ولى، وقد درست هذه التجربة، منذ اهتمامي بالزعيم 
الســابق »شــافيز«، وهو اهتمام جاء بعد تواتر القائلين أنني أشبه له، وقد كتبت مقالًا 
قلت فيه إنه هو من يشــبهني، وفوجئت بأن كلانا من مواليد شهر يوليو/ تموز. تقريبا 
كل الزعماء ولدوا في هذا الشــهر الطيب المبارك، الذي لم ينال من طيب ســمعته سوى 

وقوع انقلابين فيه بمصر الأول في 23 منه في سنة 1952، والثاني في 3 منه سنة 2013!

الرعاية الأمريكية
لقد رعــت الولايات المتحدة الأمريكيــة انقلاباً على »الرفيق هوجو شــافير«، وقام 
العسكر الخونة بإدخاله السجن، لكن الشعب الفنزويلي تحرك، وأخرجه منه، وأدخل 

العسكريين المتأمرين فيه!
ولو طالعنا مــا قامت به الولايــات المتحــدة الأمريكية من انقلابات عســكرية في 
أمريكا اللاتينية، لما تســرب في أذهاننا أنها يمكن أن تقف ضد الانقلاب العســكري في 
مصر، امتداداً لنظرة قديمة لها، عندما خطب الزعيم الطلابي لحركة الإخوان المســلمين 
»مصطفى مؤمن«: إلى أمريكا زعيمة العالم الحر«. ولما اعتقدنا أن الحداية يمكن أن تلقي 

كتاكيت!
ما جرى في فنزويلا أكد لواشــنطن نفســها أن الإنقلابات العسكرية بشكلها القديم، 
محكوم عليها بالفشــل، فقبل ثلاثة أيام من واقعة زعيم المعارضة ورئيس البرلمان، كان 
مجموعة من الضباط أعلنوا الاســتيلاء على الحكم، لكــن تم إلقاء القبض عليهم، فكان 
التطور الجديد هو في الشكل، شبيهاً بالتجرية المصرية، والتي لم تكن بتخطيط أمريكي 
بالمناســبة، لكنها تنتمي للفهلوة المصرية المعروفة، فالشــعب يخرج في مظاهرات ضد 
الرئيس المنتخب، ووزير الدفاع يعلن انحياز الجيش إلى الشــعب. وفي فنزويلا نصب 
رئيس البرلمان نفسه رئيســاً للبلاد، وبدون حتى موافقة البرلمان نفسه على هذا الأمر، 
لنكتشــف أن البيت الأبيض علــى الخط، فيعلن اعترافه بالرئيس، وبعد ســاعة كانت 
»الجزيرة مباشــر« تنقــل خطاباً للرئيس »نيكــولاس مادورو« يعلن فيــه أنه باق في 
الحكم، وقــد أحاطت الجماهير بالقصر الجمهوري، وكان خطابــاً غير مترجم للعربية، 

لكن الصورة كان واضحة للمشاهد!
وقد غابت الفضائيات الأخرى عن المشــهد، ومن »الحرة« إلى »روســيا اليوم« إلى 
»بي بي ســي«، بالتأكيد فإن »النيل للأخبار« غائبة دائماً، فقد كانت مهتمة في هذا اليوم 

بخطاب للسيسي، لم أستمع اليه.. فإن القلوب تمل!
اكتشــفت في هذه اللحظة أن »الجزيرة« ليس لهــا مكتب هناك، والذي يبدو أنه كان 
مرتبطاً بوجود »ديمــة الخطيب« مراســلة  فنزويلا، وجوداً وعدماً، وقــد انتقلت إلى 
الدوحة، فانتظرتها تطل ولو ببث مباشر تحلل المشهد، لكن لا حس ولا خبر، فلم أجد لها 

تعليقا على صفحتها على »تويتر«.
والمنطقــة تعاني من الانقلابات العســكرية، بين واقع ومحتمل، فمــا كان ينبغي أن 
يتم التعامل مع فنزويلا على أنها بعيدة عن العين وعن القلب، لا ســيما مع هذا الحضور 
الأمريكــي في هذا الانقلاب لدرجة أن وزير الخارجية الأمريكي يعلن في اليوم التالي أن 

الرئيس »نيكولاس« غير شرعي. فمن هو ليقرر من هو الشرعي؟!
اللعب صار على المكشــوف، وقديما قال شــاعر الربابة من يزمر لا يغطي لحيته )هو 
قال ذقنه(، وقد رُفع »برقع الحياء«، فأمريكا تحمي قاتلا في السعودية، وأمريكا تحتضن 

مستبداً في مصر، وأمريكا ترعى انقلابا في تركيا وفنزويلا، والفضائيات غائبة!
إنه الزحام، حيث لا أحد!

٭ صحافي من مصر  

سليم عزوز٭ 

وأرضيات

سيلين ديون تحيي حفلا ضخما في لندن
لندن - »القدس العربي«:

ديون  ســيلين  العالمية  النجمة  أعلنت 
أنها ســتحيي حفــا غنائيــا ضخما في 
حديقــة »الهايد بارك في لنــدن« » يوم 5 
الذي  الحفل  وهــو  المقبل،  يوليو/تمــوز 
من  البالغة  الشــهيرة  النجمة  ســتقدمه 

العمر 50 عاما أمام 70 ألف متفرج.
وأصدرت ســيلين ديــون بيانا أكدت 
فيه أن هذه هي المــرة الأولى التي تحيي 
بها حفــا غنائيا في حديقــة هايد بارك، 
واســتكملت أنها تشــعر بأنها متحمسة 

جدا، وتحب لندن«.
الأسبوع  هذا  الكندية  المغنية  وتحضر 
خلال  فوتييه«  »ألكســاندر  أزياء  عرض 
أسبوع الموضة في باريس برفقة راقصها 

الإسباني »بيه بيه مونوز«.
 50 العمر  من  البالغــة  ديون،  قت  وتألَّ
عامًا، بإطلالــة عصرية باريســية غاية 
في الأناقة مُرتديةً فســتانا أسود طويلا 
اع ذي أكمام طويلة  من قماش الترتر اللمَّ
وفتحــة جانبية طويلة مــن توقيع ذات 
المصمــم بلغــت تكلفته ما يقــرب 9,513 
أمريكيــاً، فــي حين كشــفت عن  دولاراً 
مفاتنها بفتحة صدر طويلة، كما اعتمدت 
تسريحة شــعر مرفوعة على شكل كعكة، 

ومكياج عيون دخاني.

ورغم إطلالتها الشــبابية، إلّا أن ذلك 
لم يكن الأمر الوحيــد الذي لفت الأنظار، 
جمعت  لقطــة  المصــورون  ــق  وثَّ حيث 
قــام بتعديل  الذي  »ديــون« براقصهــا 
فستانها ناحية الصدر، فقد كان سيكشف 

عن المستور.
في  النجمــة  تجلــس  كانــت  بينمــا 
الصفــوف الأمامية إلــى جانب »مونوز« 
يوم الثلاثاء، كاد فســتانها يكشــف عن 
صدرهــا العاري، لكن ســرعان ما لاحظ 
»مونوز«، البالغ من العمر 34 عامًا، الأمر 

وأنقذها بتعديله وإعادته مكانه.
أجنبية  تقاريــر  أن  بالذكــر  والجدير 
أشاعت وجود علاقة عاطفية تجمع ديون 
والذي  الشــاب،  الاســباني  راقصها  مع 
ظهر معها فــي فيديو كليب أغنيتها، حيث 
رافقها في جولتهــا الأوروبية »لايف تور 
2017« محدثًا تغييرًا واضحًا في حياتها، 
حيث بدت أكثر انطلاقًا وحيوية، وجرأة 
في ملابســها وأدائها، وأكثر انفتاحًا على 

الحياة.
ويأتــي ظهورها المميــز بعدما أعلنت 
اللجنــة المنظمــة لمهرجــان هايــد بارك 
الصيفــي البريطانــي ترشــيح النجمة 

العالمية لتقديم هذا المهرجان.
يذكر أن سيلين ديون قدمت عددا هائل 

من الأعمال الغنائية الناجحة عالميا.

بيروت – »القدس العربي«:

هنــأت الممثلة المكســيكية، ســلمى حايك، 
المخرجــة اللبنانيــة، ناديــن لبكــي، على 

الترشــيح لجائزة الأوسكار، وجاءت هذه 
التهنئة التي بعثتها حايــك لنادين لبكي، 
كونهــا أول مخرجة لبنانية يتم ترشــيح 
فيلهمــا لجائــزة الأوســكار فــي تاريخ 

الجائزة.
وبعث حايك، صاحبة الأصول اللبنانية، 

رسالة، عبر حسابها على »إنستغرام« قائلةً: 
»أنت تعلمين أنني من المعجبين بأعمالك الفنية 

الدوام، وأنا ســعيدة للغايــة من حصولك  على 
أخيرًا على تقدير عالمي لفيلمك المذهل«.

وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، قد أعلنت 
مساء الثلاثاء الماضي، عن ضم فيلم نادين لبكي »كفر ناحوم« 
في القائمة النهائية للمرشــحين لجائزة أوســكار أفضل فيلم 

أجنبي.
وشــاركت لبكي، متابعيهــا على موقع »فيســبوك«، فيديو 

للحظة إعلان الأكاديمية عن ترشيحها لجائزة الأوسكار.
يذكر أن فيلم »كفــر ناحوم« من إنتــاج 2018، ومن إخراج 
نادين لبكــي، وتم اختيــاره للتنافس على جائزة »الســعفة 
الذهبية« في مهرجان »كان« الســينمائي في عام 2018، ولكنه 

فاز بجائزة لجنة التحكيم.
وســيقام حفل توزيع جوائز الأوســكار الـ91 على مسرح 
»دولبي« في بيفرلي هيلز في ولايــة كاليفورنيا الأمريكية، في 

24 الشهر المقبل.

مخرج فيلم »بوهيميان رابسودي«
ينفي اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي

■ لــوس أنجليس - أ ف ب: نفى براين ســينغر 
مخرج فيلــم »بوهيميان رابســودي«، نفيا قاطعا 
اتهامــات جديدة نشــرت في مجلــة »ذي أتلانتك« 

بارتكاب اعتداءات جنسية طاول بعضها قاصرين.
وفي مقــال طويل نشــرته المجلة عبــر موقعها 

الإلكتروني الأربعــاء، نقلت »ذي أتلانتك« 
شهادات أربعة رجال قالوا إنهم أقاموا 

علاقات جنسية مع المخرج الأمركي 
الشــهير فيما كان اثنــان منهم 

قاصرين في ســن 17 عاما و15 
عند حصول الوقائع المفترضة 

سنة 1997.
الأشــخاص  أحد  ووصف 

الذين شملتهم المقابلات المخرج 
براين ســينغر بأنــه »قناص« 

جنســي يقدم المخدرات والكحول 
لضحاياه قبل الاعتداء عليهم.

وقد نفى براين ســينغر )53 عاما( كل 
هذه الادعــاءات واصفا المقالة بأنهــا تنطوي على 
»عــداء للمثليين« وترمي إلى »تشــويه« ســمعته 
حصد  في  رابســودي«  »بوهيميان  حظوظ  ونسف 

الجوائز في عز موسم المكافآت السينمائية.
وقد نال الفيلــم الذي يروي ســيرة مغني فرقة 
»كويــن« فريــدي ميركــوري، قبــل أيام خمســة 
ترشــيحات لجوائز أوســكار أحدها عن فئة أفضل 

فيلم.
وأكد المخرج فــي بيان نقله محاميــه عبر وكالة 

فرانس برس »آخر مرة كتبت فيها عن هذا الموضوع، 
كانت مجلة »إســكواير« تتحضر لنشــر مقال كتبه 
صحافي معــاد للمثليين مهووس بي بشــكل غريب 
منــذ 1997«. وأضاف براين ســينغر »بعد عمليات 
تدقيق، ونظرا إلى نقص المصــادر ذات المصداقية، 
اختارت »إسكواير« عدم نشر هذا الانتقام 

الصحافي«.
غيــر أن »هــذا الأمر لــم يمنع 
الكاتب من بيع مقاله لمجلة +ذي 

أتلانتك+« وفق المخرج.
وقــال معدا المقــال أليكس 
وماكســيميليان  فرنــش 
بوتــر وهما كانــا يعملان في 
»إســكواير«، إنهمــا أمضيــا 
بالشــكاوى  التعمق  في  ســنة 
براين  بحقّ  المقدمــة  والاتهامات 
ســينغر وســألا أكثر من خمســن 
مصــدرا. ويوصّف المقال براين ســينغر 
على أنــه »رجل يعاني مشــكلات ويحيط نفســه 
بفتيان مراهقين مــن ذوي الأوضاع الهشــة الذين 

يعيش كثير منهم بعيدا عن عائلاتهم«.
كمــا يتهــم المخــرج صراحــة بممارســة هذه 
وشركاء  »أصدقاء  بمســاعدة  المفترضة  الارتكابات 
كانوا يحضرون له شــبانا يافعين«، فيما كان قطاع 
السينما يتجاهل هذه الارتكابات نظرا إلى »النفوذ 
الهائل الــذي كانت تعطيه إياه نجاحاته« التجارية 

بينها سلسلة أفلام »إكس- من«.

وفاة مخرج تلفزيوني جزائري
أحرق نفسه قبل أسبوعين

■ الجزائــر  - أ ف ب: توفــي منتج 
تلفزيونــي جزائــري الخميس بعد 

أســبوعين على إضرامه النار في 
تلفزيونية  محطة  مقر  في  نفسه 
بســبب ديون كان يطالب بها، 

كما أعلن ابنه.
وأضــرم المخــرج يوســف 
في  نفســه  في  النــار  قوســم 

في  الجاري  الشــهر  من  السابع 
مقــر »دزاير تي في« بســبب عدم 

القناة  تلقيه مســتحقات مالية مــن 
 .2017 فــي  بث  مسلســل  عــن  الخاصة 

وأعلنت وفاته الخميس.
وأســفت القناة التــي يملكها رئيــس نقابة رجال 
الأعمــال علــى حــداد المعــروف بقربه من رئاســة 

الجمهورية، »لتحول خلاف تجاري الى 
مأساة«. 

وأضــاف البيــان أن قوســم 
النــار في نفســه بعد  أضــرم 
خروجــه مــن لقاء مــع المدير 
طمأنه  »الــذي  للقناة  الجديد 
في  طلبه  ستدرس  »الادارة  أن 

الغد«.
وبعــد الحادثة أصــدر نحو 
ومؤلف  وممثل  ومنتج  مخرج  مئة 
الســينمائيين  »إلى  موجهة  رســالة 
أنفسهم وإلى الآخرين« نددوا من خلالها 
بـ«المشاكل التي يواجهونها أثناء الإنتاج، أو تلك 
التي تعيقهم عن العمل أو الديون العالقة الى أجل غير 

مسمى«.

»بي بي سي« البريطانية تدرس احتمال فتح
»مكتب كبير« في بروكسل بعد البريكست

■ بروكســل - أ ف ب: تنــوي هيئة الإذاعة 
البريطانيــة فتــح »مكتــب كبيــر« فــي الاتحاد 
الأوروبــي بعد خروج بريطانيــا منه وهي تفكّر 
خصوصــا فــي بلجيــكا فــي جملة الخيــارات 
المطروحــة أمامهــا، حســب مــا أفــاد مصــدر 

حكومي بلــجيكي.
وقــــال المصــدر إن »بي بي ســي تعتزم فتح 
مكتب كبير لهــا في أوروبا القاريــة بعد خروج 
بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي«، مشــيرا إلى 
أن »بروكســل هــي ضمن الخيــارات المطروحة 

أمامها، فضلا عن أمستردام ومدينة أخـــرى«.
وقد التقى رئيس الوزراء البــــلجيكي شــارل 

ميشال مســؤولين في هيئة الإذاعة البريطانية 
الأربعــاء فــي دافــوس حيــث يُعقــد المنتــدى 
مزايــا  لهــم  »ليعــرض  العالمــي  الاقتصــــادي 

بـــلده«.
وأفــاد المصــدر الحـــــكومي »نتمتّــع بمزايا 
كـــثيرة، فنحن بلد يتميّز بموقعه الإستراتيجي 
وتعدّد اللغات فيه واحتضانه عدّة مؤسســات 
دوليــة، مثل مقــرّ المفوضيــة الأوروبية وحلف 
شمال الأطلســي، فضلا عن قربه من لندن التي 

لا تبعد عنه سوى ثلاث ساعات بالقطار«.
وقد تعذّر علــى وكالة فرانس برس الاتصال 

بـ »بي بي سي« للتعليق على الموضوع.

سلمى حايك تهنئ المخرجة نادين لبكي
بعد ترشيح فيلمها »كفر ناحوم« للأوسكار

المطربة السورية فايا يونان تلتقي جمهورها المصري
في مسارح التجمع 

دمشق - »القدس العربي«:

تســتعد المطربة الســورية فايــا يونــان لمفاجأة 
جمهورها في إحدى أكبر حفلاتها الغنائية في القاهرة، 
والتي يحتضنها أحد مســارح التجمع، وذلك في تمام 

الثامنة من مساء السبت 9 الشهر المقبل.
وتعيد هــذه الحفلة المنتظــرة فايا إلــى مصر بعد 
غياب أقل من عام عن آخر حفلاتها في الإســكندرية في 
مهرجان الصيف الماضي، وتعد ثاني محطات انطلاقتها 
الغنائيــة العربية لعــام 2019 حيث تأتــي بعد قرابة 
أســبوع عن حفلتها الكبرى في الإمارات التي افتتحت 

خلالها مهرجان الشارقة الموسيقي.

وحققــت فايا يونان انتعاشــة فنية غير مســبوقة 
خــال العام المنصــرم، آخرها تتويجهــا بلقب أفضل 
مطربة ســورية لعام 2018 ضمن جوائــز »داف باما« 
الألمانية، وإطلاقها كليب »بغداد«، مع دخولها موسوعة 
مطربة  أول  باعتبارهــا  القياســية  للأرقــام  جينيس 
عربية تنجح في عمليــة »الكراود فاندينغ« أو التمويل 
الجماهيري، عبر أولى أغنياتها »أحب يديك«، وتمكنت 
من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى 
الثلاثة ملايــن بالعملة الســورية، وظهــرت بالفعل 
الأغنية المصورة للنور وتمكنت من تخطي حاجز الـ13 
مليون مشاهدة وأصبحت من أكثر أغاني فايا استماعًا 

وشهرة.

نادين لبكي

براين سينغر

يوسف قوسم
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■ بكين/سنغافورة - رويترز: أظهرت بيانات جمارك أمس الجمعة أن روسيا 
ري النفــط الخام للصين في ديســمبر/كانون الأول، لتعزز  تصــدرت قائمة مُصَدِّ
موقعها في الصدارة لعام 2018 بالكامل، وذلك للسنة الثالثة على التوالي متفوقة 

على المملكة العربية السعودية.
ووفقا للبيانات الصــادرة عن الإدارة العامة للجمــارك، فإن حجم الواردات 
الصينية من روســيا بلغ 7.04 مليون طن، أو ما يعادل 1.658 مليون برميل يوميا، 
في ديسمبر. ويزيد هذا 40 في المئة عن واردات العام الماضي التي بلغ حجمها 5.03 

مليون طن.
وللعام بالكامل، ارتفعت الواردات الآتية من روســيا إلى 71.49 مليون طن، أو 
ما يعادل 1.43 مليون برميل يوميا، بزيادة نســبتها 19.7 في المئة عن 59.7 مليون 
طن في 2017. وتلقى الطلب على الخام الروســي دعمــا من زيادة إنتاج المصافي 
الخاصة الصينية، التي تفضل الخامات الروســية مثل خام إســبو، بينما دفعت 
الضبابية الجيوسياسية الصين أيضاً إلى استيراد كميات أقل من دول مثل إيران 
وفنزويلا. كما انخرطت »روسنفت« الروسية العملاقة بمزيد من القوة في تسويق 
خام إســبو، ووقعت اتفاقيات جديدة طويلة الأجل لتوفير إمدادت لشركات نفط 

حكومية مثل »كيم تشاينا« و)بترو تشاين«
وصدرت الســعودية 6.97 مليون طن للصين في ديســمبر، أو ما يعادل 1.64 

مليون برميل يوميا، بزيادة 48 في المئة عن 4.71 مليون طن قبل عام.
وفي 2018 بالكامل، عززت المملكة حجم شحناتها إلى الصين بزيادة بلغت 8.7 

في المئة إلى 56.73 مليون طن، بما يعادل 1.135 مليون برميل يوميا.
ويعني هذا أن روسيا تتفوق على الســعودية في تصدير الخام للصين بفارق 
تضاعــف تقريبا إلى 295 ألف برميل يوميا فــي 2018، مقارنة مع 150 ألف برميل 

يوميا قبل عام.
وســجلت الشــحنات الأمريكية للصين، والتي تضررت من حرب تجارية بين 
البلدين، صفراً في ديســمبر. وارتفعت واردات 2018 بنسبة 24.8 في المئة مقارنة 

مع 245 ألفا و616 برميلا يوميا في عام 2017.
وتخطط »يونيبك« الصينية لاستئناف شحنات الخام الأمريكي للصين بحلول 
مارس/آذار.  وهبطت إمدادات فنزويلا للصين 24 في المئة في عام 2018 إلى 16.63 

مليون طن، أو ما يعادل 332 ألفا و600 برميل يوميا.
وانخفضت واردات الصين من إيران 12 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 
إلــى 2.14 مليون طــن، أو ما يعــادل 503 آلاف و896 برميلًا يوميــاً. وانخفضت 
الواردات الســنوية من إيران 20 في المئة مقارنة مع عام 2017 إلى 29.274 مليون 
طن، أو ما يعادل 585 ألفــا و475 برميلا يوميا بعد فــرض عقوبات أمريكية على 

طهران بشأن برنامجها النووي.

■ لندن - رويترز: قالت شــركة »بترو-
لوجيســتِكس« الرائــدة فــي تتبــع حركــة 
الناقــات ان صادرات النفــط الإيرانية قد 
تواجــه صعوبــة فــي التعافي بعــد هبوط 
حــاد فــي ديســمبر/كانون الأول، في ظل 
احتمــالات بــأن تمنــح واشــنطن إعفاءات 
أقل ســخاء من العقوبــات المفروضة على 

طهران.
وذكرت الشــركة، التي تتخذ من جنيف 
مقــرا لهــا، علــى موقعهــا الإلكترونــي ان 
صــادرات إيران مــن الخــام والمكثفات في 
ديسمبر »انخفضت بشــدة« عن مستواها 
فــي نوفمبر/تشــرين الثاني، إلــى أقل من 
مليــون برميــل يوميــا بســبب العقوبــات 

الأمريكية، وهو ما يقل عن بعض التقديرات 
الأخرى.

وبينمــا يوجــد مجــال أمــام المشــترين 
لتعزيــز الصــادرات بموجــب الإعفــاءات 
العقوبــات  مــن  لهــم  الممنوحــة  الحاليــة 
الأمريكيــة، إلا أن فتــرة الإعفــاء تنتهي في 
مايو/أيار المقبــل، وقالت الولايات المتحدة 
إنها قــد تتبنى حينهــا نظاما أكثر تشــددا 

للإعفاءات، حسب »بترو-لوجيستِكس«
وأضافت الشركة »قد لا يرغب المشترون 
على الأرجح في المخاطرة بزيادة اعتمادهم 
على الكميات الإيرانية في الفترة الفاصلة، 
حتى وإن كان مســموحا لهم حاليا بالقيام 

بذلك«.

وتابعت »بعد بذل جهود مضنية لتدبير 
مصادر بديلة للنفط تحل محل الشــحنات 
فــي  المشــترون  يرغــب  لا  قــد  الإيرانيــة، 

التراجع عن تلك الترتيبات«.
تكتنــف  التــي  الضبابيــة  اشــتدت 
الشــحنات الإيرانية منذ دخــول العقوبات 
حيز التطبيق، مما أدى إلى ظهور مجموعة 
واســعة مــن التوقعــات بخصــوص كمية 
النفــط التــي يضخهــا البلــد العضــو فــي 

»أوبك« في السوق العالمية.
تتبــع  التــي  »كبلــر«،  شــركة  وقــدرت 
التدفقات الإيرانية أيضــا، صادرات إيران 
من الخام والمكثفات عند 1.35 مليون برميل 

يوميا في ديسمبر.

روسيا تتصدر قائمة مصدري النفط للصين وتتفوق على السعودية

■ برلين - الأناضول: تعمل الولايات المتحدة 
علــى التدخل في سياســات القــارة الأوروبية 
الخاصــة بالغــاز الطبيعــي، ســعيا لزيــادة 
صادراتها من الغاز الطبيعي الُمسال، والاستفادة 
من الخلافــات التجارية في الأســواق الدولية، 

والوقوف في وجه التقارب الروسي الأوروبي.
وتشــعر العاصمة الألمانية برلين بالقلق إزاء 
تلميح واشــنطن باســتعدادها لفرض عقوبات 
ثانية على مشــروع »نورد ســتريم2 )الســيل 
الشمالي2(«، الهادف إلى نقل الغاز الروسي إلى 

ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وكان الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب قد 
وصف العــام الماضي اتفاقية ألمانيا مع روســيا 
بشــأن الغاز الطبيعي لأنها »غيــر لائقة«. وقال 
حينها ان ألمانيا تســدد مبالغ مرتفعة لروســيا 
مقابل الغاز الطبيعي، ولذلك فإنها تعتبر أسيرة 

لروسيا.

كما أعلن وزير الطاقــة الأمريكي، ريك بيري، 
العام الماضي أن بلاده قــد تلجأ لفرض عقوبات 
ضد الشــركات المساهمة في إنشــاء خط »نورد 

ستريم2«.
ت  وكان مجلــس النــواب الأمريكــي  قد صوَّ
أواخر 2017، علــى قرار بفــرض عقوبات على 
عدد من الشــركات والأشــخاص المشاركين في 

المشروع.
من جانب آخــر، وجه الســفير الأمريكي في 
برلــن، ريتشــارد غرينيل، الأســبوع الماضي، 
رســالة إلى الشــركات المشــاركة في المشروع، 
محذرا إياها مــن العقوبات الأمريكية، فرد وزير 
الخارجيــة الألماني، هايكو مــاس، عليه بالقول 
أنه من الضروري ألا تتدخل الولايات المتحدة في 

السياسات الأوروبية بخصوص الطاقة.
وقال ســتيفان مايستر، رئيس »مركز روبرت 
بوش للدراسات حول أوروبا الشرقية وروسيا 

وآســيا الوســطى«، أمس في مقابلــة ان قرار 
العقوبات الأمريكية ســيؤثر سلبا بشكل مباشر 
على الشركات المشاركة في المشروع، ما سيسفر 
عن إنجاز شركة »غاز بروم« الروسية للمشروع 

بمفردها.
وأضاف أن قــرار العقوبات في حال صدوره، 
ســيدفع بالشــركات الألمانية أيضا للتخلي عن 
المشــروع، إلا أن هذا الأمر لن يقــف أمام إنجاز 
الفائدة لســوق الأعمال  المشروع، ما ســيحقق 

الألماني في المستقبل.
وأضاف »وفي الوقت ذاته، فإن إتمام المشروع 
معناه بأن ألمانيا ســتصبح مركــزا مهما للطاقة 
على الرغم من العقوبات الأمريكية، ما ســيجعل 
العلاقــات الألمانيــة الأمريكية تشــهد المزيد من 
التراجــع«. وتســعى الولايات المتحــدة لوقف 
مشــروع »الســيل الشــمالي2« لثلاثة أسباب، 
أولها، وجود بعض الأطــراف الأمريكية الداعية 

لقطع العلاقات مع روســيا بشــكل كامل، حتى 
ولم كان الأمر على حســاب تضرر العلاقات مع 
حلفاء أمريكا في أوروبا. والسبب الثاني، حسب 
مايســتر، يكمن في أن الولايات المتحدة تستغل 
المشروع للضغط على ألمانيا بهدف عقد اتفاقيات 
تجاريــة أكبــر معها. أما الســبب الثالــث، فهو 
تنافس الولايات المتحدة مع روسيا في بيع الغاز 
الطبيعي الُمســال إلى أوروبا. بدوره، يرى لوكا 
فرانزا، الباحث الخبير في أسواق الغاز العالمية 
في مركز »كلينغيندايل« الهولندي، ان العقوبات 
الأمريكية الثانية ســتضرب الشــركات بدرجة 
أكبر من الدول. وأشــار في مقابلــة أمس إلى أن 
الجانب الروسي مُصر على إتمام مشروع »نورد 
ستريم2«، حتى ولو شــهد أزمة في التمويل من 
الجانب الأوروبي، إذ ان الكرملين مســتعد لضخ 
الأموال لإتمام المشــروع. وأضاف بأن واشنطن 
تعارض منذ سبعينات القرن الماضي، الاتفاقيات 

المشــتركة بين روســيا وأوروبا، في مجال الغاز 
الطبيعي.

ويبلــغ طول أنابيب المشــروع العملاق 2200 
كيلو متر، ومن المزمع أن يكتمل المشروع مع نهاية 
العام الجاري، رغم أنه لم يتم إنجاز ســوى 400 

كم من الأنابيب حتى الآن.
وكانت روســيا قد أعلنت عن المشــروع عام 
2015، عقب ضمها لشــبه جزيــرة القرم، بهدف 
تقليــص صادراتها مــن الغاز إلــى أوروبا عبر 
أراضــي أوكرانيا. وتشــارك في المشــروع عدة 
شــركات غربيــة كبرى مثــل »شــل«، و«أو إم 
و»وينترشــال«.  و«أونيبر«،  و«إنجــي«،  في«، 
ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة المشــروع حوالي 10 
مليارات يــورو )11.4 مليــار دولار(، ويفترض 
أن تبلــغ طاقتــه القصوى 55 مليــار متر مكعب 
من الغاز الروســي ســنويا إلى ألمانيا عبر بحر 
البلطيق. يذكر ان الولايات المتحدة أصبحت عام 

2017 دولة مُصدرة للغاز الطبيعي للمرة الأولى 
بعد 60 عاما، حيث تسعى إدارة ترامب لتصدير 
المزيد من الغاز الطبيعي الُمسال إلى أوروبا بهدف 

تقليص عجز التجارة الخارجية.
وحســب شركة »ســي إف إنترناشــيونال« 
للاستشــارات العالمية، فإنه من المنتظر أن تصل 
قيمــة مجموع صــادرات الولايــات المتحدة من 
الغــاز الطبيعي الُمســال بحلــول 2050 إلى 716 
مليــار دولار. وفي الوقت الذي تعد فيه أســعار 
الغاز الطبيعي الُمســال الأمريكي أغلى من أسعار 
الروسية، تســعى الشركات الأمريكية  نظيرتها 

لتخفيض الأسعار في ظل المنافسة مع روسيا.
وفي نوفمبر/تشــرين ثانــي 2018، توصلت 
شركة »بي جي إن آي جي« البولونية الحكومية 
للطاقة،  الأمريكية  »جينيري«  وشــركة  للطاقة، 
إلى اتفاق ينص على تصديــر الولايات المتحدة 

الغاز الطبيعي الُمسال إلى بولونيا لمدة 24 عاما.

حرب الغاز الطبيعي في أوروبا بين الولايات المتحدة وروسيا 

توقعــت  وكالات:   - دافوس/عواصــم   ■
»غلينكور« و»مركوريــا إنرجي«، وهما من بين 
أكبر شركات تجارة الســلع الأولية في العالم، 
مزيدا من التقلبات في أســعار النفط في الأشهر 
المقبلة بســبب المخــاوف المرتبطــة بإمدادات 

فنزويلا وإيران العضوين في منظمة »أوبك«.
وأعــادت الولايات المتحدة فــرض عقوبات 
على إيــران، وهو ما أدى إلــى هبوط صادرات 
عقوبات  بفــرض  وهــددت  النفطية،  طهــران 
علــى فنزويلا، التــي يتراجع إنتاجها وســط 

اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية.
وقــال ماركو دونانــد، الرئيــس التنفيذي 
العالمي«  الاقتصادي  »المنتدى  في  لـ«مركوريا«، 
في دافوس »أتوقع مزيدا من التقلبات بســبب 
أمريكية  عقوبات  بشأن  تكهنات  هناك  فنزويلا. 
محتملة ربمــا تؤثر على التدفقــات. إذا أضفنا 
إلى فنزويلا الضبابيــة التي تكتنف الإعفاءات 
مــن العقوبات على إيران، فلا بــد من أن تعود 

التقلبات«.
ومنحــت واشــنطن إعفــاءات مؤقتــة من 
العقوبات، لدول آســيوية في الأساس، لتتيح 
لهــم الاســتمرار في اســتيراد بعــض النفط 

الإيراني.
وقــال دوناند إنه يتوقع أن تتجاوز أســعار 
النفط 60 دولارا للبرميل، مشيرا إلى ان »أوبك« 
ســتحاول منع الأســعار من الصعود فوق 80 
دولارا. وتابــع القول »تحــاول أوبك العمل في 
إطار نطاق ســعري ضيق يرضي المســتهلكين 
المديــر  بيــرد،  أليكــس  وقــال  والمنتجــن«. 

مخزونات  زيــادة  يتوقع  أنــه  في«غلينكور«، 
النفــط في النصــف الأول مــن 2019، على أن 

تنخفض في النصف الثاني من العام.
وتابــع »ســيتوقف الكثير مــن الأمور على 
الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران... 

السعودية وروســيا أبلتا بلاء حسنا في إدارة 
السوق العام الماضي«.

من جهته قــال كيريــل ديميترييف، رئيس 
الروسي  المباشــرة«  الاســتثمارات  »صندوق 
أمس ان بلاده تتطلع لأن يتراوح ســعر النفط 

في حدود 60-70 دولارا للبرميل.
وأضــاف »للتغلــب على النفــط الصخري، 
يجب تخفيض الأســعار إلى ما دون 40 دولارا 
للبرميل. لكن الأســعار أقل من 40 دولارا ليست 
الروسي، وهي ليست جيدة  مناسبة للاقتصاد 

جدا للاقتصاد الســعودي، وبصراحة ليســت 
مناســبة للاســتثمار في صناعة النفــط. إنها 
ليســت عملية«. وتابــع دميترييــف أن بلاده 
 70-60 لنطــاق  النفط  أســعار  لارتفاع  تتطلع 
دولار، »حيث أننا نعتقد أن هذا السعر جيد جدا 

للاستثمار وجيد جدا للاستقرار المالي«.
وفي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، اعتبر 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن 60 دولارا 
لبرميل النفط هو الســعر الأكثــر توازنا وعدلا 

بالنسبة للاقتصاد الروسي.
وكان بنــك »باركليز« البريطانــي قد توقع 
أمــس الأول وصول ســعر خام برنــت، وهو 
الخام القياســي للنفط في الأســواق الدولية، 
إلى 70 دولارا للبرميــل خلال العام الحالي، مع 
تراجع المخزون العالمي مــن الخام، في مواجهة 
احتمالات تباطؤ الاقتصــاد العالمي، كما يتوقع 
البنك ارتفاع الســعر إلى 75 دولار للبرميل في 

العام المقبل.
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء عن تقرير 
البنك، الذي أعده المحلل ميشــيل كوهين، القول 
إنه يبدو أن مخزون النفط العالمي سيظل خلال 
العام الحالي، أقل من متوســط مستواه خلال 

السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف التقرير أن قرار تجمع الدول المنتجة 
للنفط المعروف باسم »أوبك بلس«، الذي يضم 
البلــدان المصدرة  الدول الأعضاء فــي منظمة 
غير  من  النفطيــة  والــدول  »أوبك«  للبتــرول 
الأعضاء في المنظمة وفي مقدمتها روسيا، على 
خفض الإنتاج  بواقــع 1.2 مليون برميل يوميا 
اعتبارا من بداية العام الحالي، سيحقق تأثيره 

ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وتوقع التقرير اســتمرار تراجــع صادرات 
النفط الإيراني بسبب تضييق نطاق الإعفاء من 

العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

تجار يتوقعون مزيدا من التقلبات في أسعار النفط بفعل المخاوف المرتبطة بإمدادات فنزويلا وإيران
اقتصاد ومـال

أوروبا تتصدر قائمة مشتري الغاز المسُال الأمريكي
■ لنــدن - رويترز: تضخ شــركات الطاقة كميات كبيــرة من الغاز 
الطبيعــي الُمســال الأمريكي في أوروبــا، لتحفر بذلــك موطئ قدم في 
سوق تهيمن عليها روسيا ويُنظر إليها على أنها ساحة معركة رئيسية 

في إطار مساعي واشنطن لكبح نفوذ روسيا في قطاع الطاقة.
وتظهــر تحليــات رويتــرز أن أوروبا هــي حالياً أكبر مشــتر للغاز 
الطبيعــي الُمســال الأمريكي، بعد زيادة بنحو خمســة أمثال ســجلتها 
مبيعــات الغــاز الُمســال الأمريكــي للقارة فــي فصل الشــتاء الحالي، 

لتتفوق بذلك على كوريا الجنوبية والمكسيك. 
ويقود هــذه الزيادة الربحُ، لا السياســة، على الرغــم من الضغوط 
التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا لكي تتخلى 
عن الغاز الروســي. وحولت شــركات الطاقة المبيعات إلى أوروبا بعد 
انخفاض الأســعار بشــدة في آســيا بفعل طلــب يقل عــن التوقعات. 
وظلت الأســعار قوية في أســواق أوروبا، التي يُنظــر إليها في العادة 

على أنها ملاذ أخير.
وقال جيمس هيندرســون، مدير برنامــج أبحاث الغاز الطبيعي في 

»معهــد إكســفورد لدراســات الطاقــة«، ان الأمر كله »يرجع لأســباب 
اقتصادية... الغاز الُمســال الأمريكي سيذهب إلى حيث يوجد الهامش 

الأكبر...لا مجال للسياسة هنا«.
وبلغ إجمالي شحنات الغاز الُمسال الأمريكي إلى أوروبا 3.23 مليون 
طن، أو ما يعادل 48 شــحنة، في الفترة من أكتوبر/تشــرين الأول إلى 
يناير/كانون الثاني، مقارنة مع 0.7 مليون طن، أو تسع شحنات، قبل 
عام. وتُظهــر بيانات منصــة »رفينيتيف أيكــون« أن الولايات المتحدة 
تأتي فقط بعد قطر، أكبر منتج للغاز الُمســال فــي العالم، كمورد للغاز 

إلى أوروبا. ولم يتم الإعلان عن تلك الأرقام في السابق.
ونقلــت وكالة إنترفاكــس للأنباء عــن ليونيد ميخيلســون، رئيس 
»نوفاتــك« الروســية، قوله أمس الجمعــة ان إمدادات الغــاز الطبيعي 

الُمسال القادمة من الولايات المتحدة هي أكبر تهديد تواجهه الشركة.
وأضاف ان إنتاج الغاز الُمســال في الولايات المتحدة يتمتع بتمويل 
رخيــص بينمــا تتمثل الميــزة التنافســية لروســيا في تدنــي تكاليف 

أنابيب مكتملة الصنع وجاهزة لتنفيذ مشروع »نورد ستريم 2« لنقل الغاز الروسي إلى أوروباالإنتاج.

تهديد باتخاذ عقوبات ضد فنزويلا يصعد بالأسعار
■ ســنغافورة - أ ف ب: تســجل أسعار 
النفط ارتفاعا في آســيا أمس الجمعة متأثرة 
بالأزمة في فنزويلا الدولــة الكبيرة المصدرة 
الارتفاع يبقى محدودا  للذهب الأســود، لكن 
بسبب زيادة مخزونات المنتجات النفطية في 

الولايات المتحدة.
فقد ارتفع سعر برميل النفط الخفيف )لايت 
ســويت كرود( المرجع الأميركي للخام تسليم 
مــارس/آذار 71 ســنتا ليبلغ ســعره 53.84 

دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
أما برميل برنت، المرجع الأوروبي تســليم 
مارس أيضا، فقــد ارتفع 73 ســنتا وبلغ إلى 

61.82 دولارا.
ويشير محللون إلى المخاطر الجيوسياسية 
التي يمكن أن تستمر بسبب ألزمة في فنزويلا.

وقــال ســوكريت فيجايــاكار، المحلل في 
لوكالة  كوناســلتنت«،  »تريفيكتا  مجموعــة 
فرانس برس أنه »عندمــا نفكر في الأمر على 
الأمد الطويل نجد أن للصين مصالح هائلة في 

فنزويلا«.
وأضاف »إذا كانت الولايات المتحدة تسعى 

إلــى خنق هذا البلد، فإن الصين ســتنظر إلى 
ذلك باســتياء. هذا ســيؤثر على المفاوضات 

التجارية وعلى النمو«.
من  المخاوف  أيضــا  الأســعار  على  وتؤثر 

الفائض في العرض.
وقالت »وكالة معلومات الطاقة« الأمريكية 
أمس الأول ان المخزونات الأســبوعية للخام 
الأمركــي ارتفعت الأســبوع الماضــي بمقدار 

ثمانية ملايين برميل.
ورأت المحللــة مارغريــت يانــغ يــان من 
مجموعــة »ســي ام ســي ماركِتــس« فــي 
ســنغافورة أن »هذا الارتفاع غير المتوقع يدل 
على أن تباطــؤ الطلب وزيــادة إنتاج النفط 
الصخري يمنعان السوق من استعادة بعض 

التوازن بين العرض والطلب«.
وقــال بنجامين لــو، المحلل فــي مجموعة 
»فيليب فيتشــرز« فــي ســنغافورة »مع أن 
الأســعار تدل على إمكانية ارتفاع في الفصل 
الأول من 2019، ما زالت التحديات الاقتصادية 
المتزايدة تحد من إمكانية تسجيل أرباح على 

الأمد الطويل«.

خبراء: إنتاج أمريكا من النفط والسوائل
سيتجاوز روسيا والسعودية معا بحلول 2025

»ريســتاد  رويترز:قالــت   - لنــدن   ■
ان  الأول  أمــس  الاستشــارية  إنِرجــي« 
الولايــات المتحــدة تتجــه صــوب إنتــاج 
كميــات من النفط والســوائل تفوق إنتاج 

روسيا والسعودية معا بحلول 2025.
ومــن المتوقع أن يتجاوز إنتاج الولايات 
المتحــدة مــن الســوائل 24 مليــون برميل 
يوميا على مدى الســنوات الســت المقبلة، 
حســب »ريســتاد إنِرجي«التــي تفترض 
متوسط ســعر للخام الأمريكي خلال هذه 

الفترة عند 58 دولارا للبرميل.
إنتــاج  فــي  النمــو  إن  التقريــر  وقــال 
الســوائل الأمريكيــة ســتحركه أحواض 
نفــط صخري رئيســية مثــل بريميان في 

أجزاء من تكساس ونيو مكسيكو.
وتوقــع أرتيــم أبراموف، المحلــل لدى 

»ريســتاد«، ان تتباطأ إمكانــات النمو في 
الولايات المتحدة »إذا هبطت أسعار النفط 
دون تقديراتنا الأساســية لفترات ممتدة، 
وطالما اســتمر متوسط الأســعار فوق 50 
الإيجابية  الاتجاهــات  ستســتمر  دولارا، 

للإنتاج الأمريكي«.
وتفوقت الولايات المتحدة على روســيا 
والســعودية، أكبــر منتــج فــي »أوبــك«، 
لتصبــح أكبــر منتجــي النفط الخــام في 
العالم العام الماضــي، بفضل طفرة النفط 
الصخــري التــي تركــزت حــول حــوض 
بريميان. وتشير توقعات »إدارة معلومات 
الطاقــة« الأمريكية إلــى أن إنتاج الولايات 
المتحدة من النفط ســيرتفع إلى مســتوى 
قياسي جديد بما يتجاوز 12 مليون برميل 

يوميا في 2019.

... وصادرات إيران قد تواجه صعوبات 

»الاتحاد للطيران« تكلف شركة استشارات بفحص »جت إيروايز« الهندية تمهيدا لإنقاذها
■ نيودلهي/أبوظبــي - رويتــرز: قالــت ثلاثــة مصادر 
ان »الاتحــاد للطيــران« المملوكــة لحكومة أبــو ظبي عينت 
»ألفاريز آند مارســال« الاستشارية لإجراء الفحص الفني 
لـ«جــت إيروايز«، حيث تــدرس الشــركة الإماراتية تقديم 
عرض إنقاذ مالي للناقلــة الهندية التي تعاني من عجز في 

السيولة.
وقال أحد المصادر ان مســؤولين تنفيذيــن من«ألفاريز 
آند مارســال« موجودون فــي مكاتب »جــت إيروايز« في 
مومبــاي، ويفحصون عمليــات الناقلة وســجلاتها المالية 

ووضعها المالي.
وقالــت مصــادر ان الناقلــة الإماراتيــة تخطــط لزيادة 
حصتها في »جــت إيروايــز« والبالغة 24 فــي المئة حاليا، 
لكنهــا تريد من ناريش جويال، مؤســس الشــركة ورئيس 

مجلس إدارتها، أن يتخلى عن السيطرة.
شــركة  مارســال  آنــد  »ألفاريــز  ثــان  مصــدر  وقــال 
لاستشــارات إعادة الهيكلة. وإذا كانوا هنــاك، فهذا يعني 

أنهم يتطلعون لخفض العمالة«.
وأحجمــت متحدثة باســم »الاتحاد« عــن التعليق. ولم 
ترد »ألفاريز آند مارســال« حتى الآن على رســالة بالبريد 

الإلكتروني طلبا للتعقيب.
كمــا لم ترد »جــت إيروايز« علــى طلب للتعقيــب، لكنها 
قالت الأســبوع الماضي أنها تُجري مباحثات مع المقرضين 
لحل مشاكل ديونها. وتسعى الناقلة لضخ سيولة من قبل 

المساهمين وستُجري تغييرات في مجلس الإدارة.
وتشــتد حاجــة »جــت إيروايــز«، التــي تســيطر علــى 
سدس ســوق الطيران المزدهرة في الهند، إلى إنقاذ مالي. 
وتقلصــت الربحية بفعل ارتفاع ضرائــب الوقود وضعف 
الروبية والمنافســة الســعرية، ليصل صافي ديون الناقلة 

إلى 1.13 مليار دولار.
وفي وقت ســابق من الشهر الحالي، تخلفت الناقلة عن 
سداد دين لكونسورتيوم بنوك بقيادة بنك الدولة الهندي، 
مما دفــع وكالة »إكــرا« التصنيــف الإئتمانــي إلى خفض 

تصنيف الشركة.
والشــركة مدينة بأموال لموظفــن وموردين ومؤجرين، 
بعضهم يدرس اســتعادة طائرات، وفقا لما ذكرته المصادر 

لرويترز.
المعســرة  الهنديــة  الناقلــة  ان  الأول  المصــدر  وقــال 
استقدمت العام الماضي شركتي استشارات عالميتين لهما 

أيضا أشــخاص يعملون خارج مكتب الناقلة في مومباي. 
وتساعد شركة »ماكنزي آند كو« في جهود خفض التكلفة، 
بينما تبحث مجموعة »بوسطن كونسَلتَنس« للاستشارات 

عن وسائل لزيادة الإيرادات، وفقاً لما ذكره المصدر.
ولم ترد »ماكنزي آند كو« على رسالة بالبريد الإلكتروني 
طلبا للتعليق، بينما قالت »بوســطن كونسَــلتَنس« أنها لن 

تعلق على أي أمور خاصة بالشركة.
وقال مصدر ان ممثلين عن الناقلتين اجتمعوا مع دائنين 
بقيــادة »اس.بــي.آي«، أكبــر دائنــي »جت إيروايــز«، في 
مومبــاي الأســبوع الماضي لمناقشــة مقترح يشــمل زيادة 

»الاتحاد« لحصتها.
ويمكــن للناقلة التــي مقرها أبوظبــي أن تصل بحصتها 
إلــى 49 في المئــة، وفقا لقواعــد الملكية الأجنبية لشــركات 
الطيــران في الهند. ويتعين عليهــا أن تلتزم بقواعد صارمة 

في أسواق المال إذا تخطت 25 في المئة.
وقال مجلس الأوراق الماليــة والبورصات الهندي، وهو 
الجهة المعنية بتنظيم أســواق المال فــي البلاد، أمس الأول 
أنه لم يبد إلى الآن أي »رأي« بشأن منح هذا الامتياز لـ«جت 

إيروايز« أو »الاتحاد«.

لبنان يمنح »روسنفت« الروسية عقدا
لتطوير منشآت تخزين نفط في طرابلس

■ بيــروت - الأناضول: أعلنت حكومة تصريــف الأعمال في لبنان أمــس الجمعة توقيع عقد 
لعشــرين عاما مع شركة »روسنفت« الروســية لتطوير منشــآت تخزين نفط في ميناء طرابلس 

)شمال(. 
ووقع العقد وزير الطاقة والمياه اللبناني ســيزار أبي خليل، بحضور سفير موسكو لدى بيروت 

ألكسندر زاسبكين.
وقال أبي خليل للصحفيين ان الاتفاق يســمح بإعادة تطوير منشآت نفط في طرابلس، وتأمين 

مدخول إضافي لها. وأضاف أن التنفيذ سيتم على مراحل، دون تفاصيل أخرى.
من جانبه اعتبر إيغور سيتشــن، رئيس »روسنفت«، أن العقد يسمح للشركة بتعزيز وجودها 
في الشرق الأوسط وزيادة كفاءة سلاسل التوريد الحالية، فضلًا عن المساهمة في تطوير تجارتها 

الدولية. كما أعرب عن أمله في توسيع التعاون مع بيروت وتنفيذ مشاريع أخرى في الإطار ذاته.
وفي السياق، أكد الوزير أن »العمل جدي في قطاع النفط، الذي يبدأ بالتنقيب وينتهي بالتخزين 

وإدارة سوق المنشآت النفطية«.
كما أشــار إلى أن بلاده تنسق مع ســوريا والعراق ومصر بشأن إعادة تشــغيل خطوط الغاز 

والنفط الموجودة في المنطقة.
ع في فبراير/شــباط 2018 أول عقد لاستكشــاف واســتخراج النفط من المياه  يذكر ان لبنان وقَّ
الإقليمية، مع تحالف شركات »توتال« الفرنسية، و«إيني« الإيطالية، و«نوفاتيك« الروسية، ويأمل 

في حفر أول بئر نفط قبل نهاية العام الحالي.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9436 السبت 26 كانون الثاني )يناير( 2019 - 20 جمادى الأولى 1440 هـ  Volume 30 - Issue 9436 Saturday 26 January 2019 

17 Economy
www.a lquds .co .uk

■ دافــوس - أ ف ب: أطلق وزراء 75 بلداً أعضاء 
الولايات  بينهــم  العالمية«،  التجــارة  »منظمــة  في 
المتحدة والصين، أمس الجمعة في دافوس محادثات 
لترســيخ قواعد عالمية للتجارة عبــر الإنترنت، في 

انتصار نادر للتعاون الدولي.
التجارة  مفوضة  مالســتروم،  سيسيليا  وأعلنت 
في الاتحــاد الأوروبي، عن المحادثــات  على هامش 
»منتدى الاقتصاد العالمي فــي دافوس«، حيث دعت 
غالبية الــدول المشــاركة في المنتدى إلــى مواجهة 
الحمائية التــي تتبناها إدارة دونالــد ترامب، دون 

تسميتها.
وهذا الإعلان الــذي أطلقه نصف أعضاء المنظمة، 
البالــغ عددهم 164 عضواً، هو انتصار نادر للتعاون 
الدولي في ظلّ الحرب التجارية بين بكين وواشنطن 
وســط تهديدات الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
المتكررة بمعاقبة كثير من الدول تحت شعار »أمريكا 
أولًا«. وهاجم ترامب سابقاً »منظمة التجارة العالمية« 

بســبب ما أســماه »تجاهلهــا المصالــح التجارية 
الأمريكية لصالح الصين«.

وأشــادت مالســتروم في تغريدة على »تويتر« 
بـ«صباح تاريخي في دافوس«، قالت فيها »إن إطلاق 
المحادثات يُظهر ان منظمة التجارة العالمية تستطيع 

مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين«.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الرسمية في مارس/

آذار. وهي تهدف إلى »تسهيل البيع والشراء والقيام 
بالعمليــات التجارية عبر الإنترنــت، وجعلها أكثر 

أمناً«، وفق ما صرّحت مالستروم.
وتابعت أن »التجارة الإلكترونية باتت واقعاً في 
مناطق عديدة من العالم، ولذلك من واجبنا أن نوفر 
لمواطنينا وشــركاتنا بيئة تجاريةً تكون أكثر قابلية 

للتنبؤ وأكثر أمناً وفعالية«.
وتكــرر في منتــدى دافوس طرح مســألة وضع 
قواعد للعالم الرقمي، بعد التمــاس اليابان وألمانيا 

مزيداً من الرقابة العالمية على التكنولوجيا.

وأمس الأول قال رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي ان »علينا التماشــي مع الواقــع الذي تقود فيه 

المعطيات الإلكترونية كلّ شيء«.
وحذّرت المستشــارة الألمانية أنغيــا ميركل من 
أن المعطيــات الإلكترونية »ســتصبح المــادة الخام 
للقرن الواحد والعشــرين«. وتابعت »إذا لم نتمكن 
من إدارتها بشــكل جيد، فسنشهد تشكّل مجموعات 
مناهضة للتكنولوجيا كما شــهدنا في الماضي«، في 
إشــارة إلى المنظمات المناهضة للثورة الصناعية في 

القرن التاسع عشر.
من جهة ثانية أطلق المليارديــر الأمريكي جورج 
ســوروس، أحد أبرز الحاضرين دائماً في دافوس، 
رســالةً أكثر عنفاً، مع تحذيره مــن »الخطر المميت« 
الذي يواجه المجتمعات مــع »وقوع التكنولوجيا في 

أيدي الأنظمة القمعية«.
ان  وقــال  الصين،  بالذكــر  ســوروس  وخــصّ 
على الولايــات المتحدة أن تتحرك ضــدّ مجموعتي 

الصناعــات التقنيــة الصينيتين »هــواوي« و«زد.
تــي.اي«. وأضــاف »إذا تمكنت هذه الشــركات من 
الســيطرة على أســواق جي5 )الجيل الخامس( من 
تقنيــات الهواتــف النقالة التي لا بــد منها من أجل 
تطوير الســيارات التي تعمل ذاتيا وأشــياء أخرى 
مرتبطة بالانترنت، فســتمثل خطرا غير مقبول على 

أمن العالم«.
العالمية«  التجــارة  »منظمة  محادثات  وســتركز 
على الخــروج بإطار عمل موحد للتعامل مع التجارة 
الإلكترونية، هذا القطاع الــذي لم يكن موجوداً بعد 

لدى تأسيس المنظمة في عام 1995.
ورأت أرانشــا غونزاليــز، مــن »المركــز الدولي 
للتجــارة« التابــع لــأمم المتحــدة، أن »التجارة 
الإلكترونيــة هي حالــة جديدة فــي العولمة تحتاج 
قواعــد جديــدة«. واعتبرت أن تلك الــدول »توجه 
رســالة مهمة بأن هذا الموضوع لا يمكن التعامل معه 

على المستوى الوطني فقط«. 

إطلاق محادثات جديدة في »منظمة التجارة العالمية« في انتصار نادر للتعاون الدولي

■ برلــن - د ب أ: قالــت جمعية المحامين الألمــان ان القرارات التي 
اتخذتها بعض المدن الألمانية بشــأن حظر سير ســيارات الديزل تعتبر 

تدخلا خطيرا في الحقوق الأساسية للمواطنين. 
ورأى أندريــاس كريمر، العضو فــي الجمعية، أن قــرارات الحظر 
تقيد الحقــوق القانونية للكثير من الناس على المســتوى الشــخصي 
أو كحرفيين وأصحاب شــركات. كما أكد المحامــي الألماني خلال مؤتمر 
للجمعية، عقد أمس الأول في مدينة يوســار الألمانية، عدم وجود مبرر 

بيئي حقيقي لهذه القرارات. 
وتناقشــت الجمعية قــرار حظر ســيارات الديزل ضمــن القضايا 

المطروحة في جدول أعمال المؤتمر الذي انته مساء أمس الجمعة.
وأصبح باســتطاعة مجالس البلديات والمدن في ألمانيا فرض حظر 
على ســير ســيارات ديزل معينة في مناطق بعينهــا داخل المدن وعلى 
الطرق، وذلك عند تجاوز انبعاثات هذه الســيارات الحد الأقصى الذي 

حدده القانون بناء على توصيات الخبراء المعنيين.
ونفذت عدة مدن ألمانية قرارات الحظر بالفعل.

ولكن كريمر، خبير شــؤون المواصلات في الجمعية، يرى أن تحديد 
40 مايكرو غــرام من ثاني أكســيد النيتروجين فــي كل متر مكعب من 
الانبعاثات الغازية غير منطقي. وفي رأيه فإن هذا المعدل قد حدد بشكل 
جزافي، وقال إن هناك الكثير من الوظائف تعتبر أكثر تلويثا للبيئة من 
ذلك. ويرى نادي السيارات الألماني أنه لا يجوز فرض قرارات حظر على 
سيارات الديزل إلا بعد اســتنفاد جميع الإجراءات الأخرى المقيدة لهذا 

التلوث البيئي.
ويرى النادي أن مــن بين هذه الإجراءات تحديث أجهزة ســيارات 

الديــزل ذات الصلة بخفض الانبعاثات الضارة، مع تحميل الشــركات 
المصنعة تكلفة هذا التحديث.

وفي سياق ذي صلة اعتبر وزير النقل والمواصلات الألماني، أندرياس 
شــوير، تشــكك بعض أطباء الرئة في الأدلة التي تبرهن على تســبب 
الغبار وثاني أكســيد النيتروجين في مخاطر أكبر على صحة الإنسان، 

أمرا مبررا.
وأضاف في تصريــح لمجموعة »فونكــه« الإعلاميــة ان التقديرات 
العلمية هي التي تلعب الدور الأهم في حظر سير السيارات التي تتسبب 
في غازات العوادم الضارة بالصحة أو تقييد هذا الســير. وتابع القول 
أن »مبــادرة الأطباء الـــ 107 المتخصصين هي خطــوة مهمة و واجبة، 
وتساعد في جعل النقاش بشأن حظر سيارات الديزل موضوعيا وقائما 

على حقائق«.
يشار إلى أن عددا من أخصائي أمراض الرئة شككوا في بيان مشترك 
لهم أمس الأول في جدوى الحد الأقصى المســموح به حاليا من الأتربة 

وثاني أكسيد النيتروجين في الحد من الأضرار الصحية. 
وقالوا أنهم لا يرون في الوقت الحالي تفســيرا علميا يمكن أن يبرر 
هــذه الحدود القصوى. وطالبــوا بإعادة النظر فــي الحدود القصوى 
المعمول بها حاليا عند حظر ســير ســيارات الديزل القديمة نسبيا في 

مناطق بعينها داخل المدن الكبيرة في ألمانيا.
وقال الأطباء ان الكثير من الدراســات التي تحذر من مخاطر تلوث 
الهواء تعانــي من جوانب قصــور بالغة. كما ذهــب الأخصائيون في 
بيانهم إلى أن البيانات التي اســتند إليهــا مؤيدو الحظر في الماضي قد 

حللت بشكل أحادي. 

استمرار الجدل في ألمانيا بشأن 
جدوى حظر سير سيارات الديزل

■ مانغوشي )مالاوي( - د ب أ: تشعر سيسيليا 
ماســينا بالقلق وهي تتوجه بنظرها صوب قطعة 
الأرض الزراعيــة الصغيرة التــي تمتلكها، وذلك 
قبيل موسم زراعة الذرة. وتتساءل هذه المزارعة، 
التي تعيش في قرية تقع في المنطقة الجنوبية من 
مالاوي، عمــا إذا كان المحصول الجديد ســيكون 

كافيا لإطعام أسرتها المكونة من 12 فردا.
وعلى الرغم من أن مــالاوي الكائنة في جنوب 
شــرقي أفريقيا لا تحتــل عادة عناويــن الأخبار 
فيمــا يتعلق بالمجاعــات الكارثيــة التي تتعرض 
لها، بخلاف مناطق أخرى فــي القارة، فإن نقص 
المواد الغذائيــة أصبح قضية مثارة فيها. وفي هذا 
الصدد تقول ماســينا »لقد تغيير المناخ عندنا، كما 
أن المحصــول الذي نجنيه لم يعــد بنفس حجمه 

السابق«.
وتوضح أنه في الأيــام الخوالي كان المحصول 
الســنوي الناتج عن قطعــة الأرض الخاصة بها 
يتكون من 20 كيسا من الذرة، التي تعد أحد موارد 
الغذاء الرئيســية في مالاوي. وكان هذا المحصول 
كافيا لإطعامها وزوجها وأطفالهما العشــرة طوال 
عام. وترتســم معالم العبوس على وجه ماسينا 
وهي تقول »وبعد ذلك وخلال الســنوات الأخيرة 
تقلص حجم المحصول ليصل إلى خمســة أكياس، 
ثم تراجع الحجم العام الماضي ليصل إلى كيســن 
فقط«، ونتيجة لذلك اضطرت الأســرة إلى تغيير 

عاداتها الغذائية إلى وجبة واحدة في اليوم.
فما الذي تغير وتسبب في هذا التراجع في ناتج 

المحصول ؟
ترد ماسينا على هذا التساؤل قائلة »الأمطار«، 
وتنظر بحزن إلى الشــقوق الجافــة بالتربة التي 
تحولــت إلى اللــون البنــي الضــارب للحمرة. 
وتضيــف »لم يعــد المطر يصل إلينــا وفقا للنمط 
المعتــاد، أو ربما لم يعــد كافيا لــري الزراعات، 
وأحيانــا يتوقف عندمــا تكــون النباتات غضة 
وضعيفة، عندئذ يتعين علينا أن نعيد عملية زراعة 

البذور مرة أخرى«.
ولم يعد المزارعون يعتمدون على نمط المواسم 

الزراعية الــذي اعتادوا عليه على مــدار أجيال. 
وتقول ماســينا »أنا ســمعت لأول مرة منذ بضعة 
أعــوام عبارة )التغير المناخــي(«. وتضيف »غير 
أننا شهدنا التغيرات المناخية قبل حتى أن نعرف 

حتى هذه العبارة«.
وتعد مــالاوي واحدة من أكثــر الدول فقرا في 
العالــم وأقلها نمــوا. ويضعها »المؤشــر العالمي 
للجوع« لعــام 2018 في المرتبة رقم 87 من بين 119 

دولة.
ويلخــص تقريــر أعــده »المعهــد الأفريقــي 
لسياســات التنمية« الوضع في مــالاوي، بقوله 
»إنها تعد واحدة من بين 15 من النقاط الســاخنة، 
وتتسم بمعدل عال من النمو السكاني وبتوقعات 
عاليــة بانخفــاض الإنتــاج الزراعــي وبمعدل 
منخفض في التكيف مع التغير المناخي«. ويضيف 
أن هذه الدولــة »عرضة إلى حد كبيــر لتداعيات 

التغير المناخي«.
وفــي بلدة مانغوتشــي لا يبدو علــى الأطفال 
الإمارات التقليدية للمجاعــة، ومع ذلك تقول كل 
من السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية أن 

الجوع بات قضية يجب الاهتمام بها.
ويقــول هورســت كروســمان مــن منظمــة 
الحكومية  غيــر  الألمانيــة  »ويلثونجيرهيلفــي« 
أنه »يوجد ســوء تغذيــة حتى لو كان الســكان 

يستطيعون ملء بطونهم«.
وبالإضافة إلى حقل الذرة الذي تمتلكه وحديقة 
طرق  ماســينا  غيرت  الخضــروات،  فيهــا  تزرع 
الزراعة التي تنتهجها إلى الزراعة المستدامة، مما 
يسمح للتربة بأن تستعيد عافيتها من سنوات كان 
يتم خلالها التركيز على زراعة محصول واحد، كما 
تقوم بتربية الأرانب بحيث توفر اللحوم لوجبات 

أفراد أسرتها أو ليمكن بيعها في الأسواق المحلية.
ولكن عندما يتأخر هطول الأمطار إلى حد كبير 
أو أن تكــون قليلــة للغاية، فإن كل هــذا الجهد لا 

يكون كافيا.
وتقــول إيريني ماتيوي، وهــي مزارعة أخرى 
تبلغ من العمــر 60 عاما »إن آخــر محصول جيد 

لدينا كان في عام 2007، وخلال الأعوام التي تلت 
ذلك عانينا من موجات الجفاف، ولم يعد لدينا ما 

يكفينا من محصول الذرة«.
وتتذكر ماتيــوي قائلة ان بحيرة مالاوي بدأت 
تشهد تغيرات بعد عام 2007، وتسير ماتيوي إلى 
داخل حقل جار لها تكســوه الخضــرة وينم عن 
الخصوبة، ويبعد عن سطح البحيرة بمسافة 200 
متر تقريبا، وتقول وهي تمــد ذراعيها نحو الأفق 
»كل مســاحة هذا الحقل كان في السابق جزءا من 

البحيرة«.
ويعتبــر المزارعون الذين يســتطيعون زراعة 
محصول الذرة على الضفة الســابقة للبحيرة من 
المحظوظين، غير أن صائدي الأســماك المحليين لا 

يشعرون بالتأكيد بذات الإحساس.
وفي هــذا الصدد يقول صائد الأســماك إيدان 
تشــادوكا وهو ينحني فوق زورق خشبي مقلوب 
موضوع في ظل شجرة مانغو »هذه المناطق كانت 
في الســابق مليئة بأعشاب المســتنقعات، والتي 

كانت أماكن مناسبة لتكاثر الأسماك«.
وبعد أن فقدت الأسماك أماكن تكاثرها في المياه 
الضحلة، تراجعت أعدادها إلى حد كبير. ويضيف 
تشــادوكا »لم تعد البحيرة تزودنا بكميات كافية 

من الأسماك«.
وخلال موســم التكاثر كان مــن المعتاد أن يتم 
فرض حظر رســمي على صيد الأسماك حتى شهر 
نوفمبر/تشــرين ثاني، وقامــت الحكومة المحلية 
حاليا بمد هــذا الحظر حتى نهاية شــهر فبراير/

شباط.
من جهة ثانية يأمل تشــادوكا وزملاؤه في أن 
يتمكنوا من بيــع الرمال المتواجــدة على ضفتي 
البحيرة والتي كانت جزءا من أرضيتها لشركات 

التشييد.
وإضافة إلى أن التغير المناخي الضاربالمزارعين 
وصائــدي الأســماك في مــالاوي، فــإن الزيادة 
الســكانية والمشــكلات التــي ظهرت مــن صنع 

الإنسان تفاقم من سوء أحوالهم.
كما أن الطلب على أخشــاب الوقود )الحطب( 

يؤدي إلى تقلص مســاحات الغابات المحلية، في 
القــرى المحرومة من الكهرباء والتــي تتزايد فيها 

أعداد الأفراد الذين يحتاجون الطعام.
ويقول كوناي ماتيويري »اعتدنا في الســابق 
أن نجمــع أخشــاب الوقــود من أماكــن محيطة 
بقريتنا، ولكننا الآن نضطر إلى الســير لمدة ثلاث 
ســاعات لنصل إلى هذا المكان، على الرغم من أن 

الأخشاب فيه ليست سهلة المنال«.
ويعمل ماتيويــري )52 عاما( فــي مبادرة في 
القريــة تســعى إلى حمايــة ما تبقى مــن الغابة 
المحليــة. ويقوم أفراد المبــادرة بدوريات منتظمة 
في المنطقة في محاولات لوقف قطع الأشجار. ومع 

تقلص عدد الأشــجار أصبح التصحر مشكلة كما 
تراجعت مستويات المياه الجوفية.

وأصبحت زراعة الأشــجار وتربيتها بالمشاتل 
عمليــة شــائعة في العديــد من القــرى، ونفذت 
المنظمــات الأهليــة المحليــة مشــروعات لإعادة 

تشجير الغابات التي اقتطعت أشجارها.
ومع ذلك يبقى الســؤال: هــل كل هذه الجهود 

كافية؟
ويعتــرف مانيمبا تايم بأنه يتشــكك في كفاية 
هذه الجهــود. ويعد هذا الرجــل البالغ من العمر 
58 عاما والذي يضع على رأســه قلنسوة مطرزة 
كبير القرية. وهو يســاند مشــروع إعادة زراعة 

أشــجار الغابــات بكل الســلطة والنفــوذ الذي 
يخوله وضعه، غير أنه يعلم جيدا أن إعادة زراعة 

الغابات تستغرق أجيالا.
وشهد تايم التغيرات التي طرأت على الأراضي 
المحيطة بالقريــة التي أمضى فيها كل حياته، وهو 
يتســاءل عما إذا كانت القرية ســتواصل تزويد 

أحفاده بسبل العيش.
ويعرب عن أفكاره بصــوت تخيم عليه الكآبة 
قائلا »قد يضطر الشــباب إلى النزوح من القرية، 
بل إنهم يواجهــون في مختلف أنحاء البلاد نفس 
مشــكلة نقص الأشــجار والمياه، ومــن هنا فقد 

يفكرون في الانتقال إلى موزمبيق«. 

مزارعو مالاوي يعانون من التغير المناخي... وشبابها يفكرون في النزوح والهجرة

مدير سابق في بنك »باركليز« البريطاني
 يقول: لولا أموال قطر لكان في عداد الموتى

■ لنــدن - رويترز: قال أحــد ممثلي مكتب الإدعاء البريطانــي أمس الأول ان 
ريتشــارد بوث، المدير الســابق في بنك »باركليز« الذي يخضــع للمحاكمة بتهمة 
الاحتيال، قال أنه لــولا الأموال التي ضختها قطر في 2008 لــكان البنك »في عداد 

الموتى«.
وأبلغ جون فارلي، مدعي مكتب »مكافحــة جرائم الاحتيال الخطيرة«، المحكمة 
التي تحاكم الرئيس التنفيذي السابق للبنك وثلاثة من كبار مسؤوليه التنفيذيين 
الســابقين أن قطر لم تتورع عن أي عمل لتحقيــق مرادها في الوقت الذي كابد فيه 

البنك لدعم ميزانيته إبان الأزمة المالية.
وقال بوث لرئيســه في »باركليز«، يوم 28 مايو/أيار، في رســالة قرأها إدوارد 
براون ممثل الادعاء، في ثاني أيام النظر في القضية في محكمة ساوثوارك كراون 
»بدون المليار )جنيه إســترليني(، على أقل تقدير، التي أتت من قطر لكنا في عداد 

الموتى«.
وينفي كل من فارلي الرئيس التنفيذي الســابق لـ«باركليز«، وروجر جنكينز، 
وتوم كالاريــس، وبوث، التآمر للاحتيــال من خلال التمثيــل الزائف، حين جمع 
باركليــز أكثر من 11 مليار جنيه اســترليني )14 مليار دولار( من مســتثمرين في 

2008، بما يسمح له بتجنب طلب حزمة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
ويقول الادعاء ان هؤلاء المصرفيين أخفوا عن الوثائق الرســمية رسوما سرية 
بقيمة نحو 322 مليون إســترليني دفعت إلى المســتثمرين القطريين مع ســعيهم 

جاهدين لتلبية مطالبهم الصعبة.
وقــال براون إنه عندمــا قالت قطر إنها قد تســتثمر ما لا يقل عــن مليار جنيه 

استرليني في مايو/أيار 2008، سادت حالة من السرور بالبنك في البداية.
لكن ذلك لم يدم طويلا، بعدما طلبت قطر في البداية رســوما نســبتها 3.75 في 
المئة مقابل الاســتثمار - وهو ما يزيد كثيرا على النسبة التي عرضها باركليز على 
المســتثمرين الآخرين والبالغة 1.5 في المئة - قبــل أن يتم الاتفاق في النهاية على 

3.25 في المئة، حسب ما قاله المدعي.
وأضاف براون أن محاولة هيكلة هذه الصفقة كانت مشــكلة، لأنه يجب عرض 

نفس الشروط على جميع المستثمرين.
ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة لما يصل إلى ستة أشهر.

انخفاض أسعار الشحن العالمية في
 أحدث مؤشر على التباطؤ الاقتصادي

■ ســنغافورة - رويترز: انخفضت أسعار الشــحن على سفن الصب الجاف 
والحاويات، والتي تنقل معظم المواد الخام والســلع تامــة الصنع في العالم، على 
مدى الأشهر الستة الأخيرة في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بشدة.

وانخفض »مؤشــر البلطيق الجاف«، وهو مقياس لتكاليف نقل مواد مثل خام 
الحديد والفحــم، 47 في المئة منذ منتصف 2018، حين تســبب نــزاع تجاري بين 
الولايات المتحدة والصين في أن يفرض أكبر اقتصادين في العالم رســوما تجارية 

على واردات كل منهما.
وتعتبر السلع الأولية الجافة السائبة مؤشرا اقتصاديا رئيسيا، لأنها تستخدم 
في قطاعات صناعية أساسية مثل تصنيع الصلب وتوليد الطاقة. ويقول محللون 
ان الانخفاضات التي سُــجلت في الآونة الأخيرة في النشــاط تشــير إلى تباطؤ 

اقتصادي خطير.
وخسر »مؤشر البلطيق« ربع قيمته منذ بداية العام. 

غير ان سوق نقل السلع الجافة السائبة ليست الوحيدة التي تتعرض لضغوط. 
فقد هبط »مؤشر هاربكس للشــحن«، الذي يرصد أسعار شحن الحاويات، 30 في 

المئة منذ يونيو/حزيران 2018.
ونظرا لكونها مقياســا للطلب على شــحن الســلع المصنعة مــن المنتجين إلى 
المستهلكين، فإن أسعار شحن الحاويات يُنظر إليها أيضا كمؤشر اقتصادي رئيسي.

ويتزامن انخفاض الأسعار مع بيانات تصنيع ضعيفة في آسيا وأوروبا وأمريكا 
الشمالية.

شركات الطيران الأمريكية تحذر 
من تداعيات الإغلاق الحكومي

■ واشــنطن - د ب أ: صعد رؤســاء شــركات الطيران الأمريكيــة انتقاداتهم 
للإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية، محذرين من أن استمرار 
الإغلاق الذي دخل يومه الرابع والثلاثين يهدد بإرباك حركة الطيران في الولايات 

المتحدة.
وأمس الأول قال روبــن هايس، الرئيس التنفيذي لشــركة »جيت بلو أيروايز 
كــورب« في مؤتمر للمســتثمرين والمحللــن »اقتربنا من نقطــة حرجة، حيث إن 
الموظفين )العاملين في الحكومة الأمريكية( على وشــك فقدان راتب الشهر الثاني.. 
كلما استمر هذا )الموقف( طالت الفترة التي يحتاجها نظام السفر الجوي في البلاد 

للازدهار«.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران 
الأمريكية الكبرى أيــدوا كلام هايس، حيث حذر دوج باركــر، الرئيس التنفيذي 

لشركة »ايرلاينز غروب« من »طوابير طويلةورحلات جوية متأخرة«. 
وقالت شركة »ساوث ويست أيرلاينز« أنها خســرت مبيعات قيمتها 15 مليون 

دولار خلال الشهر الحالي بسبب الإغلاق الحكومي.
وقال غاري كيلي، الرئيس التنفيذي لشــركة »ســاوث ويســت« في مقابلة مع 
وكالة بلومبرغ »ســنكون مجانين إذا لم نشــعر بالقلق من هــذا الإغلاق«، مضيفا 
»المنطق يقول أنه كلما طال هذا الوضع، زادت احتمالات ظهور المزيد من المشكلات«.

يذكر أن العديد من مؤسســات الحكومة الاتحادية الأمريكية متوقفة عن العمل 
منذ أكثر من شهر، بســبب عدم إقرار ميزانية السنة المالية الجديدة التي بدأت في 
اليوم الأول  من أكتوبر/تشرين الأو الماضي، نتيجة الخلاف بين الكونغرس وإدارة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشــأن بنودها، وبخاصة تمويل مشروع الجدار 

العازل على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

اقتصاد ومـال

مزارعة ومزارع في حقل للذرة في قرية مانغوشي في مالاوي

الدولار ينخفض مع عودة التركيز 
إلى اجتماع المركزي الأمريكي

■ نيويورك - رويترز: انخفض الدولار أمس الجمعة من أعلى مســتوى في ثلاثة أسابيع 
والذي بلغه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حول فيه المتعاملون تركيزهم إلى الاجتماع 
المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( حيث من المتوقع أن يُبقي على 

أسعار الفائدة دون تغيير.
وكان المجلس قد رفع أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، وأشار إلى أنه سيزيد تكاليف 
الاقتراض مرتــن على الأرجح في 2019، وإن كان بعض مســؤولي البنك المركزي قالوا أنهم 

سيتحلون بالصبر في زيادة أسعار الفائدة.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.6 

في المئة إلى 96.046 بعد أن ارتفع أمس الأول لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 96.676.
وتزامن انخفاض الدولار مع ارتفاع الأســهم الأمريكية التي تلقت الدعم من أرباح إيجابية 

للشركات.
من ناحية أخرى اتجه اليورو إلى التراجع للأســبوع الثاني على التوالي أمس بعد أن قال 

رئيس البنك المركزي الأوروبي ان النمو الاقتصادي سيكون أضعف من المتوقع على الأرجح.
وجاء تراجع اليورو وسط تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيكون قادرا 

على رفع أسعار الفائدة هذا العام. 
وكان يجري تداول اليورو في الأشهر الثلاثة الماضية في نطاق 1.12-1.16 دولار.

واســتقر اليورو أمس عند 1.1327 دولار، مقتربا من أدنى مســتوى في شهرين الذي بلغه 
أمس الأول عند 1.1289 دولار.

من جانبه ارتفع الجنيه الإســترليني إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا أمس بعد تقرير عن 
أن الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية قرر بشكل خاص دعمه المشروط لاتفاق 

رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لانفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وقــاد التقرير الذي نشــرته صحيفــة »ذا صن« الإســترليني إلى الارتفــاع 0.4 في المئة 
إلى 1.3114 دولار، وهو أعلى مســتوياته منــذ الثامن من نوفمبر/تشــرين الثاني. وارتفع 

الإسترليني بنحو 1.8 في المئة هذا الأسبوع متحركا فوق 1.30 دولار.

صندوق النقد: المغرب سيوسع نطاق 
تحرك العملة عندما تسمح الأوضاع

■ الرباط - رويتــرز: قال »صنــدوق النقد الدولي« 
في تقرير نقلا عن مسؤولين مغاربة ان المغرب سيوسع 
النطــاق الــذي يســمح بتحــرك عملته فيه حين تســمح 

الأوضاع الاقتصادية.
وأوصى صنــدوق النقد بمزيد من المرونة في ســعر 
الصرف »دون تأجيل غير ضروري«. ولم يفصح المغرب 
عن موعد ذلك التغيير. وأكد مســؤول فــي وزارة المالية 
صحة ذلــك. وفــي يناير/كانــون الثاني 2018، وســع 
المغــرب نطــاق حركة الدرهــم مقابل العمــات الصعبة 
إلى 2.5 فــي المئة صعــودا وهبوطا عن ســعر مرجعي، 
وذلك من 0.3 في المئة في السابق. وقال المغرب في ذلك 

الوقت ان النطاق سيزيد أكثر.
وظل الدرهم مســتقرا أمام سلة يشكل اليورو 60 في 

المئة فيها والدولار 40 في المئة.
وقــال عبد اللطيــف الجواهري محافــظ بنك المغرب 
المركــزي، ووزير الماليــة محمد بنشــعبون، في خطاب 
تضمنه التقرير الذي نشره الصندوق »تنوي السلطات 
التحــرك صــوب المرحلة المقبلــة من هــذه الإصلاحات 
لأســباب وقائيــة حالما تســمح الأوضــاع الاقتصادية 

بفعل هذا«.
وقال الخطــاب الموجه إلى كريســتين لاغارد، مديرة 
صنــدوق النقــد، ان ذلــك التحول سيســاعد الاقتصاد 
على أن يســتوعب بصورة أفضــل الصدمات الخارجية 

المحتملة ويحافظ على تنافسيته ويدعم تنوعه.

كان الجواهــري قد قال في ســبتمبر/أيلول الماضي 
ان ســوق الصــرف الأجنبي بــن البنوك تعمل بشــكل 
جيــد وأن البنــك المركزي لــم يضطر إلــى التدخل لدعم 
الدرهم،مشــيرا إلى أنه من الســابق لأوانه الحديث عن 
مرحلــة مقبلة في تحرير ســعر صــرف الدرهــم، إذ أن 
المرحلــة الأولى لتحرير العملة ستســتغرق ما يصل إلى 

خمس سنوات.
ويقــول مصرفيــون ان التحرك صوب ســعر صرف 
أكثــر تحــررا يتطلــب أن تزيــد تنافســية الصــادرات 
المغربية، وأن يجري تخفيف القواعد التنظيمية المتعلقة 
بالواردات. وأوصى صنــدوق النقد في تقريره بإجراء 
إصلاح ضريبــي، والســيطرة على أجور القطــاع العام 
واتبــاع اللامركزية الماليــة، بالإضافة إلى خفض معدل 

البطالة وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي.
وفي ديسالشــهر الماضي وافق صنــدوق النقد على 
تمويل بنحــو 2.97 مليــار دولار في صــورة خط وقاية 
وســيولة لمســاعدة المغرب علــى حمايــة الاقتصاد من 
الصدمات الخارجية. وسيســاهم الترتيــب الذي مدته 
عامان فــي خفض معدل الدَين العــام إلى الناتج المحلي 
الإجمالي. ومــن المتوقع أن يرتفع إجمالــي الدَين العام 
المغربــي إلى 82.5 فــي المئة من النــاتج المحلي الإجمالي 
العــام الحالي، مــن 82.2 فــي المئة العــام الماضي. ومن 
المتوقــع أن يبلغ دَيــن الخزانة 66.1 في المئــة من الناتج 
الإجمالي في 2019 من 65.8 في المئة في العام الماضي. 

ارتفاع الذهب مع تنامي 
المخاوف بشأن النمو العالمي 

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة وسط 
مخــاوف من إغلاق طويــل للحكومة الأمريكية فــي الوقت الذي 
يتباطــأ فيه الاقتصــاد العالمي بالفعــل، بينما تترقب الأســواق 
أيضاً مباحثات تجاريــة بين الولايات المتحدة والصين من المقرر 

أن تُجرى الأسبوع المقبل.
وفــي المعامــات الأوروبيــة الفوريــة المبكــرة زاد الذهب 0.2 
فــي المئة إلــى 1282.49 دولار للأوقية )الأونصــة( ، بينما ارتفع 
في العقود الأمريكية الآجلة بنســبة مماثلــة إلى 1281.80 دولار 

للأوقية.
ويشــعر المســتثمرون بالقلــق إزاء الأثر الاقتصــادي لأطول 
إغــاق حكومي في تاريــخ الولايات المتحدة، والــذي دخل الآن 
يومــه الرابــع والثلاثين. في غضــون ذلك، هبط مؤشــر الدولار 
الذي يقيــس أداء العملــة الأمريكية مقابل ســلة عملات 0.2 في 
المئة. ومن بين المعادن النفيســة الأخرى، اســتقر البلاديوم عند 
1320.50 دولار للأوقية أمس. وكان المعدن بلغ مســتوى قياسيا 
مرتفعــا عنــد 1434.50 دولار للأوقيــة الأســبوع الماضــي بفعل 
نقص المعــروض وارتفاع الطلب. وتماســكت الفضة عند 15.32 
دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 في المئة مسجلا 802 دولار 

للأوقية. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9436 السبت 26 كانون الثاني )يناير( 2019 - 20 جمادى الأولى 1440 هـ Volume 30 - Issue 9436 Saturday 26 January 2019

18 Sports رياضــة

كأس اسبانيا

الريال يهزم جيرونا برباعية 
في دور الثمانية

ميسي يتطلع إلى استئناف التألق أمام جيرونا بعد اراحته في المباريات الأخيرة 
الســاحر  يســعى  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
لاســتئناف  ميســي  ليونيــل  الأرجنتينــي 
تألقه وإبداعه مع برشــلونة، وضم جيرونا 
إلى قائمــة ضحاياه، حين يلتقــي الفريقان 
غدا الأحــد في المرحلة الحادية والعشــرين 

للدوري الإسباني.
وكان من المقرر أن تقام المباراة في مدينة 
ميامــي بالولايــات المتحــدة، لكــن فشــلت 
مســاعي إقامتها بعيدا عن إســبانيا بعدما 
تعذر على رابطة الدوري الإسباني الحصول 
علــى موافقة الهيئات الأخــرى، لتجرى في 
النهاية على ملعــب »مونتيليفي«. ويبدو أن 
إيرنســتو فالفيردي مدرب برشــلونة عاقد 
العــزم علــى مســاعدة ميســي )31 عامــا( 
للوصول إلى الجزء المهــم من حملة الفريق 
هذا الموســم خلال فصــل الربيــع وهو في 
كامل جاهزيته الفنية والذهنية، ما تســبب 
في الدفع به لدقائق بسيطة في الأسبوعين 
الماضيين. ولم يشارك ميسي في ذهاب دور 
الستة عشــر لكأس الملك أمام ليفانتي، كما 
تم اســتبعاده أيضا أمام مضيفه أشــبيلية 
التي انتهت بفوز الفريق الأندلســي 2/صفر 
فــي ذهــاب دور الثمانيــة مســاء الأربعاء. 
وقــرر فالفيردي إبقاء ميســي علــى مقاعد 
البدلاء في بداية لقاء الفريق أمام ليغانيس 
بالدوري الأحد الماضــي، لكنه اضطر للدفع 
به خلال الثلث ســاعة الأخيــرة، حين كانت 
النتيجــة التعــادل 1/1، لينجــح فــي قلــب 
الأمــور وينهــي اللقاء بفوز برشــلونة 1/3، 
بعدما أحرز هدفا وتســبب فــي هدف آخر. 
ورغم ذلــك، فمن المقرر أن يشــارك ميســي 
منــذ البدايــة، حين يحــل برشــلونة ضيفا 
علــى جيرونــا، الثاني عشــر، الــذي تعادل 

الكتالونــي 2/2 علــى ملعــب  الفريــق  مــع 
»كامــب نو« في الذهاب. وســجل ميســي، 
الذي يتصدر هدافــي الدوري حاليا برصيد 
18 هدفــا، والمدافــع جيــرارد بيكيــه هدفي 
برشــلونة، فيما أحرز المهاجم الأوروغواني 
كريســتيان ســتواني هدفي جيرونا. وكان 
كانــوا  الذيــن  اللاعبــن  ضمــن  ســتواني 
مرشــحين للانضمــام إلــى برشــلونة فــي 
الانتقالات الشــتوية الحالية لتدعيم هجوم 
الفريــق، لكــن إدارة النــادي تعاقــدت مــع 
الغاني كيفــن برنس بواتينغ، الذي ســجل 
ظهــوره الأول مــع برشــلونة خــال لقــاء 
أشــبيلية، لكــن مــن المنتظــر أن يجلس على 
مقاعــد البــدلاء خــال الدربــي الكتالونــي 
أمام جيرونا، في الوقــت الذي يقود خلاله 
وقــال  الهجــوم.  خــط  وســواريز  ميســي 
فالفيردي عقب الخســارة أمام أشبيلية: »لا 
أشعر بالندم على إراحة ميسي، هذا ما كان 
ينبغــي علي القيام به«. وينتقل ريال مدريد، 
الثالث، إلــى إقليم كتالونيا لمواجهة مضيفه 
إســبانيول، الثالث عشــر، في اليــوم ذاته. 
ويســعى الريال، الــذي يبتعد بفارق عشــر 
نقــاط خلف برشــلونة )المتصدر(، وخمس 
نقــاط خلــف أتلتيكــو مدريــد )الوصيف( 
لتقليــص فــارق النقاط، قبل لقائــه المرتقب 
مع أتلتيكو في دربي العاصمة في التاســع 
المقــرر  ومــن  المقبــل.  شــباط/فبراير  مــن 
أن تتعــزز صفــوف الفريــق الملكــي بعودة 
مجموعــة من المصابين، حيث شــارك توني 
كروس وماريانو ديــاز وماركوس يورينتي 
في التدريبــات مؤخرا، فيما يســتمر غياب 
الجناح الويلزي غاريث بيل ولاعب الوسط 
الشاب ماركو أسينسيو. وتتحدد مشاركة 

ميسي يعود أساسيا مع برشلونة بعد فترة من الراحة 

■ مدريــد - رويتــرز: قام ريــال مدريد 
بصحوة متأخــرة ليقطع خطوة كبيرة نحو 
الــدور قبل النهائي لكأس اســبانيا بتغلبه 
على جيرونا 4-2 في ذهــاب دور الثمانية، 
بفضل هدفين ســجلهما ســيرجيو راموس 
وكريم بنزيمــة في غضون ثلاث دقائق قرب 

النهاية.
وتعافى الريال مــن تراجعه بهدف مبكر 
سجله انطونيو لوزانو ليتقدم 2-1 بحلول 

نهاية الشوط الاول بفضل هدفين من لوكاس 
فاســكيز وركلة جزاء نفذها القائد راموس 
بطريقــة »بانينكا« الجريئــة، لكن المنافس 
استطاع التعادل بواسطة ركلة جزاء سجلها 
اليكس غرانيل في منتصف الشوط الثاني. 

وبدا جيرونا في حالة ســعادة بســبب 
تســجيل الهدف الثاني له خارج ملعبه في 
هــذه المواجهة قبــل لقاء الاياب الاســبوع 
المقبل، لكن هذا الاحســاس لــم يدم طويلا 

بعدما ســجل المدافع راموس للمرة الثانية 
في اللقاء محرزا الهدف الثالث برأســه اثر 
ركلة ركنية ليســتعيد تقدم بطل اوروبا في 

الدقيقة 77. 
وهز بنزيمة الشــباك عند القائم القريب 
ليمنح الريال التقدم بفــارق هدفين بحلول 
الدقيقــة 80 ويزيــد من فــرص الفريق في 
بلوغ الدور قبل النهائي لأول مرة منذ فوزه 

باللقب عام 2014. 

عــاود  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
النجــم المصــري محمــد صــاح، فتــح 
مواقــع  علــى  الخاصــة  حســاباته 
التواصل الاجتماعــي، بعد يومين على 

إغلاقها.
ووضــع صلاح، عبر حســاباته على 
»تويتــر« و«انســتغرام« و«فيســبوك« 
بطــرد  يمســك  وهــو  جديــدة  صــورة 
لشركة )DHL(  الألمانية المتخصصة 
فــي »البريد الســريع«. وكانت شــركة 
الشــحن وقعت عقد شــراكة مع صلاح 
في مايو/أيــار الماضي، ليكون ســفيراً 
الشــرق  لمنطقــة  التجاريــة  لعلامتهــا 
للعامــن  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
محبــو  الأربعــاء،  وفوجــئ  المقبلــن. 
حيــث  حســاباته،  بإغــاق  صــاح، 
تظهــر رســالة »عــذرا هــذه الصفحــة 
غيــر موجودة« عنــد محاولــة الدخول 
إلــى الحســابات التي يتابعهــا ملايين 
الأشخاص. والغياب جاء بعد ساعات 
من نشــر صلاح، الثلاثاء، تغريدة على 
»قــرار  الإنكليزيــة:  باللغــة  »تويتــر«، 
2019: حان الوقت للتواصل الحقيقي«، 
ما فجّــر »تســونامي« من التســاؤلات 
حول سبب الاختفاء المفاجئ من العالم 

الافتراضي. 

صلاح يعيد فتح 
حساباته على مواقع 
التواصل الاجتماعي

■ لنــدن - رويترز: ضرب تشلســي 
نهائي  في  ســيتي  مانشســتر  مع  موعدا 
فوزه  عقب  الانكليزيــة  المحترفــن  كأس 
بركلات الترجيح على توتنهام على استاد 
الفريقين  »ستامفورد بريدج« عقب تعادل 

2-2 في مجموع المباراتين.
وشــكل هذا أبلغ رد من لاعبي الفريق 
على الانتقادات التــي وجهها لهم مدربهم 
ماوريتســيو ســاري مطلــع الاســبوع 
الجاري. وكان تشلسي متراجعا 1-صفر 
عقب الجولــة الاولى لكنه فاز 2-1 بفضل 
ثنائيــة نغولــو كانتــي وايدن هــازارد 
في الشــوط الاول، ما وضــع الفريق في 
هدفا  يورينتي  فرناندو  وســجل  المقدمة. 
لتوتنهــام في الدقيقــة 50 خلال المحاولة 
الوحيــدة لفريقه مــا دفع المبــاراة نحو 
ركلات الترجيح. وســدد تشلسي 20 مرة 
على المرمى مقابل خمــس مرات لتوتنهام 
لكــن الضيــوف اســتطاعوا التماســك 
ليدفعــوا المباراة نحــو ركلات الترجيح. 
وسجل كريستيان اريكسن الركلة الاولى 
لتوتنهام لكــن زميله ايريــك داير، بطل 
منتخــب انكلترا خــال الانتصــار على 
كولومبيــا بــركلات الترجيــح في كأس 
العالــم 2018، ولــوكاس مــورا أضاعــا 
ركلتيهما، بينما أحرز لاعبو تشلســي كل 
ركلاتهم. وســدد ديفيد لويز الركلة التي 
منحت الفوز لتشلســي بعدما ســدد كرة 
ارضية في زاويــة المرمى ليدفع الجماهير 
صاخبة.  احتفالات  نحــو  الملعب  صاحبة 
وصعد هذا الانتصار بتشلسي الى نهائي 
كأس للمــرة الـ15 خــال 17 عاما في كل 
المســابقات. وقاتل توتنهــام، الذي غاب 
عنــه هاري كاين الذي ســجل مــن ركلة 

تشلسي يهزم توتنهام بركلات الترجيح ويبلغ النهائي

الدوري الاسباني 

■ روما - د ب أ: عندما تنطلق منافسات المرحلة الحادية 
والعشرين للدوري الإيطالي اليوم، تسلط الأضواء بشكل 
كبير على جماهير نابولي التي حصلت على فرصة الحضور 
بشــكل طبيعي في المواجهة المرتقبة أمام ميلان على ملعب 

»جوسيبي ميازا«. 
ويأتي ذلك بعد شــهر واحد من مقتل مشــجع للإنتر في 
اشتباكات مع جماهير نابولي، خارج الاستاد نفسه. وقال 
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو ســالفيني إنه نحى العقوبة 
المتوقعة علــى جماهير نابولي جانبا، فــي محاولة لإعادة 
الأمور إلــى طبيعتها، مشــيرا إلى أنه يعتمــد على الحس 
الســليم والشــعور بالمســؤولية والإنصاف بين جماهير 
ميلان ونابولي، إلــى جانب احترافية أفراد الشــرطة في 
العمل. وأضاف أنه ســيجرى اتخاذ إجراء في حالة وقوع 
أي أحــداث، علما أن الفريقين ســيلتقيان مجددا في ميلان 
الأربعــاء المقبل فــي دور الثمانية لكأس إيطاليا. وتشــهد 
المباراة عــودة كاليدو كوليبالي مدافع نابولي للمشــاركة 

بعد الغياب عــن مباراتين إثــر طرده خلال المبــاراة أمام 
الإنتر. وكان المدافع السنغالي، الذي حاول استفزاز الحكم 
بالتصفيــق له عقب إشــهار البطاقة الحمــراء في وجهه، 
تعرض لهتافات عنصرية خلال المباراة نفسها، ما أسفر عن 
معاقبة الإنتر بخوض مباراتين بدون جماهير. وســيكون 
على دفاع نابولــي التعامل مع الوجه الجديد كريســتوف 
بياتيــك الذي تعاقد معــه ميلان الأربعاء مــن جنوى، مع 
انتقال غونزالو هيغواين من ميلان إلى تشلسي. وسيكون 
جينارو غاتوزو مدرب ميلان على موعد مع مواجهة مفعمة 
بالمشــاعر أمام المخضرم كارلو أنشــيلوتي، مدرب نابولي، 
والذي دربه طــوال ثمانية أعوام، خلال مســيرة غاتوزو 
مع ميلان. وخلال تلك الأعــوام الثمانية، توج غاتوزو في 
ميلان تحت قيادة أنشــيلوتي بدوري أبطال أوروبا مرتين 
والدوري الإيطالــي. ويتطلع نابولــي، الثاني برصيد 47 
نقطة، إلى مواصلة مطاردتــه ليوفنتوس المتصدر برصيد 
56 نقطة، بينما يســعى ميــان للحفاظ علــى موقعه في 

المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل. ويواجه 
يوفنتوس مهمة صعبة أمام لاتسيو السادس. 

ويتطلــع يوفنتوس إلى عــودة قوية لنجمــه البرتغالي 
كريستيانو رونالو الذي أهدر فرصة التسجيل من ركلة جزاء 
خلال المباراة أمام كييفو الاثنــن الماضي، قبل يوم واحد من 
قيام نجم الريال السابق بدفع غرامة 18.8 مليون يورو نظير 
تسوية قضية تهرب ضريبي في إسبانيا. وسجل رونالدو 14 
هدفا حتى الآن في الدوري ليتصدر بها قائمة هدافي المسابقة 
مع المخضــرم فابيــو كوالياريلا لاعب ســامبدوريا ودوفان 
زاباتا لاعــب أتلانتا. ويقود كوالياريلا، الذي ســجل ثنائية 
مطلع هذا الاســبوع قبل أيام من الاحتفال بعيد ميلاده الـ36، 
سامبدوريا على ملعبه أمام أودينيزي، وتفتتح المرحلة بلقاء 
ساســولو مع كالياري. ويتطلع زاباتا إلى التألق مع أتلانتا، 
الســابع في مواجهة روما الخامس. ويلعب تورينو مع الإنتر 
وكييفو مع فيورنتينا وبولونيا مع فروســينوني وبارما مع 

سبال، وإمبولي مع جنوى.

الدوري الايطالي

المواجهة المرتقبة بين ميلان ونابولي تستحوذ على اهتمام الجماهير

■ برلين - د ب أ: يبدو أن هانوفر وشتوتغارت المتعثرين 
يواجهان مهمة شــبه مســتحيلة عندما يحلان ضيفين على 
بوروســيا دورتموند، المتصدر، وبايرن ميونيخ، الوصيف، 

في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني.
تحقيق أي نتيجة باســتثناء الخسارة ســيكون بمثابة 
مكافأة لأي من الناديين، اللذين يصارعان الهبوط، واللذين 
تلقيا الخســارة في أول جولة بعد انتهاء العطلة الشتوية. 
وقال مارتن كيند رئيس هانوفر: »يمكنك أن تذهب وتقول انه 
يتعين علينا الفوز، ولكن هذا لن يكون جادا أمام هذا المنافس. 
ندخل هذه المبــاراة بتوقعات واقعيــة« وهانوفر لم يفز في 
آخر 21 مباراة خــارج أرضه وحصد نقطتــن فقط من آخر 
سبع مباريات، ما جعل الفريق يحتل المركز الثاني من القاع، 
برصيد 11 نقطة متساويا مع نورنبيرغ، الأخير. ولم يخسر 
دورتموند على أرضه حيث حقق الفــوز في ثماني مباريات 
وتعادل في مباراة هذا الموســم، كما فاز بثماني مباريات من 
آخر تســع مباريات في البوندسليغا ليحتل الصدارة بفارق 
ســت نقاط عن أقرب ملاحقيه. وربما تعطــي عودة المهاجم 

البرازيلي جوناثاس من فتــرة إعارة مع كورينثيانز، بعض 
الأمل لهانوفر، لا ســيما وانه ســجل في آخر مباراة فاز بها 
هانوفر على دورتموند 2/4 في تشــرين الأول/أكتوبر 2017. 
ومركز هانوفر الحــرج في جدول الترتيــب جعل التكهنات 
تشــتعل بشــأن مســتقبل المدرب أندريه بريتنتاير، حيث 
أفادت تقارير أن مباراة الســبت المقبــل قد تكون الأخيرة له 
في تدريب الفريق. وبدون شك تحقيق الفوز في هذه المباراة 
سيرفع هذا التهديد، وقال جوناثاس إن الأمر ببساطة حاليا 

متوقف على مسالة وقوف الجميع سويا والعمل بكد.
في الوقت نفســه، يتطلع شــتوتغارت، الذي قام بالفعل 
بتغيير مدربين هذا الموســم، والذي يحتــل المركز الثالث من 
القاع بعد تلقيه ثلاث هزائم متتاليــة، لتغيير حظوظه يوم 
الأحد المقبــل عندما يواجه بايرن ميونيخ، الوصيف، والذي 
فاز بآخر ست مباريات بالدوري. وخسر البايرن أمام ضيفه 
شــتوتغارت 4/1 في اليوم الأخير من الموسم الماضي، حيث 
حســم اللقب لمصلحته، ولكن 14 مباراة مــن آخر 15 انتهت 
بفوز البايرن. وقال ماركوس فاينزريل مدرب شــتوتغارت، 

الذي لديه شــكوك حول مشــاركة المدافع تيمــو بومغارتي 
الذي غادر مران الفريق الأربعاء بســبب شــعوره بالدوار: 
»الحصول على نقطة ســيكون نجاحا لنا«. بينما تأكد غياب 
الظهير الأيمن الفرنسي بنيامين بافارد، الذي سينتقل لبايرن 
ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، عن المباراة بسبب مواصلته 
لاداء برنامجه التأهيلي عقب الشــفاء من إصابة التمزق في 

ألياف العضلات. 
وفي مباريات آخرى، يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ، 
الذي يبعد عن البايرن بفارق ثلاث نقاط، فريق أوغســبورغ، 
الرابع من القــاع، بينما يبحــث باير ليفركــوزن، مع مدربه 
الجديد بيتر بــوش عــن أول انتصار له منــذ توليه تدريب 
الفريق فــي العطلة الشــتوية، عندما يواجه فولفســبورغ، 
صاحب المركز الســادس. ويلعب لايبزيغ الرابع، مع فورتونا 
دوســلدورف يوم الاحد، فيما يلعب آينتراخت فرانكفورت، 
صاحب المركز الخامس، مع مضيفه فيردر بريمن وهيرتا برلين 
مع شــالكه. ويلعب نورنبرج مع ماينز، فيما يلتقي فرايبورغ 

مع ضيفه هوفنهايم.

الدوري الألماني 

مهمة شبه مستحيلة لهانوفر وشتوتغارت أمام دورتموند والبايرن

إيســكو والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو 
فــي اللقاء بنــاء على الرؤيــة الفنية للمدرب 
الأرجنتيني ســانتياغو سولاري، الذي قال: 
»لا يوجد هناك أدنى شك في حب مارسيلو 
والتزامــه تجــاه النــادي، وكذلــك موقفــه 
المتفائــل فــي التدريبــات وســلوكه الذي لا 
تشــوبه شــائبة. يتعين علي اختيار القائمة 
الأساســية وهــو أمر صعــب، لكننــي اتخذ 
قراري النهائي حســب رؤيتي لكل مباراة«. 
ويســتضيف أتلتيكــو، خيتافــي اليــوم في 
دربي مدريــدي في خضم صراعــه مع لعنة 
الإصابات. ويفتقــد أتلتيكو خدمات صانع 
ألعابــه كوكــي بســبب إصابته فــي الفخذ 
خــال لقاء الفريــق أمام هويســكا مؤخرا، 
لينضم إلى قائمة المصابين التي تضم سبعة 
لاعبين آخريــن، فيما يغيب آنخيل كوريا عن 
المبــاراة بداعــي الإيقــاف. وتفتتــح المرحلة 
ليفانتــي،  مــع  بلقــاء أشــبيلية الخامــس، 
وليغانيس مع إيبار، وبلنســيه مع فياريال. 
ويواجه بلد الوليد ضيفه سيلتا فيغو الأحد، 
الذي يشهد أيضا مباراتي ريال سوسييداد 
مــع هويســكا، وأتلتيــك بلباو مــع بيتيس، 
وتختتم بلقــاء ديبورتيفو ألافيــس مع رايو 

فاليكانو الاثنين المقبل.

كأس المحترفين الانكليزية

جــزاء في مبــاراة الذهــاب، وديلي آلي 
بســبب اصابتهما اضافة لســون هيونغ 
مين الذي يلعب مع كوريــا الجنوبية في 
كأس آســيا، بــكل ما أوتي مــن قوة لكن 
لنيــل لقب ســيطول حتما بعد  انتظاره 

هــذه المباراة. وعقب الخســارة 2-صفر 
اتهم ساري  الماضي،  السبت  أرسنال  امام 
لاعبيه بانه من الصعب تحفيزهم وطالب 
مهاجمــه البلجيكــي هــازارد بالمزيد في 
الملعــب. لكن المــدرب الايطالــي الذي لم 

ينل اي لقــب خلال مســيرته التدريبية 
قال: »اعتقد انهم ردوا بشكل جيد الليلة. 
لكنني لم أهاجــم لاعبي فريقي. قلت فقط 
ان لدينــا مشــكلة. رد الفعــل كان جيدا 
للغاية لكن يجب ان يكــون لدينا الدافع 

حاليــا من خــال الاســتمرارية«. وقال 
ماوريســيو بوشــيتينو مدرب توتنهام: 
»نحن محبطون لكننا حققنا نجاحا كبيرا 
ببلوغ الدور قبل النهائي في ظل كافة هذه 
الظــروف«. وأضاف: »نشــعر بالإحباط 

للخســارة بهذه الطريقــة لكن هذا يمكن 
ان يحدث. اتســم اللاعبون بالشــجاعة 
ويجــب ان اشــعر بالفخر بســبب كافة 
التي مررنا بها. ســيجعلنا هذا  الظروف 

اكثر قوة«.

هازارد يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لتشلسي في مرمى توتنهام 

■ باريس - رويترز: أعلن موناكو الفرنســي ايقاف مدربه 
تييري هنري الذي بات قريبا من خســارة منصبه عقب ثلاثة 

اشهر فقط من توليه المهمة.
وأضاف: »قــرر النادي ايقاف تييــري هنري حتى صدور 
قــرار نهائي )بشــأن مســتقبله(«. وتولى مهاجم أرســنال 
وبرشــلونة الســابق مســؤولية تدريب الفريق في أكتوبر/
تشــرين الأول الماضي. وحصل موناكو على نقطتين فقط في 
آخر خمس مباريات بالدوري ويحتــل المركز قبل الأخير. كما 
ودع الفريق كأس فرنســا من الدور الـ32 بعدما خســر أمام 
ميتز )درجة ثانية( الثلاثاء الماضي. وجاءت هذه الخســارة 
بعد هزيمــة موناكو 5-1 في عقر داره أمام ستراســبورغ في 
آخر مبارياته في الــدوري. ولم يظهر على الفريق أي علامات 
تحسن في الأداء منذ انضمام لاعب الوسط سيسك فابريغاس 
من تشلسي في وقت ســابق هذا الشهر. وخلال هذه المباراة، 
وجه هنري عبارات مهينة لأحد لاعبي ستراســبورغ واعتذر 
عنهــا لاحقا. وعمــل هنري، الذي بدأ مســيرته مــع موناكو 
وواصل تألقه مع ارســنال وبرشلونة، مساعدا لمدرب منتخب 
بلجيكا لعامين حتى 2018، لكنه لم يتحمل من قبل مســؤولية 

تدريــب أي فريق بمفــرده. ولعب هنري )41 عامــا( لموناكو 
لخمســة مواســم وتوج بلقب الدوري مع الفريــق في 1997. 
وقال هنري إنه سيجري تغييرات على تشكيلته قبل مواجهة 
ديجون المتعثر هو الآخر في الــدوري اليوم. وأضاف: »نحن 
بحاجة إلى لاعبــن يرغبون في إنقاذ النــادي وليس أولئك 
الذين يفكرون في أنفســهم فقط. ســنخوض حربا«. وتابع: 
»رغــم النتائج لكننا لا نزال على قيد الحياة«، رافضا الخوض 
في اي تكهنات بشأن مســتقبله مع النادي. ويملك موناكو 15 
نقطة في 21 مباراة ويتأخر بفارق ثلاث نقاط من منطقة الأمان 
قبل مواجهة ديجون الذي يســبقه فــي الترتيب بمركز واحد 
ويتقدم عليه بنقطتين رغم أن ديجــون خاض مباراة أقل من 
موناكو. وأمل الفريق الوحيــد في الألقاب هذا العام هو كأس 
الرابطة حين يواجه غانغون في الدور قبل النهائي الأســبوع 
المقبل. وتحت قيادة هنري، الذي خلف ليوناردو جارديم، لم 
يفز موناكو سوى بأربعة من 20 مباراة رسمية. وذكرت تقارير 
ان المدرب البرتغالي، الذي قاد موناكو للقب الدوري في 2017 
وإلى الــدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا في العام ذاته، 

قد يعود لتدريب الفريق.

الدوري الفرنسي

هنري يقترب من الرحيل عن موناكو بعد ايقافه

النجم السابق هنري أمضى ثلاثة شهور مخيبة مدرباً لموناكو
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19 Sports رياضــة

مدرب الأرجنتين يأمل
 في عودة ميسي إلى المنتخب

■ ريــو دي جانيرو – رويتــرز: عبر ليونيل 
ســكالوني مدرب الأرجنتين عــن أمله في عودة 
القائد ليونيل ميسي إلى المنافسات الدولية قائلا 
إنه ســيبحث مع مهاجم برشــلونة سبل إنهاء 
ابتعــاده الاختياري عن المنتخب. وقرر ميســي 
الحصــول على راحــة من تمثيــل المنتخب بعد 
مشــاركة أخرى محبطة فــي كأس العالم، حيث 
خرجت الأرجنتين من الدور الثاني. ولم يتحدث 
ميســي عن عودته في كأس كوبــا أمريكا، التي 
تنطلق نسختها الجديدة في البرازيل في يونيو/

حزيران المقبل، لكن المدرب المؤقت للمنتخب قال 
بعد ســحب القرعة إنه يأمل فــي عودة المهاجم 
الملهم خلال مباريات ودية في مارس/آذار المقبل. 
وقال سكالوني: »سنتحدث مع ميسي قبل اعلان 
القائمــة في مارس عندما يكون الوقت مناســبا 

للحديث«. 

كريستال بالاس يستعير 
الحارس البرازيلي بيري 

■ لنــدن - رويترز: أعلن كريســتال بالاس 
لــوكاس بيري  انه ضم الحــارس  الانكليــزي 
من ســاو باولو على ســبيل الإعارة حتى نهاية 
الموســم مع وجود بند في العقــد يتيح للنادي 
شــراء اللاعب بعد نهاية فتــرة الإعارة. وصعد 
الحــارس البالــغ 21 عاما من صفوف ناشــئي 
ســاو باولو ولعب لمنتخــب البرازيل في بطولة 
أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما في نسختي 2015 
و2017. وقال بيري: »ينتابني شــعور رائع. أنا 
ســعيد للغاية بالانضمام للنــادي. إنها فرصة 
عمري وســأبذل قصارى جهدي«. وربما يشارك 
بيري في تشــكيلة بالاس فــي مواجهة توتنهام 
في كأس الاتحاد الاحد المقبل، بعدما تسبب خطأ 
الحارس جوليان ســبيروني فــي منح ليفربول 
هدفا في خسارة بالاس 4-3 في الدوري السبت 
الماضي. وأخطأ سبيروني البالغ 39 عاما، والذي 
شــارك بســبب إصابة فيســنتي غوايتا ووين 
هينيسي، في إبعاد كرة ليتمكن محمد صلاح من 

تسجيل الهدف الثالث لليفربول. 

موزيس ينتقل من تشلسي إلى 
فناربخشه على سبيل الإعارة

■ لنــدن - رويتــرز: أعلن تشلســي الإنكليزي 
انتقــال جناحه فيكتــور موزيس إلى فناربخشــه 
التركــي على ســبيل الإعارة لنهاية الموســم المقبل. 
وانضم موزيس إلى تشلســي مــن ويغان في 2012 
وســاهم في فوز الفريق بالدوري عــام 2017 عندما 
كان يلعــب كظهير متقــدم بقيادة المــدرب الإيطالي 
أنطونيــو كونتي. وفــاز الدولي النيجيــري أيضا 
بالدوري الأوروبي مع تشلســي عــام 2013 وكأس 
الاتحاد العــام الماضــي. ووجد اللاعــب البالغ 28 
عاما فرصته محدودة للمشــاركة تحت قيادة المدرب 
الجديد ماوريتسيو ساري هذا الموسم، إذ لم يشارك 

مع الفريق منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

الفيفا يعاقب الحكم السابق 
تشيبو بالإيقاف مدى الحياة 

■ زيوريــخ - رويترز: أعلــن الاتحاد الدولي 
لكرة القــدم )الفيفــا( إنه عاقب الحكــم الدولي 
السابق ابراهيم تشيبو بالإيقاف مدى الحياة بعد 
إدانته بالحصول على رشــى. وأضاف الفيفا في 
بيان أنه فــرض غرامة أيضا على الحكم النيجري 
قدرهــا 200 ألف فرنك سويســري مــع منعه من 
ممارسة »كافة الأنشــطة التي تتعلق بكرة القدم« 
بما في ذلك الأنشــطة الإدارية. ولم يكشف الفيفا 
عن المزيد من التفاصيل باســتثناء أنه ابلغ الحكم 

السابق بالعقوبة يوم الثلاثاء الماضي. 

الاتفاق السعودي يجدد عقد 
مبولحي حتى 2022

■ الريــاض - د ب أ: جــدد نــادي الاتفاق 
الســعودي عقــد الحــارس الجزائــري رايس 
مبولحــي حتى عــام 2022. ونشــر الحســاب 
الرســمي للنادي عبر حســابه علــى »تويتر« 
تغريدة جاء فيها: »إدارة نادي الاتفاق تمدد عقد 
الحارس الجزائري رايس مبولحي حتى 2022«. 
ويحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول الترتيب 
برصيــد 23 نقطة. ويســتعد الاتفــاق لمواجهة 
نظيره الرائد، مســاء الثلاثاء ضمن منافســات 

الجولة السابعة عشرة بالدوري.

كاري يقود واريورز
 إلى الفوز على ويزاردز 
بدوري السلة الأمريكي

■ نيويورك - د ب أ: ســجل ستيفن كاري 38 
نقطة ليقود حامل اللقب غولدن ستيت واريورز 
إلــى الفوز علــى مضيفــه واشــنطن ويزاردز 
118/126 ضمــن منافســات دوري كرة الســلة 
الأمريكي للمحترفين. وحقــق واريورز، متصدر 
مجموعة المنطقة الغربية، الانتصار التاســع له 
على التوالي، كما رفع عدد انتصارات في الموسم 
حتى الآن إلى 34 مقابل 14 هزيمة. كذلك ســجل 
راســيل ويســتبروك 23 نقطة و17 متابعة و16 
تمريرة حاســمة وأضاف بول جــورج 23 نقطة 
و11 متابعة ليقودا أوكلاهوما ســيتي ثاندر إلى 
الفوز على نيو أورلينز بيليكانز 116/122 .ورفع 
ثاندر عدد انتصاراته في الموســم إلى 30 مقابل 
18 هزيمة، احتل بها المركــز الثالث في مجموعة 
المنطقة الغربية، كما حقق بذلك الانتصار الرابع 
علــى التوالي، بينمــا مني بيليكانــز بالهزيمة 
السابعة والعشــرين له هذا الموســم مقابل 22 
انتصارا. وفي مباراتين أخريين، تغلب مينيسوتا 
تيمبروولفز على مضيفــه لوس أنجليس ليكرز 
105/120 وبورتلاند تريــل بليزرز على مضيفه 

فينيكس صنز 106/120 .

رادار الملاعب

■ أبوظبي - رويتــرز: أطلق عبدالعزيز حاتم 
تســديدة هائلة قــرب النهاية ليمنــح قطر فوزا 
مفاجئــا 1-صفر على كوريــا الجنوبية والتأهل 

للمرة الاولى إلى قبل نهائي كأس آسيا.
حاتم،  اســتحوذ  الفرص  قليلة  مباراة  وبعد 
الكرة وســددها  المدافــع، على  لاعب الوســط 
أرضية قوية من مدى بعيد ليســجل الهدف في 
الدقيقة 78. وجــاء الهدف بعد دقيقة واحدة من 
ركلة حرة نفذها كيم جين ســو الظهير الأيســر 
الأيســر  القائم  من  وارتدت  الجنوبيــة  لكوريا 
للحارس سعد الشيب الذي لم تهتز شباكه بعد 
خلال البطولة. وســتلعب قطر فــي الدور قبل 
النهائي يوم الثلاثاء المقبل مع الإمارات صاحبة 
الأرض. وقال الإسباني فيلكس سانشيز مدرب 
قطــر: »أوجه التهنئة إلى كل الشــعب القطري. 
كان يوما كبيرا لنا وحققنا شيئا تاريخيا وأهنئ 
المشجعين على الانتصار«. وأضاف: »أعتقد أنني 
أســعد مدرب في العالم بما فعلــه اللاعبون«. 
وحافظت قطــر على شــباكها نظيفة في خمس 
مباريات متتالية لتعادل الرقم القياســي لإيران 
فــي البطولة الجاريــة وكوريــا الجنوبية في 
النســخة الســابقة عام 2015. وبدأ سانشــيز 
المباراة بنفس التشــكيلة الأساســية باستثناء 
الدفع بســالم الهاجري وعبدالكريم العلي بدلا 
الموقوف عاصم ماديبو وعبدالكريم  الثنائي  من 
حسن أفضل لاعب آسيوي. واستحوذت كوريا 
الجنوبية على الكرة بشــكل أكبر في الشــوط 
الأول لكن قطــر صنعت فرصة خطيــرة عندما 
استقبل أكرم عفيف الكرة بشكل رائع ومرر إلى 
المعز علي الذي ســدد خــارج المرمى في الدقيقة 
21. وســدد عفيف، الذي صنع أربعة أهداف في 
هــذه البطولة، الكرة الوحيــدة على المرمى من 
المنتخبين في الشــوط الأول بعــد مرور نصف 
ســاعة من البدايــة لكن الحارس كيم ســيونغ 
جيو أمســكها بســهولة. وقابل هوانغ إن بيوم 
لاعب وسط كوريا كرة مرتدة على حافة المنطقة 
لكنه ســدد بعيدا في الدقيقة 35. وحاولت قطر، 
مســتضيفة كأس العالم 2022، أن تبدأ الشوط 

قطر تصعق كوريا الجنوبية وتبلغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخها

لاعبو المنتخب القطري يحتفلون عقب الفوز الرائع على المنتخب الكوري الجنوبي

■ دبي - رويترز: أحرز علي مبخوت هدفا في الشــوط 
الثاني ليقود الإمارات للفوز 1-صفر على اســتراليا حاملة 

اللقب والتأهل إلى قبل نهائي كأس آسيا.
وقــدم المنتخــب الإماراتــي أداء دفاعيــا صلبــا وتحلى 
بالصبــر فــي الهجوم حتى اســتغل مبخوت خطــأ دفاعيا 
من ميلــوش ديغنيك ليضع الكرة في الشــباك بعد مراوغة 
مدعومــة  الإمــارات،  وصمــدت  رايــان.  مــات  الحــارس 
بمشجعين متحمسين في استاد »هزاع بن زايد« في العين، 

أمــام هجوم شــرس من اســتراليا فــي الدقائــق الأخيرة 
لتضــرب موعــدا في الــدور قبــل النهائــي مع قطــر. وثأر 
المنتخــب الإماراتي من خســارته أمام المنتخب الأســترالي 
صفر/2 فــي الدور قبــل النهائي من نســخة 2015، والتي 
شــهدت في النهاية تتويج المنتخب الأسترالي بلقبه الأول. 
وتأهــل المنتخب الإماراتي بهذا الــدور بعدما احتل صدارة 
المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط حصدها من التعادل 
مــع البحريــن 1/1 والفــوز على الهنــد 2/صفــر والتعادل 

مــع تايلاند 1/1 قبــل أن يفوز على قيرغيزســتان في دور 
الستة عشــر 2/3 بعد الوقت الإضافي. فيما تأهل المنتخب 
الأســترالي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية 
بســت نقــاط، حصدها مــن الفوز علــى فلســطين بثلاثية 
نظيفة وعلى ســوريا 2/3 والخســارة أمام الأردن صفر/1 
قبــل أن يفوز على أوزبكســتان في دور الســتة عشــر 2/4 
بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي 

بالتعادل السلبي.

كأس أمم آسيا 

■ أبوظبــي - د ب أ: فيمــا ودعت كأس آســيا مدربا 
بارزا وشهيرا مســاء الخميس، يترقب المتابعون موقف 
مــدرب آخر قد يتوج مســيرته فــي البطولــة بلقب طال 

انتظاره في مسيرته التدريبية.
وأطــاح المنتخب الإيراني بنظيره الصيني من البطولة 
بهزيمته 3/صفر فــي دور الـ 16، ليودع المدرب الإيطالي 
الكبير مارشــيلو ليبــي البطولة بعدما أثــار مع المنتخب 
الصيني إعجــاب كثيرين. وفيما يقترب ليبي من اعتزال 
التدريب بعد بلوغه السبعين، يقترب البرتغالي كارلوس 
كيــروش، مــدرب إيــران، من تحقيــق حلم لقب حاســم 
في مســيرته التدريبيــة الطويلة. وأســرف كيروش في 
الإشــادة بمنافســه ليبي بعــد المبــاراة، فيما أكــد ليبي 
أنه ســيترك تدريب المنتخــب الصيني بعــد الخروج من 
البطولة. وقطع كيروش خطوة جديدة ومهمة على طريق 
إعادة المنتخب الإيراني إلى العرش القاري بعد غياب 43 
عاما، منــذ فوز الفريق بلقبه الأســيوي الثالث في 1976 
.وإذا أحرز المنتخب الإيراني اللقب في النسخة الحالية، 
ســيعزز هذا الوضــع الأســطوري لكيروش فــي تاريخ 
الكرة الإيرانية من ناحية، كما سيمنحه لقبا مهما للغاية 
في مسيرته التدريبية. وكان كيروش )65 عاما( عاطفيا 

للغاية عندما تحدث عن ليبي الذي قاد المنتخب الإيطالي 
للفوز بــكأس العالم 2006 في ألمانيــا. ووصف كيروش 
المــدرب الإيطالي بأنه »من أفضل المدربين في تاريخ كرة 
القدم«. وتتضمن الســيرة الذاتية لليبــي من الإنجازات 
ما يضعه ضمــن قائمة العظماء في تاريــخ اللعبة حيث 
أحــرز اللقب العالمي كمــا توج بلقــب دوري الأبطال في 
القارتين، الأوروبية والأسيوية. وفي المقابل، لا تتضمن 
ســيرة كيــروش الذاتية هــذه الإنجــازات الكبيرة خلال 
عمله على مدار سنوات طويلة وإنما ترتبط به الإنجازات 
خلال عمله كمدرب مســاعد. لكن كيــروش قد يغير هذا 
مــن خــال البطولة الحاليــة في ظــل اقترابــه تدريجيا 
مــن منصة التتويــج باللقب الآســيوي. وأطاح كيروش 
بالمنتخب الصينــي ليلتقي فريقه اليابــان الاثنين المقبل 
في أولــى مباراتي المربع الذهبي. وقــال كيروش: »كان 
هدفنا الأساسي وحلمنا أن نكون وسط أبرز المنتخبات 
الأســيوية وأن نبلغ المربع الذهبي... حققنا هذا ونشعر 

بسعادة بالغة وفخر هائل«.
وقبــل بــدء البطولــة، تعــرض كيــروش لانتقادات 
عنيفة بســبب الأهــداف المتوســطة التي تحــدث عنها، 
وأن هــدف الفريق هو بلوغ المربع الذهبي لكأس آســيا. 

لكــن كيــروش والمنتخــب الإيرانــي أصبحــا علــى بعد 
مباراتــن فقط من تحقيق لقــب طال انتظــاره لكليهما. 
وحــذر كيــروش بالقــول: »نعلــم أن القــروش الكبيرة 
ســتأتي إلينــا... هناك فقــط ثلاثة منتخبات مرشــحة 
للفــوز باللقب، اليابــان وكوريــا الجنوبية وأســتراليا 
طبقا للخلفية التاريخية والاســتثمارات التي تتمتع بها 
هــذه الفــرق إضافة للاعبيهــم المحترفين فــي أوروبا«. 
وأوضــح: »حُلة المرشــحين كبيرة علينــا للغاية. عندما 
نرتديها، لا تكون مناســبة لنا«. لكــن التصريحات التي 
أطلقها كيروش قبــل بداية البطولة، والتي ربما ســعى 
من خلالها إلى تقليص الضغــوط على فريقه، أصبحت 
الآن مجرد تصريحات خاوية وســخيفة. وما من متابع 
معتدل شــاهد معانــاة باقي المنتخبات المرشــحة للقب 
يســتطيع أن يضعها في المقدمة أمام المنتخب الإيراني، 
بمــا في هذا المنتخب الياباني الــذي يعاني للفوز بفارق 
هــدف فــي مواجهــة منتخبــات أقل منــه فــي الخبرة 
والإمكانــات. ولهذا، ســيكون المنتخــب الإيراني، الذي 
ســجل 12 هدفا ولم تهتز شــباكه حتى الآن في خمس 
مباريــات، المرشــح الأقوى للفــوز على اليابــان الاثنين 
المقبل بالمربــع الذهبي. كمــا يتصدر المنتخــب الإيراني 

القــارة الأســيوية فــي التصنيــف العالمــي. وكان ليبي 
كشــف عن رغبتــه في العــودة إلــى بــاده. ورغم عدم 
اســتبعاده فكرة تدريب منتخب آخر، لم يكشف المدرب 
الإيطالي الكبير عن خططه المستقبلية. وقال ليبي، الذي 
تولى تدريب الصين في 2016: »كان شــرف كبير لي أن 
أدرب منتخبا مهما مثل الصين... بذلت قصارى جهدي 
في هذه الفترة لأســاهم في تحسن مســتوى الفريق«. 
وأوضــح: »يمكننــي أن أقــول اننــي نجحت فــي جزء 
واحد. كنــت أتمنى إنهاء هذه التجربة بشــكل أفضل«. 
وبغض النظــر عما إذا كانت المباراة هــي الأخيرة لليبي 
مع المنتخب الصيني، فإنها ستظل محفورة في الذاكرة. 
وقــال ليبي: »قدمنــا عروضا جيدة في لكأس آســيا... 
وصلنا لدور الثمانيــة بعد تقديم عروض جيدة«. وأكد: 
»مــا لم يكــن متوقعا لــي ارتــكاب بعض الأشــكال من 
الأخطاء التي جاءت منها الأهــداف في مباراة ايران... 
يجب ألا نقدم مثــل هذه الهدايا لفرق قوية مثل المنتخب 
الإيراني«. وأشار إلى أن الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون 
في مبارياتهم بالبطولة الحالية كانت ناتجة عن »افتقاد 
التركيز«. وأوضح: »أعلم أنهم أقوى منا ولكن لا يمكنك 

أن تخسر بمثل هذه الطريقة«.

ليبي يودع الصين مرفوع الرأس... وكيروش يقترب من تحقيق الحلم

كوبا أمريكا 2019

قرعة سهلة للبرازيل... 
والأرجنتين تصطدم بقطر 

وكولومبيا
■ ريو دي جانيرو - د ب أ: ســادت حالية من 
الارتيــاح البرازيلي بعدمــا أوقعت قرعة كأس أمم 
أمريــكا الجنوبيــة 2019 )كوبا أمريــكا( المنتخب 
البرازيلي في مجموعة تبدو ســهلة، بينما أوقعت 
المنتخــب الأرجنتيني، المتوج باللقــب 14 مرة ، في 
صدام مع نظيره الكولومبي وأيضا القطري الذي 

يشارك للمرة الاولى.
وتنطلــق البطولة التي تحتضنهــا البرازيل يوم 
14 حزيران/يونيــو، بمبــاراة البرازيل أمام نظيره 
البوليفي في المجموعة الأولى، بمدينة ساو باولو، 
ثم تلتقــي فنزويلا مع بيــرو في المبــاراة الأخرى 
بالمجموعة. وأوقعت القرعــة المنتخب الأرجنتيني 
فــي المجموعــة الثانية مــع كولومبيــا وباراغواي 
وقطــر. ويواجه المنتخــب القطري، الذي يشــارك 
بدعوة، مهمة صعبة في المجموعة، قبل استضافة 
كأس العالم 2022 .كما يشــارك المنتخب الياباني، 
بناء على دعوة ، وســتكون المشاركة الأولى له في 
كوبــا أمريكا منــذ 20 عاما، ويلعب فــي المجموعة 
الثالثــة، إلــى جانب الإكــوادور وتشــيلي، حامل 

اللقب، وأوروغواي، المتوج باللقب 15 مرة. 
ورغــم القرعــة الســهلة للمنتخــب البرازيلي، 
المصنــف الثالــث علــى العالــم والــذي يواصــل 
التعافــي مــن صدمة الخــروج مــن دور الثمانية 
بــكأس العالــم 2018، يترقب الفريــق وجماهيره 
حالة نجمه نيمار وســط حالة مــن القلق. وتقام 
المبــاراة النهائية لكوبا أمريكا على ملعب اســتاد 
»ماراكانــا« بمدينة ريو دي جانيرو في الســابع 

من تموز/يوليو.

■ ملبــورن - رويتــرز: ســحق نوفاك 
ديوكوفيتش منافســه لــوكا بوي 6-صفر 
و6-2 و6-2 ليبلغ نهائي استراليا المفتوحة 
للتنس للمرة السابعة ويضرب موعدا مثيرا 

على اللقب مع رفائيل نادال.
ببطولة  الفائز  الصربــي،  اللاعب  وظهر 
استراليا ست مرات، في حالة رائعة ليجهز 
على منافســه الفرنسي في ســاعة واحدة 
و23 دقيقة من اللعب بعدما لقن بوي درســا 
في فنون اللعب بالبطولات الكبرى. وكســر 
ديوكوفيتش، الذي أمطر منافسه بوابل من 
إرسال  الملعب،  أرجاء  في  الدقيقة  الضربات 
اللاعب الفرنسي المصنف 28 سبع مرات ولم 
يواجه أي تهديد يذكر. وأنهى ديوكوفيتش 
المصنف الأول المواجهة فــي النقطة الثانية 
لحســم المباراة عندما سدد بوي في الشبكة 
وسيقابل اللاعب الصربي منافسه الاسباني 
نادال بحثا عن لقبه الســابع القياســي في 
ملبــورن. وعبر ديوكوفيتش عن ســعادته 
بمســتواه، وقال: »بالطبع كانت واحدة من 
أفضــل المباريات التي قدمتها في مســيرتي 
على هذا الملعب. ســار كل شيء كما خططت 
له قبل المبــاراة«. وســيلتقي ديوكوفيتش 
مع نــادال المصنف الثاني فــي النهائي غدا 
الأحد بعد سبع ســنوات على تفوق اللاعب 
الصربــي في مبــاراة ملحمية اســتغرقت 
خمس ســاعات و53 دقيقة في نسخة 2012 
وهي أطول مواجهة نهائية في بطولة كبرى 
فــي التاريخ. وقــال ديوكوفيتــش مازحا: 
»أرغب حقا في شــراء تذاكــر للمباراة لمن 
لم يحصــل عليها حتــى الآن«. وتابع: »انه 
تكرار لنهائي 2012. حــدث يتكرر في العمر 
مرة واحدة فقط وأتمنــى أن أخرج منتصرا 
مــرة أخرى«. ولم ينجح أي لاعب فرنســي 
فــي الفوز على ديوكوفيتش فــي 27 مباراة 
سابقة في البطولات الأربع الكبرى، وكانت 
آخــر هزيمة تجرعها اللاعــب الصربي أمام 
جو ويلفريد تســونغا في دور الثمانية في 

بطولة استراليا للتنس 

ديوكوفيتش يسحق بوي ويضرب موعدا مع نادال في النهائي 

عفيف  واســتحوذ  أكبر  هجومية  بنزعة  الثاني 
على الكرة على حافة المنطقة بعد هجمة سريعة 
لكنه سدد في أجســام المدافعين بدلا من التمرير 
إلــى المعز. لكــن كوريــا كادت أن تخطف هدف 
التقدم عندما أخطأ الحارس الشيب في التعامل 
مع كــرة عرضية وصلت إلى لي تشــونغ يونغ 
الذي ســدد بجوار المرمى مباشرة. وراوغ سون 

هيونغ مين، الذي التحق بتشكيلة بلاده بعد أول 
جولتين بسبب اتفاق سابق مع ناديه توتنهام، 
أكثــر من لاعــب داخــل المنطقة قبــل أن يطلق 
تســديدة ضعيفة أمسكها الشــيب. ورد القائم 
الأيسر لمرمى قطر ركلة حرة نفذها كيم جين سو 
الظهير الأيســر في الدقيقــة 77 قبل أن ترد قطر 
البرتغالي  وقال  المرمى.  داخل  حاتم  بتســديدة 

باولو بينتــو مدرب كوريا الجنوبية: »لم نصنع 
الكثير من الفرص لكــن أعتقد أننا صنعنا فرصا 
أخطر من المنافس، وقبل أن نســتقبل الهدف رد 
القائم محاولة لنا وبعد الهدف أيضا سنحت لنا 
فرصة«. وقبل أن يحتفل القطريون بالهدف قابل 
هوانــغ وي جو كرة عرضية داخــل المرمى لكن 
الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف ألغاه بداعي 

التســلل. وأكد صحة قراره أيضــا بعد اللجوء 
لحكم الفيديو المســاعد. واســتمر ضغط كوريا 
الجنوبية بحثا عن التعــادل لكن الدفاع المنظم 
لقطر أبقى النتيجة بــدون تغيير قبل أن تنطلق 
احتفالات اللاعبــن والجهاز الفني مع مجموعة 
من المشجعين في استاد »مدينة زايد الرياضية« 

في أبوظبي.

هدف مبخوت يسقط
 استراليا ويرسل الإمارات

 إلى قبل النهائي

ملبورن في 2010. وظهــر التوتر على بوي 
منــذ البداية بســبب هذا الســجل وبعدها 
انهار أمام قــوة ديوكوفيتش. وبعد أن أنقذ 
نقطتين لكسر إرســاله ارتكب خطأ مزدوجا 
ليتأخر 2-صفر. وكان هــذا كل ما يحتاجه 
ديوكوفيتــش ليتقــدم 5-صفــر قبــل أن 
تجلــس الكثير من الجماهير فــي مقاعدها. 
نقطة  أهــدر  بعدما  ديوكوفيتش  وابتســم 
لحســم المجموعة لكن في ظل حالة منافسه 

إرسال  ديوكوفيتش  وكسر  بسهولة.  أنهاها 
اللاعب الفرنســي ليتقدم 3-1 في المجموعة 
الثانيــة وبــدأت الجماهير تفقــد اهتمامها 
بالمبــاراة. لكن بعــد أن حافظ بــوي على 
إرســاله ليجعل النتيجة 4-2 بدأ الحماس 
يظهر على الجماهير. وكانت هناك مســاندة 
كبيرة للاعب الفرنســي في الملعب الرئيسي 
لكن الطريقــة التي لعب بها فــي المجموعة 
الثانية ليخســرها في 33 دقيقة تجعل أشد 

وأهدر  هدوئــه.  عن  يخرج  له  المتحمســن 
بوي فرصة للمحافظة على ضربة إرســاله 
بعدما ســدد ضربــة خلفية بعيــدا ليهدي 
اللاعب الصربي التقــدم بمجموعتين. ومن 
هنا ســارت المبــاراة بشــكل روتيني حيث 
أنهى ديوكوفيتــش المجموعة الثالثة في 27 
دقيقة ليودع بــوي، وهو واحد من اللاعبين 
الواعدين في بطولات المحترفين، اســتراليا 

المفتوحة. 

ديوكوفيتش مبتهجاً عقب انتصاره السهل على بوي وتأهله إلى النهائي
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صحف عبرية

يوآف برومر٭

■ ينضم الهجــوم على المخــازن الإيرانية في 
دمشــق هذا الأســبوع إلى قائمة طويلة وممتدة. 
ولمن يحصي: الجيــش الإســرائيلي هاجم آلاف 
الأهداف في أثناء مئات الغارات في أرجاء سوريا 
في السنوات الأخيرة، على حد قول رئيس الأركان 
السابق. هذا معطى رادع بل ومذهل، مجرد نشره 
يســتهدف بالتأكيد إطــاق رســالة تحذير إلى 
طهــران. غير أنه عندمــا تقلب الجــرة على فمها 
ونفكر في هذا من الجانب الآخر ينبغي الاعتراف: 
حيال الجسارة الإسرائيلية المثيرة يتكشف أيضاً 

تصميم إيراني لا يقل قلقًا.
وعليه، فينبغــي أن نأخذ خطــوة إلى الوراء 
ونفكر إذا كانت توجد في الترســانة السياســية 
الإســرائيلية أداة واحدة قــادرة على أن تكمل أو 
تعــزز الخيار العســكري من أجــل تحقيق هدف 
إســرائيل الاســتراتيجي الأهم اليــوم، ألا وهو 
طرد الإيرانيين من ســوريا، وكســر محور الشر 
طهران  ـ  دمشــق  ـ  حزب اللــه. إذ إن حقيقة أنه 
بعد آلاف الهجمات لا يرتدع الإيرانيون وبالتأكيد 
لا يتنازلــون  ـ  ينبغي أن تُشــعِل ضوءاً أحمر في 
إسرائيل وتشــجع على البحث عن حلول بديلة، 

إبداعية، وبالأساس أكثر نجاعة للمدى البعيد.
في الوضعيــة الحالية توجد وســيلة واحدة 
كفيلة بالفعل أن تحقق هذا الهدف وتعيد الأمن إلى 
الحدود الشمالية. وهي أليمة، وممزقة، وستواجه 
الكثير مــن العوائق الإســرائيلية الداخلية أكثر 
منها الدولية. ولكن يحتمل أيضاً أن يكون هذا هو 
الحل الوحيد الــذي على جدول الأعمال فضلًا عن 
الحرب الشاملة: مسيرة سياسية في إطارها تعيد 
إســرائيل أجزاء من هضبة الجولان إلى سوريا، 
مقابل إخــراج الإيرانيين من الدولة وفك الارتباط 
عن حزب الله. صحيح، سبق أن كنا في هذا الفيلم. 
ولكن الأزمنة تغيرت وهذه هي النقطة: التغييرات 
بعيدة الأثر التي أحدثها الربيع العربي، وتحسين 
وكذا  الخليج،  ودول  الســعوديين  مــع  العلاقات 

عهد  في  الجديــدة  الدولية  العلاقــات  منظومــة 
ترامب، تشــير إلى أن اللاعبين تغيروا والقواعد 
انقلبــت. اليــوم، مع نهايــة الحــرب الأهلية في 
سوريا، نضجت الظروف لمسيرة سياسية ثورية، 
مســيرة توقع ضربــة قاضية بتطلعــات الهيمنة 
الإيرانية وتغير الواقع الجغرافي السياســي في 

صالح إسرائيل.

بعد الربيع

المتغير الأول هو الأســد نفســه. لا تتشوشوا: 
الرئيس الســوري يبقــى قاتلًا، طاغيــة وكذاباً. 
ولكن إذا كانت ثماني ســنوات الحرب الأهلية في 
ســوريا علمتنا شــيئاً ما، فهو أنه الباقي المطلق: 
ســيفعل كل ما ينبغي كي يبقى في الحكم، هذا هو 
الســبب لعناقه الإيرانيين وإعطائهم يداً حرة في 
بلاده. كما أن هذا هو الســبب في أنــه لن يتردد 
فــي أن يطردهم في اللحظة التــي يبرز فيها بديل 
أفضــل. وهذا بالضبط ما يشــكله الجولان. الآن، 
بعد أن ضمن عملياً حكمه، لم يعد الأســد يحتاج 
الإيرانيين حقًا. ولكنه بالفعل يحتاج إلى شــيء 
ما آخر في الجبهة السياسية: شرعية جماهيرية. 
وهذه ليست إيران  ـ  بل إسرائيل بالذات  ـ  قادرة 
علــى أن تمنحه إياها من خلال إعــادة أجزاء من 
الجولان. المعنى واضح: بخــاف المطالب المنكرة 
التــي تقدم بها الســوريون في الاتصــالات التي 
أجروها فــي الماضي مع حكومات رابــن، باراك، 
واولمــرت وكذا نتنياهو، في ســوريا اليوم توجد 
روافع ضغط أقل بكثير، وهي بناء على ذلك قابلة 

للضغط أكثر بكثير.
لم يكن ينقص حافظ الأســد الشــرعية. ولهذا 
فهو لم يســارع أيضاً إلى الموافقــة على ترتيبات 
أمنية بعيدة الأثر طالبت بها إســرائيل. بالنسبة 
له كانت إعادة الجولان مثابة علاوة. أما بالنسبة 
لابنــه، فهذا هــواء للتنفــس، كفيل بــأن يضمن 

مستقبل حكمه وأن يدخله إلى كتب التاريخ.
كما كشــف وزير الخارجية الأمريكي الأســبق 
جون كيري النقاب في كتابــه الجديد، منذ العام 

2009  ـ  حتى قبل الحرب الأهلية الســورية التي 
هزت مكانة الأسد بشدة  ـ  كان الأسد مستعداً لأن 
»يسير بعيداً جداً، أبعد بكثير مما كان مستعداً لأن 
يفعله في اتصالات سابقة«. فقد علم أن السوريين 
وافقوا ضمن أمور أخرى على التخلي عن مطلبهم 
بالانســحاب التام إلى خطوط 67، على محطات 
إنذار مبكر، على منطقة مجردة من السلاح بعرض 
عشــرات الكيلومترات عن الحدود بل وحتى على 
إمكانية استمرار ســيادة إسرائيلية على قسم من 
البلــدات في الجولان وعلى مصــادر المياه. وهذا 
كان قبــل الربيــع العربي، وقبــل تدمير الجيش 
الســوري وقبــل أن يصبح ســاح الجو صاحب 
السيادة في سماء سوريا. إذا عادت إسرائيل إلى 
طاولة المفاوضات فســتفعل ذلك من موقف تفوق 
مطلق ومع قوة مســاومة هائلة كفيلة بأن تسمح 
بإعــادة محدودة، وبالأســاس رمزية لأجزاء من 
الجولان في ظل الاحتفاظ على مناطق الاستيطان 

الأساسية.
ليس الأسد وحده هو الذي تغير، بل والولايات 
المتحدة أيضاً. فدعم ترامب غير المتحفظ يســمح 
بضمانــات أمنية غيــر مســبوقة. ومثلما كان في 
سيناء، هكذا أيضاً في سوريا سيكون ممكناً نشر 
قوات أمريكية فــي المنطقة المجردة لتضمن أنه إذا 
حاول الأســد غزو الجنوب  ـ  فإنه ســيضطر إلى 
عبور المارينز. وفي ضــوء التأخير الذي لا ينتهي 
في عــرض »خطة القرن« في القناة الفلســطينية 
- والحاجة الملحة للرئيس لإنجاز ما في السنتين 
المتبقيتين حتى الانتخابات  ـ  فإن الإدارة ستلتقط 
الفرصــة. كمــا أن مثل هــذه الخطوة ســتمنح 
الأمريكيين فرصة لأن يعيــدوا إلى المنطقة موطئ 
قــدم من الباب الخلفي. فبعــد أن دحروا في واقع 
الأمر للخروج من ســوريا وفي الأشهر الأخيرة  ـ  
ربما بســبب ضعف ترامب أمام بوتين وأردوغان، 
ربما بســبب التزامــه للناخبين بالانســحاب من 
الشــرق الأوســط، فإن إمكانيــة »قانونية« لأن 
يعيد مرابطة جنود أمريكيين فــي الجولان كفيلة 
بأن تغري البنتاغون في ضــوء الحاجة إلى صد 
الروس )الذين في واقع الأمر كفيلون بأن يدعموا 

بل ويتوسطوا في اتفاق يخلصهم من الإيرانيين(.
وماذا عن الإيرانيين؟ مدى نفوذهم في أســفل 
الدرك: فإعــادة العقوبات ســرعت انهيار الريال 
وصعدت المعارضة الداخلية للنظام. وفي اللحظة 
التي ينتهي فيها القتال  ـ  وهذا فقط مسألة وقت  ـ  
لن يكون للأسد سبب لمواصلة استضافة سليماني 
ورفاقه. وبالعكس: بعد نزع سلاح الثوار سيكون 
التهديــد الوحيــد المتبقي عليه مــن الداخلي هو 
بالذات في شكل تلك القوات الإيرانية في أراضيه.

صعب، ليس هاذياً

هــل يبدو اتفــاق علــى الجــولان مقابل طرد 
الإيرانيين معقولًا؟

 يبدو أنــه لا. هل تجدي محاولــة عرضه ما 

بعد الانتخابات؟ بالتأكيــد نعم. يعود نتنياهو 
ليقــول إن التواجــد الإيراني في ســوريا هو 
خطر وجودي لا يمكن لإســرائيل أن تســلم به. 
وهو محــق. فالنهاية المقتربة للحــرب الأهلية 
في سوريا تشــكل الاآن فرصة نادرة للحكومة 
التاليــة: والعائــق الأســاس هــو بالطبع من 
الداخل: بســبب المعارضــة والغضب المتوقعين 
والخوف من التفاف يميني لبينيت وشــركائه، 
من الصعب التصديق بأن نتنياهو أو أي مرشح 
آخر يحل محله ســيخاطر سياســياً بمثل هذه 
الخطوة الجريئة. ولكن حتى لو كان هذا صعباً، 
فهو ليس هاذياً: على الأقل ليس أكثر هذياناً من 
قرار الرئيس المصري الســفر لإلقاء خطاب في 
الكنيست في الوقت الذي كان لا يزال فيه يسود 
وضع حرب بين الدولتين، أو من استعداد ريغان 

وغورباتشــوف للقاء في جنيــف في محادثات 
عن نزع الســاح النووي في الوقت الذي كانت 
فيه الدولتان مع الإصبع علــى الزناد جاهزتين 

ومدعوتين لأن تبيد الواحدة الأخرى.
إن التهديد الوجودي يستوجب حلًا إبداعياً، 
فالهجمات الإسرائيلية التي لا تنقطع في سوريا 
تشــهد على أننا لم نجده بعد. والمشكلة؟ قريباً 
أيضاً من شــأن نافــذة الفرص هــذه أن تغلق: 
في كل يوم يتعزز الأســد، تثــور أعصاب بوتين 
أدى  لقد  يتقلص.  الروســي  الصبر  ومســتوى 

الجيش الإسرائيلي وظيفته حتى الآن وصد.   

٭ د. محاضر في السياسة والتاريخ 
في جامعة تل أبيب
 يديعوت 2019/1/25

رسائل إسرائيلية: الجولان مقابل إيران

تزايد القلق الإسرائيلي من التواجد الإيراني في سوريا

جاكي خوجي

■ في حمــاس انتظروا هذه اللحظة بشــوق، فالـ 15 
مليون دولار القطري كان يفترض أن ترسل من إسرائيل 
يــوم الأربعاء، ولكن الجهاد الإســامي قرر تشــويش 
الخطط. فقبل أقل مــن يوم من التحويلــة البنكية التي 
أجرتها إســرائيل، أطلــق الجهاد النار علــى ضابط من 
الجيش الإســرائيلي. ولشــدة الحظ، أوقفــت الخوذة 

الرصاصة.
وبالفعل، هذه هي غزة: لمــا كان الجهاد لم يوعد حتى 
ولا بدولار واحد من الملايــن، فقد قرروا تفجير الصفقة. 
مثلما فــي الخاوة. لو قتــل الضابط الإســرائيلي لكان 
الجيش الإســرائيلي خــرج إلى حملة، وفــي الجهاد ما 
كانــوا ليذرفون دمعة، بــل العكس، كانوا ســيتباهون 
بالدرس الــذي لقنوه لحمــاس، بل وبالخســارة التي 
ألحقوها بالإســرائيليين. العلاقات بــن هذين الطرفين 
تشــبه سياســة لجنة العمارة. في يوم ما تكون أنت في 
تحالف مع جارك، وفي الغداة تتنازع معه. هذا الأسبوع 
عربدت حماس على شقيقها الصغير، وفي الغداة خرجت 
معه إلى المعركة. كل نهاية أســبوع ورزمتها. هذا الصباح 
مشحون على نحو خاص. فقد قال اللواء احتياط ايتان 
دانغوت، المنسق السابق لأعمال الحكومة في المناطق، إن 
يحيى الســنوار يمكنه أن يهز الساحة الإسرائيلية حتى 
أكثر من قاسم ســليماني، فثمة حلول عسكرية لإسرائيل 
كثيــرة ضد الضابــط الإيراني، أما حماس، بالوســائل 
الأكثر تخلفاً، فقد نجحت في إقلاقنا على مدى نصف سنة 
على التوالــي، ولم تهدأ إلا بعد أن تلقت المال. بالنســبة 
لهم، فإن الانتزاع من إســرائيل للتنازلات هو إنجاز بحد 
ذاته. فحتى وقت قصير مضى كانت إسرائيل ترى تقريباً 
في كل شــيكل يدخل إلى هناك »أمــوال إرهاب«. غير أن 

الإنجاز الاأكبر ليس المال.
قبل أســبوعين كتبت هنا عن »الكابنت الإســرائيلي« 
لحماس. بضع شخصيات أساسية في القيادة، يتكلمون 
الرجل  العــاروري،  صالح  بلغتنا.  ويتابعــون  العبرية 
رقــم اثنين فــي قيادة الحركة؛ حســام بدران، منســق 
الشــؤون الخارجية الذي يعمل من قطر؛ رئيســا جهاز 
الأمن الوقائي، توفيق ابو نعيم، والســنوار نفسه. هذه 
العصبة وشركاؤها حللوا »دي ان ايه« نتنياهو ورجاله. 
فهم يعرفون أين وكيف يضغطــون، ومتى يخففون. من 
يتابع في الأســابيع الأخيرة تصريحات رئيس الوزراء 
والوزراء المقربين له  ـ  يوآف غالنت، يريف لفين، تساحي 
هنغبي  ـ  ســمع بين السطور نبرات مفاجئة. هذه ليست 
نهايــة العالم، صدحــت كلماتهم، إذا ما أدخــل المال إلى 

القطاع. وأنا أضيف: استعدوا لما سيأتي.

عندما يستعرض الجيش الإسرائيلي التواجد

يوم الجمعة الماضــي، جرى على نهر الأردن، شــرق 
أريحــا، احتفــال الغطــاس الســنوي. آلاف الحجاج 
المسيحيين وصلوا إلى المكان الذي يسمى »قصر اليهود«. 
وأدار البطريــرك ثيوفيلــوس، رئيــس كنيســة الروم 
الأرثوذكس في القــدس، الاحتفال وفقاً لقواعد التقاليد. 
ســاعدت الإدارة المدنيــة في تهيئة طــرق الوصول إلى 
المنطقة، ومنحت تراخيص دخول إلى إسرائيل للكثيرين 
من الوافدين. ونشر منسق شؤون المناطق صوراً وثقت 
الحدث. وظهر في الصور البطريــرك الموقر وإلى جانبه 

ضابطان من الجيش وشرطي من حرس الحدود.
معقول الافتراض بأن القساوســة كان يســعدهم لو 
أن لابســي البزات بقوا في البيت. الإدارة العسكرية هي 
صاحبة السيادة الرسمية من جانب دولة إسرائيل على 
الفلسطينيين في الضفة والقطاع. وظاهراً، من المنطقي أن 

يتواجد ممثلوها في الاحتفال. ولكن هذه القصة ليســت 
خلافاً على المكانة القانونية للضابطين أو عن مســألة هل 
الجيش الإســرائيلي هو رب البيــت القانوني أم جيش 
الاحتــال. هذا بحث في العلاقات. فــي رؤية الآخر، في 
الحساســية، وفي الاتصال بين الأقوياء والضعفاء. إذا 
كان رجال الكنيســة هم الذين دعوا لابسي البزات، فقد 
فعلوا ذلك لاضطرار الكياســة وليــس برغبتهم الحرة. 
تصوروا احتفال رأس السنة في كنيس في القاهرة، وإلى 
جانب رئيس الجاليــة اليهودية المصريــة، أو الحاخام 
الذي يأتــي لإدارة الحدث، يقف ضابطــان من الجيش 

المصري. كيف كانت هذه الصورة تســتقبل لدى اليهود 
في أرجاء العالم؟

ليست هذه هي المرة الأولى التي تستخف فيها الإدارة 
المدنية بمكانة شــخصيات ذات موقف حســاس. فقبل 
ســنتين ونصف جاء المغني التونســي صابــر الرباعي 
ليقدم عرضاً في مدينة روابي الجديدة. ضابط الارتباط 
الذي التقاه في معبر الحدود في الأردن التقط صورة له 
معه بود. ورفعت الصورة إلى صفحة »فيسبوك« لمنسق 
أعمال الحكومة في المناطق. وانتشرت في العالم العربي 
ووضعت المغني في ضوء محرج. ودافع المغني عن نفسه 

باعتذار قائلًا: »لقد تحدث العربية، واعتقدت أنه عربي«.
قبل ســنة ونصف، هدد منســق أعمــال الحكومة في 
حينه، اللواء يوآف مردخــاي، بفرض الظلام على غزة. 
وقبل أربعة أشهر هدد خليفته، كميل أبو الركن، بتقليص 
مجال الصيد في شــواطئ غزة. العنوان للتهديدات هي 
قيادة حماس، ولكن المتضرر الفوري هم السكان. هؤلاء 
الســكان هم أســرى لدى زعمائهم، وفي قيادة الجيش 
الإســرائيلي يعرفون ذلك. وتســتهدف هذه التهديدات 
تشــديد الضغــط على حمــاس، وهي جزء مــن اللعبة 
المتوترة في الواقع السائد في القطاع. والسؤال هو لماذا 
انطلقت بالذات على لســان الحاكم العسكري للمناطق. 
هناك جهــات أخــرى مخولة بذلــك.. الناطق بلســان 
الجيش الإسرائيلي مثلًا، وزارة الدفاع، بل وحتى وزارة 
الخارجية أو ديوان رئيس الوزراء. إن استخدام منسق 
أعمال الحكومة في المناطق الذي وظيفته الأساســية هي 
الحرص على الفلســطينيين والإحسان إليهم، مس بقوة 

صلاحياته على السكان المؤتمن عليهم.
كل حدث كهذا يذكر الفلسطينيين من هو المسيطر ومن 
هو المسيطر عليه. صحيح أن الأخيرين يتضررون، ولكن 
إسرائيل تفوت النقاط. وهي تفقد الفرصة لأن تبني حيال 
الفلســطينيين ذراعاً نقية تكون عنواناً بالنسبة إليهم، 
ويطــور معهم علاقات تبادل وثيقــة. مثل هذه العلاقات 
كفيلة بأن تكون تحت تصرف الجيش الإسرائيلي وجهاز 
الأمن، في الأيام العادية وفي ســاعة الضائقة. في حالة 
البطريرك ثيوفيلوس كان يجدر إبداء حساسية خاصة. 
رئيس كنيســة الروم الأرثوذكس في القدس يعاني من 
صــورة متهالكة لدى الجمهور الفلســطيني كعميل لبيع 
الأراضي لليهود. ونشر الصورة يعزز صورته السلبية. 

خير أن الاثنين لم يتصورا سلفي معهم.
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أرشيفية لعناصر من حماس

خفايا لغة التهديد بين حكومة نتنياهو وحماس... الجيش الإسرائيلي يستخف برجال الدين في احتفال الغطاس

شاؤول اريئيلي

■ في المقــال الذي نشــره هنا بنــي موريس 
قبل أســبوع، وصــف بصورة صحيحــة الماضي 
في ســياق حرب الاســتقلال وموضوع اللاجئين 
الفلســطينيين. ومــن الجديــر أن الملخص الذي 
كتبه يتم تدريســه ويوفر علينا مقالات يقطر منها 
الجهل )»هآرتس«، 1/18(. مع ذلك، موريس يفسر 
الحاضر بصــورة أحادية الجانب من خلال عرض 
خاطئ ومضلــل للحقائق، ويعتبــر النزاع الذي 
عمره مئة ســنة كتواصل تاريخي واحد ليس فيه 
تغييرات  ـ  البحر هو نفس البحر ومحمود عباس 
هو الحاج أمين الحســيني. والأخطــر من ذلك هو 
أنه بذلك يســاعد في تحقيق نبوءته للمستقبل  ـ  
انهيار دولة إســرائيل وتحولهــا إلى دولة عربية 

مثلما كانت البلاد قبل مئة سنة.
للتنازل  الفلسطينيين  رفض  أن  يعتقد  موريس 
الجغرافي فــي 1937 و1947، يشــبه رفضهم في 
2000 و2008. ولكــن الأمر ليس هكــذا. في حالة 
الرفض الأول الفلســطينيون أداروا الحوار على 
رأيهم، الحق  للعدالة. حســب  قاعدة تفســيرهم 
في تقرير المصير في فلســطين، الــذي كان لديهم 
في نهاية الحرب العالمية الأولى لكونهم يشــكلون 
أكثر من 90 في المئة من سكان البلاد، وأصحاب كل 
الأراضي الخاصة فيها، مــع صلة جغرافية عمرها 
1300 ســنة مع البلاد  ـ  تم ســحبها منهم بصورة 
غير عادلة  ـ  بناء على ذلك، رفض الفلســطينيون 
القــرارات الدولية التي اعترفــت وأيدت الحركة 
الصهيونية في إقامة وطن قومي للشعب اليهودي 
فــي أرض إســرائيل: وعد بلفور، ومؤتمر ســان 
ريمو، والمصادقــة على الانتداب مــن قبل عصبة 

الأمم وقرار التقسيم للأمم المتحدة.
حالة الرفض الأخيرة مختلفة. في عملية طويلة 
ذروتها كانت في 1988، غيرت القيادة الفلسطينية 
)م.ت.ف( مقاربتها وانتقلــت إلى خطاب طلبات 
يرتكز على القرارات الدولية وعلى رأســها القرار 
181 وقرارات الأمم المتحدة 194 و242 و338. أقوال 
محمود عباس في مقابلة من العام 2008 مع »قناة 
العربية«: »لقد ضاعت فرصة التقسيم لعام 1947، 

وقبلها ضاعت فرصة التقسيم للجنة بيل. ولكننا 
لا نريــد أن نفقد فرصة أخرى. بنــاء ذلك، وافقنا 
على تقسيم 1948 و1967، التي لا تتضمن أكثر من 
22 في المئة من أرض فلســطين التاريخية«. رفض 
ياسر عرفات في العام 2000 ما نبع من أن إسرائيل 
برئاســة اهود باراك أنها أرادت فرض اتفاق دائم 
مختلف عن التفسيرات المقبولة للقرارات الدولية  
ـ  دولة فلســطينية على أقل من 22 في المئة، بدون 

عاصمة في شرقي القدس.

اتهام بالرفض

اتهام عباس بالرفض هو عرض أحادي الجانب 
للواقــع. أولًا، كمؤرخ، موريــس لا يمكنه تجاهل 
تصريحــات عباس حول دولتين لشــعبين. مثلًا، 
في أيلول 2005 فــي خطابه في غــزة قال »يجب 
إزالة آثــار النكبة من خلال حل دائم يســتند إلى 
مبدأ دولتين لشــعبين. إقامة دولة فلسطينية إلى 
جانب إسرائيل سيؤدي إلى مصالحة تاريخية بين 

الشعبين«. 
هذه التصريحــات وغيرها مــن التصريحات 
تقلــب ادعاءه بــأن عباس »معصــوب العينين« 
إلى ادعاء مثير للســخرية. ثانيــاً، في أنابوليس 
في 2008، اهــود اولمرت وعبــاس، وافقا على أن 
المفاوضات.  أســاس  ســتكون  الدولية  القرارات 
عباس، صحيــح أنه لم يوافق على عرض اولمرت، 
لكن في المقابل، اولمرت أيضاً رفض اقتراح عباس، 
الذي كان أكثر سخاء حســب رأي الفلسطينيين: 
المســتوطنات تحت سيادة إسرائيل  إبقاء معظم 
في إطــار تبادل الأراضــي، وفلســطين منزوعة 
الســاح، أما القدس فيهودية وتشمل الأحياء في 
اليهودي  والحــي  المبكى  وحائط  المدينة  شــرقي 
ونصف حي الأرمــن وباقي جبل صهيون، وعودة 
رمزية ليس لهــا أي تأثير ديمغرافي للاجئين. لماذا 
يتجاهــل موريس هذا الرفض؟ ولمــاذا لا يعتبره 
تفويتاً لفرصــة تاريخية؟ لو أن اولمرت وافق على 

هذا العرض، ألم يكن سيوقع الاتفاق؟
بالنسبة للحاضر، موريس متمسك بالادعاء أن 
م.ت.ف غير مستعدة لأي تنازل جغرافي، وأنها لا 
تعترف بحق الشــعب اليهودي في البلاد وتسعى 

إلى القضاء على إسرائيل.
 أولًا، موريس يدعي ذلك لأنه يفترض أن اتفاق 
سلام بين إسرائيل وم.ت.ف يجب أن يكون نتيجة 
للمصالحة والاعتراف الصــادق بحق الآخر، لكن 

هذا ليس ما يعلمنا إياه تاريخ النزاع.
موريس امتنع عن الإشــارة إلى أن اســتعداد 
اليشــوف اليهودي لمصالحة جغرافيــة بدءاً من 
العــام 1937 لم ينبع من الاعتراف بحق الشــعب 
الفلســطيني، بل من الإدراك بأنه في واقع ميزان 
ديمغرافــي وأقليمي يميل بشــكل واضح لصالح 
الطرف العربي الذي له طموحات قومية مناقضة، 
لن تقوم دولــة ديمقراطية يهوديــة في كل أرض 

إسرائيل.
 »تقليــص الأرض، هذا هو الثمــن الذي علينا 
دفعــه بســبب التأخــر القاتل للشــعب العبري 
في بناء البلاد وبســبب النمو الســريع للحركة 
العربية«، قال مردخاي نميــر في مؤتمر مباي في 
حزيران 1936. هذا أيضاً كان تنازلًا مؤقتاً، مرحلة 
في نظريــة المراحل اليهودية، كما أضاف دافيد بن 
غوريون: »دولة يهودية جزئية ليست النهاية، بل 

هي البداية« )في رسالة لابنه عاموس في 1937(.

الطلب اليهودي للتقسيم

هكذا أيضاً الطلب اليهودي للتقسيم في 1947. 
في رسالة أرســلها بن غوريون لوزير الخارجية 
البريطانــي في شــباط مــن نفس الســنة كتب 
»التســوية الوحيدة المحتملة والفورية، التي فيها 
أســاس للنهاية، هي إقامة دولتين، دولة يهودية 
ودولة عربية«. بكلمات أخــرى، دولة ديمقراطية 
مع أكثرية يهوديــة يمكنها القيام فقــط إذا قامت 
دولة عربية في نفس البلاد. ورغم أن بن غوريون 
قال في نهاية حرب الاســتقلال إنــه »كان بإمكان 
الجيش الإســرائيلي احتلال كل المنطقة التي تقع 
بــن البحر والنهــر«، إلا أنه امتنع عــن ذلك، لأن 
»دولة يهودية، في الوضع )الديمغرافي( القائم... 
أمر غير ممكن، إذا كانت ستكون ديمقراطية«. هذا 
الحسم هو الذي وجه أيضاً اسحق رابين للبدء في 
عملية أوســلو وباراك واولمرت للسعي إلى اتفاق 
دائم فــي كامب ديفيد وانابوليس. ليس بســبب 

حقوق الفلســطينيين، بل من أجــل الحفاظ على 
إسرائيل »يهودية وديمقراطية«.

هذا أيضاً بالنســبة للفلســطينيين، فبســبب 
التغيرات الدولية والإقليمية التي سبقت اتفاقات 
اوســلو: انهيار الاتحاد السوفييتي، والسلام مع 
مصر، والانتفاضة الأولى، وظهور قيادات منافسة 
لـ م.ت.ف، والمنفى في تونس والأزمة الاقتصادية  
ـ  بســبب كل ذلك اضطروا إلى الاعتراف في 1988 
بقرار التقسيم الذي يعترف بدولة يهودية وبقرار 
242 و338، التــي تبقي للفلســطينيين فقط 22 في 
المئة من فلســطين الانتدابية. أي، المرحلة الأولى 
لانفصال سياســي متفق عليــه يبقي كل طرف مع 
نصف طموحاتــه في يديه، يمكــن تحقيق بدون 
»غرام متأخر« ولكن ذلك يمكنه أن يخلق الظروف 

لمصالحة والاعتراف برواية الآخر.

زيادة الاستيطان

ثانياً، موريس يعترف بأن »القيادة الإسرائيلية 
الحالية أيضاً ترفض فكرة دولتين لشعبين، وبذلك 
تقــوم بزيادة الاســتيطان في المناطــق«. ولكنه 
يتجاهــل كل تصريحاتها بشــأن إلغــاء اتفاقات 
أوســلو وحل الســلطة الفلســطينية والتحويل 
إلى الأردن. يبدو أنه بذلك يــوازن الصورة، لكن 
هذا مضلل، إذ ما هو الســبب وما هو المســبب بين 
الطرفين الرافضين؟ هل غيّر محمود عباس مواقفه 
منذ 2008؟ فــي الوثيقة بعنــوان »الموقف« التي 
توزع في المقاطعة بثلاث لغات كتب: »في الجزائر 
في 1988 أعلنت القيادة الفلسطينية عن موافقتها 
على مبدأ حل دولتين في حــدود 4 حزيران 1967 
كأســاس لإنهاء النزاع الإســرائيلي الفلسطيني  
ـ  أجــل »إنهاء النزاع«! وكتب أيضــاً »إقامة دولة 
فلسطينية مســتقلة على حدود 1967 مع تعديلات 
حدودية بســيطة ومتفق عليها بين الطرفين«.  ألا 
يعرف موريس أن نتنياهو تراجع عن المبادئ التي 

تم الاتفاق عليها في »أنابوليس«؟.
وكتب أيضاً في »الموقف«، أن عاصمة فلســطين 
ســتكون في شــرقي القدس، كما تم الاتفاق عليه 
فــي أنابوليس. وما هو موقــف نتنياهو من ذلك؟ 
»ســنحافظ على القــدس الموحدة تحت ســيادة 

إسرائيل إلى الأبد«، قال نتنياهو في 2015. بذلك، 
موريس يمنع الإسرائيليين من الاعتراف بالوضع 
القائم فــي الحاضر، والعمل على تغييره وتطبيق 
حل الدولتين، لأنه في أي ســيناريو آخر ستكون 

إسرائيل هي الخاسر الأكبر على المدى البعيد.
يجب الإصغاء جيــداً لتحذيرات موريس الذي 
يرفــض حل الدولــة الواحدة، والحــذر من حلم 
»الذئــب يعيش مع الحمــل«، الذي يســعى إليه 
الأشــخاص الذين يدعون إلى إقامة دولة واحدة 
ويتجاهلون تاريخ الصراع الحالي والنزاعات في 
أماكن أخرى في أرجاء العالم. كل تســوية لدولة 
واحدة لــن تؤدي إلا إلى حــرب أهلية وفي نهاية 

المطاف إلى دولة عربية.
موريــس يؤيــد حــل الدولتين على أســاس 
مصالحــة جغرافية. لكنــه يعتقد أن هــذا الحل 
غير قابــل للتطبيق. ولكن تبريــره لعدم قابليته 
للتطبيق هو تبرير ضعيف، وأساســه الخشــية 
من اســتيعاب اللاجئين الفلسطينيين. وكما أشار 
موريس، فإن الأمر يتعلق باستيعاب اللاجئين من 
ســوريا ولبنان، حيث إن نصف إجمالي اللاجئين 
يعيشون منذ عام 1948 في أراضي الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وأغلبيــة الباقي في الأردن. في إطار 
المفاوضــات بــن إســرائيل وم.ت.ف تقــرر أنه 
ســيعطى للاجئين الحق في اختيار مكان عيشهم. 
أحــد الاحتمــالات ســيكون البقاء فــي أماكنهم 
الاســتطلاعات  في  التعويض.  علــى  والحصول 
التي أجريت، معظــم اللاجئين في الأردن اختاروا 
هذا الخيار. عدد الفلســطينيين في لبنان ـ حسب 
الإحصاء الســكاني الأخير هناك ـ هــو 174 ألف 

شــخص فقط، و45 في المئة منهم فقط يعيشــون 
في المخيمات. في ســوريا، أما فــي أعقاب الحرب 
الفلسطينيين  اللاجئين  عدد  انخفض  فقد  الأهلية، 
إلى النصف، وبلغ عددهم 250 ألف شــخص. بناء 
على ذلــك، أيضاً مــع الافتراض المبالــغ فيه بأن 
جميع هؤلاء اللاجئين سيريدون العودة إلى دولة 
فلسطين في الضفة والقطاع، ولن يستغلوا الخيار 
الــذي تم الاتفاق عليــه في المفاوضــات باختيار 
دولة ثالثة  ـ  فإن اســتيعابهم ضمن خطة متعددة 
الســنين، لا يتوقع أن تشــكل تحدياً كبيراً لدولة 
فلسطين والنظام الدولي الذي سيقام لصالح ذلك.

إن احتمال حل دولتين لشــعبين مــا زال قائماً 
لأنابوليس.  الأساســية  الصفقــة  علــى  ويرتكز 
القيادة الإســرائيلية الحالية ترفــض تبنيه من 
جديد، وتفعــل كل ما فــي اســتطاعتها من أجل 
الانتقال من الضم الزاحف إلى ضم الضفة الغربية 
أو أجزاء منها بواســطة تشــريع في الكنيســت. 
للأسف، معظم المرشحون الذين يريدون استبدال 
نتنياهــو مــا زالوا غيــر مســتعدين لتبنيه. في 
الجانب الفلسطيني، الانقســام الآخذ في التعمق 
بين فتح وحماس واليأس الــذي يتملك كل زاوية 
في غــزة والضفة، يدفع الكثير من الفلســطينيين 
إلى تبني حلم الدولة الواحدة. انسحاب الولايات 
المتحدة من مكانة الوسيط النزيه وضعف أوروبا، 
تضمــن أن الخلاص لــن يأتي من الخــارج، وأن 
الســيناريو الذي يصفه موريس  ـ  والذي وصفه 

كثيرون قبله  ـ  يمكن أن يتحقق.

هآرتس 2019/1/25

المؤرخ لم يميز بين سبب رفض الفلسطينيين للتنازل الجغرافي قديماً وحديثاً..

أخطاء بني موريس وخطورة حل الدولة الواحدة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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مقال د. إبتهال الخطيب: تاكسي

الجمال في كل شيء
ان اللــه جميل يحــب الجمال. والجمال في كل شــيء. 
وأعظم الجمال وأبقاه وأكثــره أثراً هو جمال النفس جمال 

العقل جمال القلب.
نخطئ كثيرا عندمــا نقيّم المرأة بجمالهــا الخلقي وهو 
مــا ليس لها يد فيه اصلا وغير دائــم وغير هام إذا افتقدت 
الجوانــب الاخرى.. اعتقــد ان هذا عيب عالمــي في تربية 
البنات رأيته في كل الثقافــات التي عرفتها من اليابان إلى 

اوروبا الى افريقيا.
مرة أخرى اقحمــت كاتبتنا الدين فــي الموضوع مع ان 
العادات الاجتماعية هــي الغالبة وهي الاخطر وهي الأكثر 
قابلية للنقاش والتغيير. فاقحام الدين ســيخرج النقاش 

عن الموضوع ويعطل الوصول إلى نتيجة.
تربية البنت مسؤولية أكبر من تربية الولد لأنها ستكون 
إما تتحمل القســط الأكبر في تربية الاولاد والبنات الذين 

هم عماد المستقبل.
 وأعني تربيتها على تحمل المسؤولية وتقدير قيم العمل 

والإنتاج والأخلاق التي تقوم بها المجتمعات. 
والتركيز على التعليم بشــكل خاص لأنــه أهم مصانع 

الأنسان. وهو أهم مقومات الاستقلال والاحترام.

خليل أبورزق

تحرر الأبناء بعد بلوغهم السن القانونية
تحيــة للدكتــورة ابتهــال وللجميع فــي كل الدول 
والمجتمعــات بتبني الآباء تربية أبنائهم على شــاكلتهم 
فــي كل الامور لانهــم يعتقدون ان ما هــم عليه هو الامر 
الصحيح ويريدونه لابنائهم ولكن في الدول والمجتمعات 
العلمانية الحقيقيــة يتحرر الأبناء بعد بلوغهم الســن 
القانونية من تاثيــر ابائهم عليهم ويصبحــون احراراً 
في اختيــار عقيدتهم او طريقــة حياتهم أمــا في دولنا 
ومجتمعاتنــا فالأمر ممنوع قانونيا وخاصة للمســلمين 

وكذلك عرفيا واجتماعيا

سلام عادل ـ المانيا

تعقيبا على مقال سامح المحاريق: اختراع الشعب الفلسطيني

القمة التركية ـ الروسية ومستقبل سوريا
محمد زاهد جول*

عقــد الرئيســان التركــي رجــب طيــب أردوغان والروســي 
فلاديمير بوتين آخر قمة لهما في موسكو يوم 23 يناير/كانون 
الثانــي الجاري، ومن أهم ملاحظات هذه القمة الســرور الكبير 
الذي أظهره الرئيس  بوتين خــال المؤتمر الصحافي في نهاية 
القمة، فقد عبر عن سروره لصداقة الرئيس التركي أردوغان له، 
وتعاونه معه، واهتمامه بإنجاح العلاقات التركية - الروســية 
وتقويتها اقتصادياً وسياسياً وســياحياً ودولياً، وهذا يشير 
إلــى أن الرئيــس بوتــن يجــد بالرئيــس التركــي أمــاً وملاذاً 
لمســتقبل الوجود الروســي في ســوريا، في ظل عدم استقرار 
الموقف الأمريكي، ســواء في الوجود العســكري أو المســتقبل 
السياســي في الرؤيــة الأمريكية الغامضة، وقــد يكون موقف 
بوتين بســبب عدم رضاه، غير المعلن، عــن الموقف الإيراني غير 
المتعاون مع الحلول السياسية في سوريا، وقد يكون ذلك أحد 
أسباب ســعي روســيا لإجراء مفاوضاتها واتفاقياتها بشأن 

الحل في سوريا مع تركيا وحدها في السنوات الأخيرة.
مــن أهم ما تم الاتفــاق عليه بين الرئيســن بوتين واردوغان 
هــو، تعزيز الأمن الإقليمــي، ووحدة الأراضي الســورية ومنع 
تقســيمها، وهــذا مجرد موقف سياســي تعمــل الدولتان على 
دعمه ومنع الدول الساعية للتقســيم، فروسيا وتركيا تدركان 
أنهمــا ليســتا الطرفــن الوحيديــن فــي المنطقــة، واللاعبــن 
الوحيدين فيها أيضاً، وكان من أسباب انعقاد هذه القمة إعلان 
الرئيــس الأمريكي قرار الانســحاب من ســوريا في ديســمبر/
كانــون الأول الماضي، بدون أن يتغير شــيء يذكــر على أرض 
الواقع، إما بســبب رفض جنــرالات البنتاغون تنفيذ ذلك القرار 
إلا بعد تأمين النفوذ الأمريكي بعد الانســحاب، أو بعد التفاهم 
مــع تركيا حــول خريطة الانتشــار التركــي في منبج وشــرق 
الفرات أولًا، وبدون التعرض لشــركاء أمريكا فيها ثانياً، ولكن 

الأهم هو دخول الدولة الإســرائيلية على خــط المطالبة بتأخير 
الانسحاب الامريكي من سوريا لأطول مدى ممكن. 

ولذلك عبر بوتين وأردوغان عن رغبتهما بتحقيق الانسحاب 
الأمريكــي أولًا، وقد وصف الرئيس بوتين التواجد العســكري 
الأمريكي في ســوريا بغير القانوني، وذهب، لأول مرة، لاعتبار 
التواجد التركي على الأراضي الســورية يتوافق مع الاتفاقيات 
التركيــة - الســورية الثنائيــة بمحاربــة الارهاب، مشــيرا إلى 
اتفاقية آضنة بين تركيا وســوريا الموقعة عام 1998، التي تنص 
على حــق تركيا ملاحقــة الإرهابيين داخل الأراضي الســورية 
بعمق خمســة كيلومترات، كما أشــار الرئيس الروســي بتقبل 
الوجود العســكري التركي في ســوريا ضمن ما جرى الاتفاق 
عليه بين تركيا وروســيا في اتفاق سوتشــي حول إدلب 2018 
وغيرها، وهذا يشــير لإمكانية تقبل روسيا فكرة المنطقة الآمنة 
شمال ســوريا، أي تأييدها لما تنوي الحكومة التركية فعله في 
الأيام المقبلة في منبج وشــرق الفرات، وهو ما عبر عنه الرئيس 
أردوغــان فــي المؤتمــر الصحافي بــأن وجهات النظــر التركية 
والروســية حول المنطقة الأمنة متقاربــة، وإن جاء في الأخبار 
التاليــة أنها قيد البحــث من قبل المختصين فــي وزارتي الدفاع 

والمخابرات الروسية والتركية.
ومــن الملاحظات المهمة على هــذه القمة عــدم وجود الطرف 
الإيراني فيها، وقد شــعر كلا الرئيسين بالحرج من ذلك، ولذلك 
أعلــن كلاهما أن قمة ثلاثية ســتعقد في سوتشــي في الشــهر 
المقبــل، ولكن بوتين أكد في القمــة الثنائية مع أردوغان أن هذه 
اللقاءات المكثفة مع تركيا مهمة جدا لاتخاذ خطوات وتأســيس 
التفاهمات المشــتركة، أي أن الرئيس الروسي يعول كثيراً على 
الاتفاق مع تركيا أكثر من اتفاقه مع إيران على مستقبل روسيا 
في سوريا، ومستقبل سوريا نفســها أيضاً، ويمكن القول بأن 
بوتين لم يعد يعول كثيراً على اتفاقياته مع إيران حول سوريا، 
لأكثــر من ســبب منها إدراكــه أن التواجد الإيراني في ســوريا 

جــرى بالتفاهــم مــع إدارة أوبامــا الامريكية وبضــوء أخضر 
إســرائيلي، وأنــه كان إجراميــا ومداناً وفاشــاً فــي القضاء 
علــى ثورة الشــعب الســوري، والأهم من ذلــك أن إدارة ترامب 
وإســرائيل لم يعــودا بحاجة إلى التواجد الإيراني في ســوريا 
أولًا، بل يعملان إلى إضعافه فيها ثانياً، وهذا يخدم التوجهات 
الروســية - التركية ثالثاً، وهذا ما يفســر تغاضي روســيا عن 
الهجمات الإســرائيلية المتوالية على سوريا لأنها تضرب قواعد 
الحرس الثوري الإيراني في ســوريا ولا تتعرض لجيش بشــار 

الأسد.
 ولذلك يمكن القول بأن اللقاءت الثنائية بين روســيا وتركيا 
تتــم بهدف التوصــل إلى اتفاقيــات ثنائية أولًا، ثــم يتم إطلاع 
إيــران عليها ثانياً، فتركيا وروســيا لا تريــدان الظهور بموقف 
الــدول التي تضــع خريطة الطريق لمســتقبل ســوريا بالتعاون 
والاتفاق مع إيران، في ظل تشــكيل تحالــف دولي ضد إيران، 
فتركيا وروســيا وإن كانتا تعارضان العقوبات الأمريكية على 
إيــران ولكنهما لن تتورطا في صراع دولــي لحماية إيران، وما 
يهمهمــا من إيران بعد العلاقــات الاقتصادية الكبيرة معها عدم 
وضعهــا حجر عثــرة أمــام أي اتفــاق ثنائي بينهما، فروســيا 
وتركيــا تملكان أوراق ضغط كبيرة علــى إيران في هذه الأونة، 
ولا تســتطيع إيران مخالفاتهمــا فيما يتفقان عليــه، ولكنها لو 
كانــت حاضــرة للاجتماعــات العســكرية والأمنية، فــإن ذلك 
ســوف يعرقل الاتفاقيات الروســية التركية، كمــا حصل بعد 

اتفاق سوتشي الأخير المتعلق باتفاق إدلب.
مــن المرجــح أن الاتفاقات الروســية - التركيــة الثنائية هي 
استبعاد حقيقي لإيران بهدف إنجاح الاتفاقيات بينهما، وهما 
يعلمــان ضعف قــدرة إيران علــى مخالفتهما معــاً، وبالأخص 
أن الاتفاق الثنائي الروســي - التركي يعمــل بعيدا عن النفوذ 
الإيرانــي الأساســي وســط ســوريا، بعــد فقدانهــا الأمل في 
السيطرة على كل سوريا، أو شمالها بسبب التواجد الأمريكي، 

وعدم قدرتها الحلول مكانه في حالة الانســحاب منها، وقناعة 
إيران بأن التواجد التركي شــمال سوريا مؤقت وليس احتلالًا 
دائمــاً، وأن التحــرك العســكري التركي في ســوريا هو ضمن 
اتفاقية آضنة في قســم منه، وفي القســم الثانــي منه هو دعم 
لغالبيــة الشــعب الســوري صاحب القــرار الحقيقي لمســتقبل 
ســوريا السياسي والعســكري. ومن المكاســب الكبرى لتركيا 
أن تكون لها اتفاقيات سياســية وعســكرية مع واشنطن حول 
إخــاء العناصر الإرهابية من منبج وشــرق الفــرات، وأن تجد 
قبولًا وتأييداً للتحركات العســكرية شــمال سوريا من روسيا، 
وإذا خُيــرت إيــران بين التواجــد الأمريكــي أو التواجد التركي 
شــمال ســوريا، فإنها تفضل التواجد التركي، مع ما يثيره من 
مخاوف ضد مشــاريعها في ســوريا، لأن إيران على يقين بأنه 
لا توجــد لتركيا أطماع فــي الأراضي الســورية، وأن تواجدها 

العسكري محكوم بتأمين أمنها القومي .
لقــد أصبح من مصلحة الــدول الثلاث الضامنة في ســوريا 
مســاعدة بعضها بعضاً في رفض التواجد العسكري الأمريكي 
فيهــا أولًا، وفي منع الأحــزاب الكرديــة الانفصالية من تكوين 
كيــان يكــون أداة بيد أمريكا وإســرائيل هناك، مــا جعل ولادة 
كيان انفصالي كردي شــمال ســوريا أمراً مستحيلًا، كما تبين 
اســتحالة إقامة هذا الكيان شمال العراق، طالما أن دول المنطقة 
ترفــض ولادة هــذا الكيان رفضــاً تامــاً، ومن هنا فــإن الدول 
الضامنة معنيــة بأن يكون البديل مــكان التواجد الأمريكي في 
ســوريا هو بديــل آمن لهذه الــدول الثلاث أيضــا، وهذا يجعل 
البحــث عــن النظام الســوري المقبول مــن الــدول الاقليمية هو 
الخطوة الأساســية التاليــة، ولو أدى ذلك إلى اســتبعاد إيران 

كليا من الحل السياسي المقبل في سوريا.

*كاتب تركي

عملية تفريغ سكاني
قضية واقعيــة وعملية أحدثتهــا الهجرة اليهودية إلى فلســطين 
نهاية القرن التاســع عشــر، وأنتجت عملية تفريغ ســكاني استثمر 

الإرهاب والترويع من أجل تنفيذه..
لا أدري لماذا تعمد الكاتب - أو المحرر- في هذا الســياق عدم ذكر 
حقيقة أن عدداً كبيراً من ملاكي الأراضي الفلسطينيين الذين أغرتهم 
أمــوال المهاجرين اليهــود والذين لم يترددوا في بيــع أراضيهم لهم 
بســبب من هذا الإغراء قد ساهموا مساهمة كبيرة في عملية التفريغ 
الســكاني ذاتها من دون أية إجــراءات إرهابيــة وترويعية من أجل 

تنفيذه.
 رغــم ضبابيــة الكاتــب الواضحة في شــرحه الجغرافــي لفكرة 

اختراع الشعب الفلسطيني. !

آصال أبسال

شعب فلسطين متجذر في أرضه 
أشــكر الكاتب على جهوده لكتابة هذه المقالــة، إلا أن هناك 
أموراً كثيرة ومهمة لم يهتد اليها وهو أولًا ان شــعب فلسطين 
موجود على أرض فلســطين وباســتمرار لمدة تزيد عن خمسة 
عشــر الف عام – أي قبل حضور اليهــود اليها من مصر وعبر 
سيناء الخ – بأكثر من عشرة آلاف عام وباستمرار لهذا اليوم 
– والجميع ســمع بقصة شق البحر الاحمر بالعصا الخ …..اذ 
ان اليهــود قدموا اليها مــن مصر ومن ثم بعد فتــرة نقلوا الى 
خارجها ووجدوا أمكنة أخرى وســكنوها آلاف السنين. وان 

ذلك مثبت في كتاب اليهود إذ يصفهم بأنهم الفلسطينيون
Philistines

. ولأنهم لم يســتطيعوا تهجيرهم قاموا بوصفهم بأســواء 
الصفــات وحتى الآن ما زال يرد فــي أغانيهم بمختلف اللغات 

وخاصة في امريكا ومنها اغنية شهيرة للمغنية المشهورة
Ella Fitzgerald

وقد تعرضت فلســطين للغزو عشــرات المــرات ولكن أهلها 
لــم يتركوها وبقوا فيهــا الى هذا اليــوم وعند الغــزو العربي 
ودخولهــم الاســام اصبحــوا الفلســطينيين الذيــن نعرفهم 
الان – ويســعى بعض العرب ان يعطوا أرضهم لليهود الجدد 

وسيفشلون

هاوارد – الولايات المتحدة الأمريكية
 
 

انكشاف معظم أوراق الأنظمة الاستبدادية
إســرائيل ليســت قلقة مــن تنامــي الأصولية الإســامية، 

وتجدها مبرراً لتغذية فكرة يهودية الدولة..
وفي هذا الســياق.. وبعد أن انكشفت معظم أوراق الأنظمة 
الاســتبدادية المعنيــة.. يظهــر أن النظــام الإيرانــي حتى بعد 
النظام الســعودي هو المساهم الأكبر في تغذية يهودية الدولة 

العبريــة من خلال دعمه المســتمر لحركة حمــاس في الداخل 
ولتنظيــم حزب الله في الخارج تحت ســتار مقاومة الاحتلال 
الصهيونــي.. رغم أن هذه الحركــة قد تلقت دعمــا من الكيان 
الصهيونــي في البداية ورغم أن هذا التنظيم قد تلقى دعما من 

النظام الأسدي الفاشي في النهاية.. !!

خالد - المانيا
 

 نهر النيل
أود أن أورد تصحيحا بســيطا للكاتب سامي المحاريق وهو 
أن الفراعنة لم يحوطوا إلا الجزء الأعلى من النيل أي من الدلتا 
شمال نهر النيل ولم يصلو أبدا إلى منطقة الوسط أوالجنوب 

على امتداد نهر النيل.

محمد الإثيوبي

تعقيب
الديكتاتوريان اللذان أحبهما ...

الديكتاتور الذي أكرهه!

مادورو

بوتين 

كيم 
جونغ - آن
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علي الصالح*

وائل عصام*

هيلدا حبش*

د. يحيى مصطفى كامل*

الإفراج عن بائع عقار في القدس خطيئة
صــدق أولا تصدق، لقد وقــع المحظور 
وجرى تأكيد ذلك بشــكل غير رسمي، رغم 
أنه لم يصدر عن الســلطة الفلسطينية أي 
توضيــح أو تأكيد أو تكذيــب أو نفي، بل 
اختارت أن تلتــزم الصمت المطبق، لما أوردته وســائل الإعلام 
الإسرائيلية حول تســليم الســفارة الأمريكية بموجب اتفاق 
ســري، لا نعرف تفاصيله، مجرما باع عقارا في البلدة القديمة 
من القــدس المحتلة لجمعيــة عطيرت كوهنيم الاســتيطانية. 
حقيقة أنني لم أصدق ما تناقلته وســائل الإعلام الإســرائيلية 
حول هذه القضية، إلى أن أكد لي مصدر فلســطيني موثوق،  أن 
الســلطة سلمت بالفعل للســلطات الامريكية، عصام عقل وهو 
فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، أدانته محكمة فلسطينية 
بجريمة بيع العقار في القدس، وحكمت عليه بالســجن المؤبد، 

وأعرب المسؤولون عن رفضهم لهذه الخطوة.
لــم أكن لأصدق، لأنني مخطئا اعتقدت أن ســلطة تقول إنها 
تقاطع الإدارة الأمريكية وترفض أي ضغوط، وكذلك أي قرارات 
أمريكية، لاسيما في ما يتعلق بقضية القدس المحتلة، لا يمكن أن 
تقدم على مثل هذه الخطوة وتذعن للضغوط الامريكية. ومهما 
حاولنــا تبرير هذا القرار، الذي أقل ما يقال عنه إنه قرار خاطئ 
وخطيئــة بامتياز، فلن يكون لذلك ســوى تفســير واحد وهو 
تورط بعض الأطراف التي قدّمت النصيحة لصاحب القرار، في 

جرائم تسريب أراضي القدس للمستوطنين ودولة الاحتلال. 
هذا القرار يجعلنا نتساءل عن مدى مصداقية السلطة في كل 
مواقفها المعلنة من الإدارة الأمريكية. أصحاب النصيحة يبررون 
موقفهم هذا بأن عقل يحمل الجنســية الأمريكية كما أنه يحمل 
الهوية الإســرائيلية كغيره من أهالي القدس الشرقية المحتلة، 
لكن ذلك لا يعفيه من العقاب على جريمة الخيانة هذه، وهو أولا 
وأخيرا فلســطيني. وثانيا، ألم يكن يعرف من أقدم على خطوة 
اعتقاله وتقديمه إلى المحكمة بهذه التفاصيل، وثالثا ألم يتوقع 
أصحاب النصيحة أن يمارس الأمريكان الضغوط والتهديد من 

أجل الإفراج عنه، خاصة أنه يقدم الخدمات لإسرائيل.
يذكر في هذا الســياق أن الســفير الأمريكي المســتوطن في 
إســرائيل ديفيد فريدمان، كان أول المطالبين بالإفراج عن عقل. 
وكتب على حســابه الخاص على تويتر »السلطة الفلسطينية 
تحتجز المواطن الأمريكي عصام عقل في السجن منذ شهرين. ما 

هي التهمة التي يشتبه في أنه ارتكبها؟ إنها بيع أرض ليهودي«. 
وأضاف فريدمان »سجن عقل يتنافى مع قيم الولايات المتحدة، 
ومع كل مؤيد لقضية التعايش السلمي. نطالب بإطلاق سراحه 
فورا«. ومن المبررات الأخرى التي سيقت أيضا، حسبما تسرب 
من معلومات حول هذه القضية، أن الســلطة كانت متخوفة من 
إقدام جيش الاحتلال، أو وحــدات خاصة أمريكية على اقتحام 
المكان الــذي كان عقل محتجــزا فيه واختطافــه. ولو تم ذلك 
لكان أفضل وأشرف بكثير للســلطة، ولزاد من التفاف الشارع 
حولها وتعاطفه معها، وعزز شــعبيتها المفقودة التي تحتاجها 
وهي مقبلة على انتخابات. وهذا يجعلنا نتساءل إن كان طلب 
السلطة من الإدارة وقف كل المساعدات المالية، محاولة للتغطية 

على قرار الإفراج عن عقل.
ألا يتناقــض الإذعــان للضغــوط والتهديــدات الأمريكية 
والإســرائيلية على السلطة، بتســليم بائع الارض، مع موقف 
الســلطة التي تقول إنها تقف في وجــه دونالد ترامب وإدارته 
الصهيونية، وترفض جميع إجراءاته وقرارته بشــأن القضية 
الفلســطينية، وفي مقدمتها الاعتراف بالقــدس عاصمة لدولة 
الاحتلال ونقل الســفارة إلى القدس و«صفقــة القرن« التي لا 

تزال قيد »التشطيب« كما يقولون.
إن قرار الإفــراج عن عقل كان خطيئة، فــي أفضل الحالات، 
فهو ســيكون مثالا، بل حافزا للاخرين وســيفتح الأبواب على 
مصراعيهــا أمام ضعــاف النفوس للإقدام علــى هذه الخطوة 
الخيانيــة، وإذا كان جواز الســفر الامريكي هــو الحامي فلن 
يصعب على الســفير المســتوطن فريدمان ومــن ورائه جارد 
كوشنر وجيســون غرينبلات وعرابهم ترامب، منح الجنسية 
وجواز الســفر الامريكي لكل من يريد أن يبيــع منزلا أو عقارا، 
ليــس في البلــدة القديمــة في القــدس، بل فــي كل الاراضي 
الفلســطينية، خاصــة مناطق »ج« التي تمثــل نحو60 % من 
الضفــة الغربية وتعمل حكومة الاحتلال علــى تهويدها. وهذا 
سيكون عاملا مساعدا لتفريغ فلسطين من أهلها وتحقيق الحلم 
الصهيوني. وهــذا ينقلنا إلى قضية أخــرى وهي قضية أديب 
ن على مفاتيح كنيسة القيامة  جودة الحســيني )55 عاما( المؤمَّ
نيابة عن عائلته. فقد باع جودة الذي ينتمي إلى عائلة عريقة، 
مبنى العائلة المشــيد على الطراز المملوكــي والمكون من ثلاثة 
أدوار، في الحي الإســامي في البلدة القديمة، عام 2016، بمبلغ 

مليونين ونصف المليون دولار. ويعترف بجريمته متسائلا »هل 
يمكن محاسبتي على شيء بيع قبل نحو أكثر من عامين لشخص 
آخر؟«، مؤكدا أنه لا يمكن تحميله مسؤولية انتقال المستوطنين 

إلى هناك أواخر عام 2018.
صحيح إنه لم يســرب العقار إلى المســتوطنين مباشــرة، 
ولكنــه كان يعرف جيدا في قرارة نفســه أن مــن يعرض مثل 
هذا المبلغ الســخي لا يمكن أن يكون إلا سمسارا يعمل لحساب 
المســتوطنين. ولم تقنع تبريراته هذه أحدا ولم يعفه من غضب 
الفلســطينيين الذين يعتبرون بيع عقارات في القدس الشرقية 
لإســرائيليين »خيانــة«، ويواجه جودة دعــوات للتخلي عن 
دوره كحامل مفتاح كنيســة القيامة الذي يفتخر به وتوارثته 
عائلته المســلمة أبا عن جد، منذ قرون.. ويا خوفي من أن يقدم 
على بيع كنيسة القيامة نفسها. ولكن عقل والحسيني لا يمثلان 
سوى حفنة من320  ألف فلسطيني في القدس المحتلة فشلت كل 
محاولات دولة الاحتلال فــي اقتلاعهم من منازلهم وممتلكاتهم 
رغم القوانين الجائرة التي يسنها الكنيست، وسحب الهويات 
وهدم المنازل والترويع والترهيب والقرارات التعســفية التي 

يتخذها المجلس البلدي الاحتلالي.

وحتى لا يكون مجمل المقال ســلبيا فإننا نقول إنه إذا كانت 
هناك قلة قليلة من ضعاف النفــوس الذين ينهارون أمام المال، 

ويقبلون المتاجــرة بأرض الوطن والثراء على حســابها، فإن 
الغالبية الساحقة في المقابل ترفض هذه الإغراءات المالية التي 
يســيل لها اللعاب، والامثلة لا تعد ولا تحصى، ونذكر منها على 
ســبيل المثال لا الحصر، ما حدث مع المقدســي عبد الذي رفض 
رغم كل الإغــراءات الماليــة والضغوط النفســية، يقول وهو 
صاحب محل في البلدة القديمــة ويعيش في منزل فيها »دفعوا 
لي بداية ستة ملايين دولار وفي اليوم التالي سبعة ملايين إلى 
أن وصلت لأربعين مليــون دولار ورفضت. وفي يوم كنت واقفا 
أما بوابة البيــت وكانت أعياد يهود وفي هــذه الاعياد نضطر 
أن نعطل، جاءني شــخصان من أمريكا وقالا لــي يا عبد نحن 
نعــرف أنهم دفعوا لــك أربعين مليــون دولار ورفضت، ونحن 
مســتعدين لدفع مئة مليــون، وإذا كنت خائفــا من حماس أو 
الجهاد أو العرب سننقلك إلى كريات أربع )مستوطنة قريبة من 
الخليل(، ومن هناك إلى تل أبيب وبعدها بإمكانك الاختيار بين 
أســتراليا وأمريكا. وإذا حابب تفتح مشاريع برة )في الخارج( 
سنشاركك. ولا توقع على عقد البيع إلا وفلوسك في حسابك في 
البنك. بتعرف كل ما زادوا الســعر يزيد تمسكي بالأرض، مش 
برفض مئة مليون، بل مال الدنيا كله، المال حلو لما يكون طاهرا، 

أما لما يكون مغمس بالوسخ فهو سم«.
وأخيرا في الماضي كانوا يقولــون إن »الأرض كالعرض من 
يفرط بأرضه كمن يفرط بعرضــه«، وإذا كان ذلك يقال لمن كان 
يبيع أرضه الموروثة عن أجداده ووالديه، لجاره أو لأهل قريته، 
فما بالك بالذي يبيع الأرض للعدو قاتل شــعبه ومحتل أرضه، 
عدو يســعى جاهدا، إلى تفريغ الأرض من أهلها ومســحهم من 
على وجــه الأرض، ووراثــة حضارتهم وتاريخهــم وآثارهم 

وتراثهم الخ. 
وأختتم بالقول إن تســريب العقارات وبيعها للعدو المحتل 
ليست جريمة بشعة، وحسب، بل خيانة عظمى، عقوبتها حسب 
القانون الفلسطيني الإعدام حتى يكون الخائن عبرة لمن اعتبر، 
وإذا لا يتم إنزال أشد العقوبات ضد هؤلاء فإن الامور ستنفلت 
فالنفوس أمّارة بالسوء، وســنغمض أعيننا ونفتحها لنجد أن 

كل شيء قد ضاع… فنعض أصابعنا ندما حين لا ينفع الندم.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

عامٌ جديد
في عمر الاستبداد

للكتابة  أجلس  حين 
فــي ذكرى ثــورةٍ عقد 
العالم  حــول  الحالمون 
عليها كثيــراً من الآمال 
فألهمتهــم، ثورة كانت 

تعد بالكثير ورفعت ســقف الأحــام في التحرر 
والتجدد والبدايات الجديدة إلى عنان الســماء، 
ثورة غُدرت بقســوة وســط بركٍ من الدماء، ولما 
كنــت ممن انتظروها وشــغلت ذهني وأرشــدت 
قراءاتي طيلــة عمري الواعي، فإننــي لا أملك إلا 
أن أشعر بالمرارة والغضب إذ تحل ذكراها، فهي لا 
تجلب معها فرحةً في نفسي وإنما وجوماً إذ أراقب 

المشهد العام وأتدبر الأحداث والمآلات.
أعجبنا أم لا، فقد اســتمر النظــام وأعاد إنتاج 
وتجديد نفسه وإن بصورةٍ أكثر ضراوةً ودمويةً، 
تتناســب طردياً مع حجم التهديــد المزلزل الذي 
شــكله ينايــر والآمال المحبطــة. منذ زمــنٍ بعيد 
صرت أخشى الحماســة، وكثيراً ما وجدتها صنو 
الحماقة، وفي الآونة الأخيــرة أضفت إليها خوفاً 
من الكثير من دعاة الموضوعيــة، فهذه الكلمة في 
أفواههم تُبتذل و«تتعهــر« فتغدو مدعاةً للانهزام 
الإنســان  يســحق  قبيحٍ  واقعٍ  أمام  والتســليم، 
وحريته وفرصه فــي التحقق، بيد أن ذلك لا ينفي 
أن علــى كل حالــمٍ وعاملٍ في ســبيل الحرية أن 
يلتزم، بل أن يقسر نفســه على رؤية ذلك الواقع 
على ما هو عليه من قســوة وتشوهٍ وقبحٍ، بدون 
أن يشــيح وجهه، باحثاً منقباً عن نقاط الضعف 
وبالتالي سبل التغيير بما يشمله ذلك من ابتكار. 
الآن وفي الأيام المقبلة ستطرح أسئلةٌ من عينة ما 
الذي حدث وكيــف وصلنا إلى هذه الحالة المزرية 
نفسها علينا؟ سنتحدث ونناقش، نتفق على نقطةٍ 

ونختلف على نقاط، وسنظل نستنبط ونجادل.
بعد سبع سنوات لا بد من الاعتراف بأن النظام 
أثبت أنه الأقوى والأكثر مرونةً، عرف كيف يمتص 
الصدمة ويناور مستغلًا ضعف وتشرذم أعدائه. لا 
بد من الاعتراف بأنه نجح في خلق وبث حالةٍ من 
اليأس من إمكانية التغيير في قطاعاتٍ متسعة من 
الجمهور، بل الغضب والنقمة من أنفســهم كونهم 
يومــاً أو برهةً تجرأوا على الحلــم. أثبت الخوف 
أنه مازال قادراً على ابتلاع الأحلام وهزيمة الآمال 
وزرع العجز والشلل. ثمة كاتبٌ مخضرمٌ أدهشني 
حين اعتبر تجديد الدولة لدمائها بجيلٍ أصبى )من 
الضباط طبعاً وإن كان لم يشــر إلى ذلك ( مكسباً 
من مكاســب ثورة يناير، ينكرهــا عليها أعداؤها 
الألداء والحاقدون، والشــاهد أن النظام والدولة 
بالفعل اســتبدلا طبقةً من الضباط والمســؤولين 
بأخرى، كالخبز الخارج تواً على صاجٍ من الفرن، 
ممتلئين حيويةً وعنفاً ونقمةً ونهماً. ذكرى جديدة 
ليناير وعامٌ جديد ويبدو النظام أكثر اســتقراراً، 
وقد نكّل بمعارضيه ما بين قتيلٍ وســجيٍن وهاربٍ 
وصامت، وكثيرين يقتســمون يأســاً يجمع بين 
فصائلهم المتناحرة، ومن حســن حظه أن الظرف 
العالمي يساعد على ذلك أكثر من العقود السابقة، 
فهــو وضعٌ أفضل مــا يوصف به هو »الســيولة« 
وعدم الوضوح إزاء انحسار سطوة أمريكا أو على 
الأقل التحــدي الجدي الذي تشــهده أمام تعاظم 
قــوة الصين وتمددها، والشــاهد أن الديمقراطية 
بشكلها الليبرالي الغربي، ســواءً أكانت فكرةً أم 
ممارسةً تشــهد أزمةً حقيقيةً بإفرازها شخصياتٍ 
شــعبوية جاءت من الهامش ومن خارج نســق 
الأحــزاب التقليدية أو على الأقــل رموزها، ومن 
قبل أنظمةٍ قويــةٍ كالصين وروســيا لا تؤمن بها. 
بعبارةٍ بســيطة فإنه فــي ظل صراعــات الكبار 
وأزماتهم ورفــض ترامب لفكرة التدخل الخارجي 
بحجة نشــر الديمقراطية وميراث الفشل الغربي 
في التدخلات في العراق وأفغانســتان بالأخص، 
فثمة اتفاقٌ صامت على أن الأســلم والأوفر تثبيت 
الأنظمــة الحالية وتركهــا وشــأنها لتتعامل مع 
شعوبها بالطريقة التي ترى، والتي تلائمهم وفقاً 
للنظرة الاســتعلائية لشــخصٍ كترامب ) وربما 

غيره بصورةٍ مضمرة(.
إذ أتأمل ما وصلنا إليه والســنين السابقة فإن 
يقيني يزداد بأن ســبباً رئيسياً في ما وصلنا إليه 
هو غيــاب التنظيم الثــوري وأيديولوجيا ثورية 
ضاربةٍ جذورها عميقاً فــي أذهان ووجدان قطاعٍ 
عريض، ما أدى إلــى غياب منهجٍ ثــوريٍ واضحٍ 
وصارم يتم به تناول الأحــداث وتحليلها، منهج 
يســاعد علــى فهم طبيعــة الســلطة وصراعات 
من  ينطلق  منهــج  والمحتملة،  الواقعــة  أجنحتها 
صراع الطبقــات وتغيــر مواقعها في ظــل واقعٍ 
متغير. ذلك الافتقــار أدى في نهايــة المطاف إلى 
التسرع أحياناً والحماقة أحياناً أخرى، والارتماء 
فــي أحضان ممثلــن لأذرع النظــام أو المخلصين 
والمســحاء المزيفين، أو الاثنــن بالتعاقب. ذكرى 
جديــدة واحتمــالاتٌ جديدة أيضــاً، فآخر جملةٍ 
في التاريخ لــم تكتب بعد، وفي ظــل ليل الثورة 
المضادة لم يزل الحلم ممكناً، ولم تزل إرادة الأمل 
فعلًا مقاوماً، ستســتمر محاولات تزييف التاريخ 
وسيســتمر دحض الأكاذيب ونشر الوعي ضرباً 
من المقاومــة ايضاً، ولئــن كنا تعلمنا شــيئاً من 
ينايــر وما قبلها من الثورات المغــدورة هو أن أي 
نظامٍ مهما بدا قوياً منيعاً فإنه غير مستعصٍ على 
الســقوط، متى توفر الظــرف الموضوعي وإرادة 

التغيير والاستعداد له.

*كاتب مصري

من عاب ركوب الدبابة الأمريكية يبحث عن مكان فوق ظهرها ولا يجد! 

في الذكرى الحادية عشرة لرحيل الدكتور جورج حبش

في تقرير صدر بـ1300 صفحة، استمر 
الجيش  أنجــز  لســنوات،  عليه  العمــل 
الأمريكــي وثيقة تاريخيــة تتعلق بفترة 
احتلاله للعراق، وتتحدث عن ثغــرات وأخطاء عديدة تتعلق 
بالتنســيق بين المســتوى العســكري والسياســي والإدارة 
الأمريكية وجوانب القصور الأمريكي فــي التعامل مع أطياف 
المجتمــع والقوى العراقيــة الداخلية، وهو مــا أجادته إيران 

المتغلغلة اجتماعيا وأمنيا، خصوصا في الجنوب الشيعي.  
إنــه الجيش الأقــوى في العالــم للدولة العظمــى الأكبر، 
يراجع سياســاته وينتقد مســيرته في دراســة مهنية، بينما 
تجد أحزابا وقوى عربية قومية وإســامية فقدت السلطة في 
العراق وخســرت المعركة لصالح إيران، لم تقدم أي مراجعات 
للآن رغم أن ابناءها أصبحوا مشــردين في أصقاع العالم. لكن 
قيادة هذه القوى ما زالت مصرة على خطاب متكلس، مقولب، 
يكتفي بتكرار الجمل الشهيرة لمداراة ما حصل بالعراق من غلبة 
لإيران، من تســاؤلات حول مؤامرة أمريكية لتســليم العراق 
لإيران، وكأننــا نتحدث عن جمعيات خيريــة، أو أمريكا التي 
لا يمكن ان تخطئ أو ينافســها أحد في إقليم، كما فعلت إيران 
في العراق المتغلغلة فيه اجتماعيــا ودينيا قبل أمريكا بقرون، 
وهمــا، أمريكا وإيــران، كما أي طرفين دوليين، يتنافســان ثم 
يتناغمــان اذا توافقت مصالحهما مرحليا فــي بقعة معينة كما 

العراق ثم تعود للتضارب في مرحلة أخرى.
عندما تحدث أوباما في أحد خطاباته )خطاب حالة الاتحاد( 
عن أن )أمريكا تعلمت درسا قاسيا في العراق، وأنها لا تستطيع 
تحقيق ما تريد بالقوة العسكرية فقط( وعندما تتحدث تقارير 
خبرائها من بيكر هاملتون حتى تقرير الجيش الأمريكي الأخير، 
عن ثغرات وأخطاء قامت بها الدولة العظمى، في العراق، وأن 
إيران استفادت من )أخطاء( أمريكا بالعراق، فهذه دولة عظمى 
تقرأ الواقع وتعترف باخطائها، لكن عربنا يرونها لا تخطئ ولا 
يأتيها الباطل، وهي إن خسرت ســاحة كالعراق فهي خططت 
لذلك أيضــا من منطلــق أن القوة الغربيــة، إن تراجعت فهي 
تقصد ذلك وهو أمر مرتب ومخطط لــه. والحقيقة أن الوجود 
الإيراني والشــيعي في العــراق متغلغل قبل اكتشــاف قارة 
أمريكا، وأحزاب الشــيعة السياســية متنفذة في العراق منذ 
عقود وقبل الاحتــال الأمريكي، والمجتمع الشــيعي موال في 
أغلبه لمراجعه الشيعية غير العربية في معظمها كالسيستاني 
الإيراني والنجفي الباكســتاني والفيــاض الأفغاني. وعائلتا 

بارزانــي وطالباني همــا زعامتا الكرد في شــمال العراق قبل 
احتلال امريكا، فلما جاء الأمريكيون شكلوا عاملا رافعا وداعما 
لتحقيــق أهدافهم لكنهم لم يخترعوهم، ولــم تكن هذه القوى 
تعمل لصالح الأمريكيين، كما هو الخطــاب التخويني الرائج، 
بل تعمل لقضاياها القومية الكردية والشيعية، وبعد الاحتلال 
جرت انتخابات واختار معظــم الأكراد أحزابهم واختار معظم 
الشــيعة أحزابهم الدينية المرتبطة بإيران بدعم من مراجعهم 
الدينية، وفازت القوى الشــيعية والكردية وتحالفتا لتشكيل 
السلطة الجديدة في العراق، فشيعة العراق هم من منح إيران 
القوة فــي العراق وليس الأمريكيين، ولكن هناك من ينكر واقع 
العراق للآن ويقــرأة بطريقة رغبويــة ولا يعترف للآن بحق 
الناس في اختيار ممثليهم، رغم أن هذه الحقائق التاريخية في 
العراق المتعلقة بنفوذ الهضبة الفارسية بالعراق ممتدة لقرون 

وتتكرر كل حقبة.      
وبعيدا عن اســتعراض أحداث تاريخيــة ومعارك، أخفقت 
الولايات المتحدة في تحقيق انتصارات نهائية فيها، واستطاع 
منافسون إقليميون مشاكسة واشــنطن ومغالبتها فيها، بدءا 
من الحرب الكورية، إلى فيتنام، وصولا لأفغانستان والعراق، 
فإن فترة الســيطرة الأمريكية المطلقــة والقطب الأوحد كانت 
مرحلة اســتثنائية، ومن الواضح أن هناك أقطابا وأمما اخرى 
تصعد وتنافس في أقاليمها النفوذ الامريكي، كالصين وروسيا 
ودول مــن امريكا اللاتينيــة، لذلك فالأمريكيــون لا يضعون 
أقدامهم إلا في فراغات لا يشاكســهم أحد فيهــا، أما إذا وجدوا 
من يزاحمهم، فقد يحسبون الكلفة من الصدام في تلك المناطق 
والجدوى النهائية، والحاصل أن الأمم الضعيفة وحدها تغري 
القوى العظمى بالتقدم للســيطرة عليها بدون ثمن، فالهزائم 
العربية ليس فقط لأن أمريكا قوة عظمى، بل لأن دولنا العربية 

خائرة القوى مهلهلة.
إيران عرفت كيف تســتفيد من عــدو أمريكي بالعراق، ضد 
عدو آخر مشــترك مع أمريكا، هو صدام حسين، ثم الجهاديين 
الســنة، لم تتنازل إيران عن مشــروعها الشــيعي ولم تقاتل 
ســوى عدوها، ولم تقبــل بالاســتقواء بالأمريكــي ضد أي 
فصائل جهادية شــيعية خارجة عن طوعها، كما كان الحال مع 
الصدريين في النجف، قبل أن تطوعهم ضمن »البيت الشيعي« 
ليصبحوا من أشــد مناصريها، بينما  فصائل السنة المتمردة، 
تحولت من المقاومة للتعاون مع أمريكا ضد شركائها السابقين 
وابناء مناطقها الجهاديين السنة وليس إيران، والأهم أن ذلك 

تم بدون مقابل. إنها إدارة نزاع أجادتها إيران. ليســت المسألة 
إن كانت المقاومة ذات اللون السني بالعراق خطأ أو لا، هو قرار 
صحيح مبدئيا، لكنه نفذ بطريقة خطأ، فالعرب السنة كانوا بلا 
كيان، قاتلوا كقبائل، وانتهى الأمر بهم يقاومون بعضهم بعضا 
مع الامريكيين وهو بروفة فشل أولية لما تكرر في سوريا، وهناك 
كانت أمريــكا بالبداية إلــى جانب الثوار الســنة، وان بدعم 
محدود، لكنها لــم تكن ضدهم كما كانــت بالعراق ضد العرب 
السنة، ومع ذلك ولأربع سنوات، وقبل التدخل الروسي، فشلت 
الدول الداعمة الخليجية والإقليمية في دعم الفصائل لتحقيق 
انتصارات استراتيجية والسيطرة على مراكز محافظات مهمة، 
أمام نظام أقلوي مسنود من دولة داعمة كايران أقل ثراء ماليا، 
لكنها أغنى في جوانب أخرى تتعلق بإدارة الحروب والنزاعات 
الأهلية. ولم يهزم التمرد الســني في العراق فقط بسبب القوة 
الامريكية، بل إن أحد أســبابه البارزة،  تفكك وتنافر الفصائل، 
ودخول بعضها لجانب الأمريكيين في قمع من بقي متمردا، فيما 
يعرف بظاهرة الصحــوات، ويمكن لقوة صغيرة مقاومة قوى 
اكبر باختيار طريقة المواجهة التي تناسبها عسكريا وسياسيا، 
فحزب الله الشيعي، قاوم اسرائيل المتفوقة عسكريا لسنوات، 
وتعرضت مــدن الجنوب لتدمير ومجازر بعــدة حروب، لكنه 
قاوم موحدا وبخطة عســكرية تناسبه وكســب، وانسحبت 
إسرائيل من جنوب لبنان بعد ســنوات من المواجهات. إيران 
بعد أن استثمرت قوة أمريكا ضد منافسيها في العراق، ضربت 
كل حلفــاء أمريكا في العراق، ‏همشــت شــيعة امريكا الجلبي 
وعلاوي »أمل الســنة« في انتخابات 2010، الذي اعتقد الكثير 
مــن جمهور الســنة أنها رجل أمريــكا الرابــح، وأن انتخابه 
ســيجلب التأييد الأمريكي بوجه إيــران، وحصل العكس، ثم 
تكرر الأمر مع العبادي، وايضا فاز مؤيدو إيران. ايضا بارزاني 
صديق امريكا، هاجمته ايران في كركوك بالتعاون مع الكردي 
الاقــرب لها حزب طالبانــي. أما قيادات الســنة القريبون من 
الولايات المتحدة، العيســاوي والهاشمي، فقد طردتهما إيران 
واحزابها، وجلبت »سنة المالكي«، الخنجر والجبوري والهميم 

والصميدعي،
بوجه القوى الشــيعية المقربة من ايــران، كالمجلس الاعلى 
والدعــوة وبدر ومشــتقات الصدريين كالعصائــب وغيرها، 
أمريكا كانت تســعى لصعود الشــيعة الليبراليين في العراق، 
القريبين منها، كالجلبــي وعلاوي وقوى وأحزاب كانت ممولة 
منها، ومن قوى غربية، بل حتى هناك رجال دين شــيعة كعبد 

المجيد الخوئي المقرب من البريطانيــن، قتل على أيدي القوى 
الشــيعية في تيار الصدر بعد ايام من دخوله للعراق، ويومها 
كنت في النجف وتســاءلت عن كيفية قدرة بريطانيا وامريكا 
على حماية حلفائهم إن كانوا عجزوا عن حماية الخوئي الذي 

‎خصصوا له مرافقين أمنيين بلا جدوى. ‏
لقاء أمريكا وإيران كان مرحليا فــي العراق، فمحور إيران 
اصطدم بمحــور أمريكا في المنطقة، منذ عقوبــات أمريكا على 
خميني عام 1979، بعد الهجوم على السفارة الأمريكية بطهران، 
وبعدها في لبنان، قتلت إيران نحو 300 جندي مارينز بمفخخة 
عام 1983 وانســحبت أمريكا بعد عدة عمليات استهدفتها بعد 
قدومها لبيروت، ومن ضمنها عمليات اختطاف رهائن امريكيين 
بادلتهم ايران كثمن لعقد صفقة الســاح الشهيرة ووترغيت، 
ثم قاتل حزب الله المدعوم من إيران إســرائيل لســنوات، في 
ســوريا، دعمت إيران الاســد بوجه فصائــل المعارضة الذين 
تلقــوا دعما من المحور المضاد. ‏الصدمــة التي يحاول الجمهور 
العربــي مداراتها، هــي أن دولته الســنية العربيــة الكبرى 
الســعودية، دفعت مليــارات لأمريكا، كمــا تعاونت الفصائل 
الاسلامية المعتدلة بســوريا والعراق، تعاونت مع الامريكيين 
لعيون  الجهاديــن  وحاربت  وتركيــا،  الخليجــي  ومحورها 
امريــكا وحماية لمصالحهــا، وبالنهاية، فــإن امريكا لم تنجح 
في حمايتهم من ايران والاســد، الذين لم يدفعوا فلسا واحدا 
لامريكا، لذلك فإن اســهل طريقة لمواجهــة هذه الاخفاقات هي 
الهروب منها، بتصوير الاعداء في ســلة واحدة، فمن يتحدث 
من العرب الســنة عن عمالة ايران لامريــكا،  ينطلق من عقل 
الشــيعي نفســه الذي يتحدث عن دعم امريكا وتركيا لتنظيم 
الدولة، ‏هذه منطقة شــعوبها تفكــر بغرائزية وتجمع أعداءها 
بسلة واحدة، ويسيطر عليها خطاب مدح الذات وهجاء الآخر، 
والمفارقة التي تحدث بشكل لافت في العراق اليوم بعد سوريا، 
ان بعض الســنة، من قوميين واسلاميين، وبعد عدة مؤتمرات 
عقدوها أعلنوا فيها اســتنجادهم بالأمريكي لمواجهة الإيراني 
بالعراق ودعوتهم لحكومة انقاذ تنطلق من قاعدة عين الاســد 
الامريكية في أوهام لا تنتهي، وبهذا المشهد، فإن بعض احزاب 
وقوى العرب السنة الذين عابوا على أحزاب وقوى الشيعة في 
العراق ركوب الدبابــة الأمريكية، يبحثون الان عن مكان فوق 

ظهرها ولا يجدون.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

المقدمة**
الصفحات  هــذه  العربي  للقارئ  أقدم 
الثمينة والقيّمة لألقاء الضوء على مرحلة 
الفلســطينية  الثورة  مشــرقة من تاريخ 
المعاصرة، كما عاشــها الحكيم إلى جانب شعبه بإرادة حديدية 
وصمود أســطوري في مواجهــة جميع التحديــات. وفي زمن 
انقلبت فيــه المقاييس والمفاهيم، وأصبح فيــه النضال الوطني 
التحرري عملًا إرهابيــا، تعرض الحكيم للعديــد من محاولات 
الاختطاف والاغتيالات والاعتقالات والملاحقات الأمنية من قبل 

القوى المعادية للثورة الفلسطينية.  
شاء القدر أن يقترن اسمي باســم هذا القائد الكبير ويرتبط 
مصيري بمصيره كرفيقة درب عايشــت الأحداث التاريخية إلى 

جانبه عن كثب في مسيرة نضالية طويلة، شاقة وشائكة. 
 وجدت نفسي أمام عظمة هذا الثائر الكبير، الذي كرّس حياته 
وقدم عمره لرفع الظلم والقهر والمعاناة عن شــعبه وعمل جاهداً 
لإعادة حقوقه الوطنيــة في الحرية والاســتقلال والعودة إلى 
دياره التي هُجر منها قســراً. لقد اندفعت بكل قوة وإيمان لأكون 
عونــاً له في رحلته الصعبة والمعقدة؛ أشــاركه قســوة الحياة 
وشــظف العيش وحياة المنافي والشتات والملاحقات الأمنية من 
قبل العدوالصهيوني، وجميع القوى العاتية المعادية لشــعبنا. 
رافقتــه في حلــه وترحاله، فانصهرنــا معاً في أتــون النضال 
الــدؤوب والصراع المرير في مواجهة عدو عنصري اســتيطاني 
بغيض، صــادر حقنا في حيــاة حرة كريمة فوق تــراب وطننا 

الغالي.
بعد كل هذه الســنوات الطويلة مــن النضال المرير والمضني، 
وهذه المســيرة النضالية المشتركة كما عشتها إلى جانب الحكيم 
الدكتور جورج حبش شــريك العمر ورفيق الدرب بصمود كبير 
وبمعنويــات عاليــة وإرادة حديدية، والتي كانــت رحلة كفاح 
عاصفــة بالمخاطر والصعوبــات والتحديات عشــناها معاً كما 
عاشها شــعبنا على مدى أكثر من نصف قرن من الصراع العربي 
الإسرائيلي الذي استمر من جيل إلى جيل، هذه التجربة الغنية 
بالأحداث التاريخية المهمة بكل انتصاراتها وانكساراتها، أنقلها 
لكم بكل أمانة ومصداقية وضمير حيّ كرفيقة درب شــاهدة على 
مرحلة مهمة مــن تاريخ الثورة الفلســطينية. لقد وضع الحكيم 
ثقته بــي وكنت مؤتمنة علــى حياته وأســراره وأمنه ومؤمنة 

بمبادئه ومعتقداته وخطه السياســي وأفكاره التحررية. لذلك 
أجد نفسي اليوم أمام مسؤولية تاريخية تقع على عاتقي كزوجة 
وكرفيقة درب لهذا الانســان الاستثنائي. من هذا المنطلق أود أن 
أعلــن على الملأ أن الحكيم ترك أمانة بــن أيدينا وهي عبارة عن 
مشــروع مذكرات بدأنــا بكتابتها معا بعــد خروجنا من بيروت 
ببضع سنوات، وقبل أن يقدم استقالته من الأمانة العامة للجبهة 
الشعبية لتحرير فلســطين. أوراق وصفحات مهمة لم تنشر من 
قبل ولم تكتمل بسبب ظروفه السياســية، وانشغاله في هموم 
العمــل اليومي المنهك وقضايا الثورة الشــائكة بــكل تعقيداتها 
وأعبائهــا. من هنا واحترامــاً لرغبته، وتكريماً لــه في الذكرى 
الحادية عشــرة لرحيله، قررت نشــرها لتبقى وثيقة تاريخية 
تســتنير بها الأجيال وتنهل من عصارة التجــارب التي خاض 

غمارها الحكيم بكل شموخ وكبرياء وتفان وإنكار للذات.
لقد نجحت في إقناعه بالكتابة ليدوّن بنفسه تجربته الفريدة 
من نوعها والغنية بقيّمها ومعانيها، واستطعت وبشق الأنفس أن 
أنتزع الوقت منه انتزاعاً في غمرة الأحداث الســاخنة، لأسجلها 
له بخط اليد بعد إلحاح مني ليكتب بنفسه أبرز محطات مسيرته 
النضالية التي امتدت لســتة عقود من الزمن، كمؤســس لحركة 
القوميين العرب وكأمين عام للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
وأحد القادة المؤسســن لمنظمة التحرير الفلسطينية. لقد وضعنا 
برنامجاً أسبوعياً مدته ساعة تقريباً وكان جهداً منظماً على مدى 
بضع سنوات. كنت أدون مباشرة ما يمليه علي حرفياً، واستطعنا 
أن ننجــز أكثر من مئتــي صفحة، رغم ظروفــه الصعبة وضغط 
العمــل والأوضاع السياســية المعقدة. كان ذلك في تســعينيات 
القرن الماضي، أي قبل صدور كتــاب »الثوريون لا يموتون أبداً« 
بســنوات عديدة، ذلك الكتاب الصادر عن دار فايار الفرنســية، 
والــذي تمت ترجمته إلى العربية كمــا أوصى الحكيم وصدر عن 
دار الســاقي في بيروت. إن كتاب »الثوريــون لا يموتون أبداً » 
عبارة عن حوار طويل ومتشــعب، حيث أجــرى الحكيم أكثر من 
مئة ســاعة من الحوار مع الصحافي الفرنســي جورج مالبرونو 
في العام الذي ســبق رحيله. أما هذه المذكــرات التي بين أيديكم 
فهي استعادة لشريط الذكريات، حيث استرسل الحكيم في سرد 
الأحداث التاريخية التي خاض غمارها، وأبحر وســط أمواجها 
المتلاطمة، فكتبها بكل تفاصيلها بأســلوب مشوق وبشغف بالغ. 
إلا أنه لا بد أن نجد جوانب مشــتركة بين الكتابين، كونها تتعلق 

بالأحداث التاريخية ذاتها التي عاشــها الحكيــم بكل تفاصيلها 
ومحطاتها التاريخية المهمة.  تحدث الحكيم في هذه المذكرات بكل 
وضوح وشفافية ومصداقية وصراحة وجرأة متناهية عن مسيرة 
نضال وكفاح طويلة ومضنية. بدأت من تاريخ النكبة الفلسطينية 
التي كانت نقطة التحول في حياته، وتحدث بإسهاب عن مرحلة 
تأســيس حركة القوميين العرب والإعداد للكفاح المسلح والعمل 
الفدائي وتشــكيل خلايا سرية للقيام بعمليات استطلاعية داخل 
الوطن المحتل في الخمســينيات من القرن الماضي. تحدث الحكيم 
أيضا عن علاقته الخاصة والاســتثنائية بالرئيس عبد الناصر، 
وعن دعمه ومساندته للحركة، وعن دور الحركة في تحرير اليمن 
الجنوبي من الاستعمار البريطاني، كما استرسل في الحديث عن 
التناقضات المثيرة للجدل في المواقــف المصيرية بين التنظيمات 
الفلســطينية، والخلافــات مع الرئيــس أبوعمار علــى قاعدة 
وحدة- صراع- وحدة. ثــم تحدث عن مرحلة تواجد الثورة في 
الأردن، وخطف الطائــرات والمعارك مع الجيش الأردني وخروج 
المقاومــة إلى لبنــان. تحدث مطــولًا عن الاجتياح الإســرائيلي 
للبنان، وحصار بيروت وصمــود المقاومة والتحالف مع الحركة 
الوطنية اللبنانية، وعــن التلاحم اللبناني الفلســطيني كما لم 
يتحدث من قبل. سجل مواقف سياســية مبدئية ومصيرية مهمة 
لا تحتمل المهادنة ولا الترهل ولا الحلول الوســطية على حساب 
المبادئ والقضايا التي تمس المصالح والثوابت الوطنية. واعتبر 
التنازلات المجانية التي قدمتها القيادة الفلســطينية في اتفاقيات 
أوسلو المذلة مع العدو الإســرائيلي وإلغاء الميثاق الوطني خطاً 
أحمر لا يمكن تجاوزه، وجريمة بحق الشعب الفلسطيني، إذ أنها 

لا تلبي الحد الأدنى من طموحات شعبنا.
تحدث الحكيم بإســهاب عن قضايا خاصة وداخلية للجبهة، 
ووضــع النقاط علــى الحروف ووثّــق للتاريخ كل مــا كتبه من 
نتاجه الفكري والوثائق والتقارير السياســية المهمة للمؤتمرات 
الوطنية للجبهة الشــعبية، التي تشــكل معظــم أدبيات الجبهة 
الشــعبية. كتبها بعصارة فكره وعرق جبينــه وبجهد مضن في 
ظل ظروف سياســية وعسكرية قاسية ومعقدة  فأثرى بها تاريخ 
الجبهة وإرثها النضالي، كان أهمها »الاســتراتيجية السياســية 
والتنظيميــة« التي كتبها في أغــوار الأردن من داخــل القواعد 
العســكرية، وقدمها للمؤتمر الوطني الثاني للجبهة الذي انعقد 
في الأردن عام 1969 وكتاب »مهمــات المرحلة« من وثائق المؤتمر 

الثالث للجبهة الذي انعقد في لبنان عام 1972، والنظام الداخلي 
الذي كتبه الحكيم وكان بمثابة دســتور يتقيد به جميع القيادات 
والأعضاء في الجبهة. كتب الحكيم كذلك وثائق المؤتمر الرابع عام 
1980 والمؤتمــر الخامس عام 1993 وكانــت آخرها وثائق المؤتمر 
السادس للجبهة الشــعبية الذي قدم به استقالته، التي أحدثت 
دوياً هائلًا من ردود الفعل في أوســاط الســاحتين الفلسطينية 
والعربية عام 2000. فترك فراغاً كبيراً مازال تأثيره واضحاً على 

الساحة الفلسطينية وعلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
لقد اســتمتعت بإعادة قــراءة هذه الصفحات بعــد كل هذه 
الســنوات الطويلة من تدوينها. وأشــير إلى أنني أنشــر للمرة 
الأولى بعض الصفحــات النادرة، وهي يوميــات كتبها الحكيم 
بخط يده من داخل ســجن الشيخ حسن في ســوريا عام 1968. 
حقائق مؤلمة لكنها تاريخية ومهمة جداً، ولعل أهمية هذه الأوراق 
تكمــن في أنها نجــت من الإتلاف الــذي تعرضت لــه الكثير من 
الصفحات الشــبيهة لاضطراره لذلك عنــد مداهمة عناصر الأمن 
لزنزانته بين الحين والآخر. ستبقى تلك التجارب القاسية نبراساً 

للأجيال وصفحة مجد في مسيرته النضالية المضيئة. 
وقبــل أن أنهي هذه الكلمات أدعو كل مواطن عربي حر أن يقرأ 
هذا الكتاب لأنه يعبر تعبيــراً صادقاً وأميناً عن صاحب التجربة 
الذي تحدث بكل شــجاعة وموضوعية وقال الحقيقة مهما كانت 
جارحة وقاسية . فقد آمن الحكيم بأن قول الحقيقة كل الحقيقة هي 
حق  للجماهير وواجب عليه. لذلــك قال ما له وما عليه من موقع 
المسؤولية كمؤســس لحركة القوميين العرب وكأمين عام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلســطين وكقائد تاريخي للشعب الفلسطيني، 

وترك لنا وللأجيال وثيقة تاريخية مهمة لا تقدر بثمن.
ســيبقى هذا الثائر الكبير حاضراً بفكــره وتعاليمه وأخلاقه 
الثورية ومبادئــه الثابتة وكل ما تركه مــن إرث نضالي ضخم، 
الضمير الحيّ للثورة الفلسطينية وللشــعب الفلسطيني ورمزاً 
للنقــاء الثوري ونقطة ضوء وســط كل هذا المشــهد القاتم الذي 

يحيط بنا في هذه الأيام العصيبة.

*أرملة الحكيم جورج حبش
** مقدمة لكتاب »صفحات من مسيرتي النضالية« للدكتور 
جورج حبش  

بعد سبع 
سنوات لا بد من 

الاعتراف بأن النظام 
أثبت أنه الأقوى وعرف 
كيف يمتص الصدمة 

مستغلًا ضعف 
وتشرذم أعدائه

تسريب العقارات
وبيعها للعدو المحتل

خيانة عظمى، عقوبتها 
حسب القانون 

الفلسطيني الإعدام
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ميزانيات الترفيه العربية: تحالف الملاهي والسجون؟
■ نشــرت وســائل الإعلام في الأيام القليلــة الماضية 
أخبــاراً عن اهتمام كبير لــدول عربيّة بموضوع »الترفيه« 
عــن مواطنيها، ومــن ذلك مــا قالته الســعودية عن ضخ 
مليــارات الــدولارات فــي قطــاع الترفيــه وأنهــا تدرس 
اســتضافة عشــرات الفعاليــات الغربية، وخــال إعلان 
تركــي آل الشــيخ، رئيــس »الهيئــة العامــة للترفيه«، عن 
اســتراتيجية المملكة لهذا القطاع، قال مخاطبا الشركات 
ورجــال الأعمال والفنانين وشــخصيات شــهيرة عربية 
ورجال ديــن: »هذا باب كبير... عشــرات المليارات إذا مو 

مئات المليارات«.
وفي مناقشــة النــواب العراقيين لموازنــة العام 2019 
قالــت كتلــة »النهــج« البرلمانيــة إن عشــرات المليــارات 
خصصت لـ»عمليات الترفيــه« مطالبة بنقل هذه الأموال 
للصرف على »الشهداء والجرحى الذين صنعوا النصر«.
تشــمل فعاليات الترفيه التي يتحدث عنها آل الشــيخ 
حفــات راب لمغنــن أجانب، وجــولات مصارعــة ثيران 

علــى الطريقة الاســبانية، ونقل لمباريات مــن دوري كرة 
القــدم الأمريكــي وحفلات المصارعــة الحــرّة الأمريكية، 
وإعطاء رخــص للمطاعــم والأماكن الســياحية لحفلات 
الغنــاء والموســيقى الحيّــة، وفتح معــارض مثل متحف 
الشمع »مدام توسو«، والسماح للتلفزيون الرسمي بنقل 

المسابقة الغنائية »ذا فويس« وحفلات سهر... الخ.
من حق مواطني الدول العربية بالتأكيد الحصول على 
أشــكال الترفيه العائلية الموجودة فــي كل أنحاء العالم، 
فقــد كان تشــديد المنــع فيها، علــى الطريقة الســعودية، 
ســبباً لجعــل المملكة أرضــاً ثقافية جرداء لعقــود طويلة 
بشــكل حوّل صورتهــا في العالم إلى مــكان بائس تطبق 
فيه القوانين المتعســفة على المواطنين وحدهم فيما يقوم 
بعض »الكبار«، الذين لا تطالهم القوانين، بخلق عالم مواز 
تســود فيه أشكال »الترفيه« المســتورد الفجّ، أو يبحثون 
عنــه فــي دول الغــرب فتطاردهــم الفضائــح وكاميرات 

الإعلام.

الترويــج  هــذا  مــن  الســعودية  الســلطات  تحــاول 
الكبيــر للترفيــه والوعود بالأرباح الطائلــة منه صيد عدة 
عصافيــر بضربة واحدة، فهي تســعى إلى تغيير ســمعة 
التشــدّد الدينــيّ المحافــظ التــي التصقــت بالبــاد، كما 
تريــد، فــي الوقت نفســه، جــذب الاســتثمارات إلى هذا 
القطاع واقتطــاع جزء مــن المبالغ الهائلة التــي يصرفها 
السعوديون على الســياحة في الخارج، وبين هذا وذاك، 
تريــد حرف اهتمــام العالم عن قضية اغتيــال الصحافي 
جمــال خاشــقجي التــي أضافــت إلــى صــور التصلّب 
والتشــدّد والقســوة والمحافظــة الاجتماعيــة الســابقة 
صورة ولــيّ العهد الدمــويّ الذي يقوم رجالــه الأقربون 
باغتيــال معــارض معتــدل وتقطيعه فــي قنصلية خارج 
بلاده، وأطاحت هــذه القصة، بضربــة واحدة، بحملات 
العلاقات العامة المكلفة، وبوعــود »التنمية الاقتصادية« 
والازدهار، وفوق ذلك كله، بادعاءات الحداثة والليبرالية 
والدفاع عن المرأة، مع تكشّــف أخبار اعتقال الناشــطات 

)والناشطين( وتعذيبهن، وهروب فتاة مثل رهف محمد، 
وتسارع الدول لاستقبالها لاجئة.

تدخل عملية ترويج »الترفيه« وتقريظ أرباحه الطائلة، 
علــى طريقة آل الشــيخ، في باب رشّ الســكّر على الدماء 
الســاخنة، فهي تتعامل مع الســعوديين علــى أنهم يمكن 
إلهاؤهم بمصارعة الثيــران ومطربي الغرب عن حقوقهم 
المنتهكــة وكراماتهــم المســفوحة وفتياتهم وناشــطيهم 

وأكاديمييهم المعتقلين.
يذكّر هذا الحال بشــاعر العاميــة المصريّة أحمد فؤاد 
نجــم فــي قصيــدة غناها له الشــيخ إمــام ويقــول فيها: 
»والخمــارة بجنــب المصانع والســجن مطــرح الجنينة«، 
وتحــب  الثقافــة  تكــره  العربيّــة  الاســتبداد  فســلطات 
»الترفيــه«، وتقطــف مــن »الحداثــة الغربيــة« حفــات 
المصارعة الحرّة و»الراب« لكنّهــا ترفض قيمها الليبرالية 
وتحتقــر الديمقراطيــة، وينتهــي بهــا الأمــر إلــى صيغة 

تحالف بين الملاهي والسجون.

الثورة في ذكراها الثامنة‫:‬ لم تكن مؤامرة لإسقاط مصر

متى تصبح اللغة العربية والتاريخ الإسلامي مادتين رئيسيتين في المدارس الأجنبية في بلادنا؟

حلت أمس )الجمعة( الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير‪ ■ 
2011  الثورة العظيمة التي أسقطت حكم الرئيس الأسبق 
حســني مبارك بعد ثلاثــن عاما من حكمه، بنســختيه 
الرســمية والعُرفية.. ويمكن تقسيم حكمه إلى مرحلتين: 
الأولى من  حتى بداية الألفية الثالثة، أي عشــرين سنة 
تقريبا، كان فيهــا مبارك حاكما فعليا، بــكل ما عليه، أما 
السنوات العشر من الألفية الجديدة تركها لنجله الأصغر 
جمال، على طريقة مقاولي الباطن.. الذين يقومون  بتنفيذ 
أعمال تمهيدية أو تكميلية وهامشــية، تسندها الشركات 
الكبيرة لمقاول صغير، نوع مــن العلاقات العُرفية - غير 
رسمية وأحيانا غير قانونية - ومن جانبنا أطلقنا عليها 

تسمية الحكم الموازي أو »الرئيس الموازي
أما سنوات ما بعد مبارك من ‬2011‪- 2019، بكل ما فيها 
مــن احتقانات وتوترات وتراجعات وأعاجيب، شــهدت 
إعادة إنتاج حكم مبارك مرة أخرى، بنسخة أكثر تشوها 
وتوحشا وتضييقا، واصطبغت بالعنف والدم والحرمان، 
وفقدان أبسط حقوق الحياة الكريمة، والعودة هنا ليست 
عودة شــخوص النظام السابق، أو أسلوب إدارته.. إنما 
الانتقــال إلى حالة أخرى، وإذا كانــت إدارة مبارك الأب 
قد ركنت للثبات والجمود وعدم التغيير، فإن الإبن جعل 
من الدولة  شركة، بعيدة عن السياسة، وتحكمها علاقات 
التجــارة والمال وعقد الصفقات، وفيهــا انتقلت الأصول 
والثروات والأملاك العامة إلى الملكية الخاصة، ولحساب 
رجاله الأقربين، فزاد الفســاد، وشــاع النهب، وتعمقت 
التبعية، وشــقت الصهينة طريقها، بين رجال السياســة 

والمال والأعمال والأمن.
ونظام ما بعد الاســتفتاء على دستور 2014، فاقم من 
سوءات حكم الأب والابن، واســن لنفسه ثلاثية بديلة 
لـ»الاســتبداد والفســاد والتبعية« بأخــرى تقوم على 
»التأديب والانتقــام والتضييق«؛ صاغ بهــا العلاقة مع 
المواطنــن، وأدت إلى التفريط فــي الأرض، والتضييق 

البدايات  واختفــت  الحريــات،  ومصــادرة  الرزق،  في 
الناعمــة وحلــت محلها غِلظة وقســوة؛ تنــوء بحملها 
مة، ممتازة ومتميزة  الجبال.. وانقسم المجتمع إلى قلة مُنَعَّ
»ســوبر«، أو نخــب أول - بفتح النون وتســكين الخاء 
- وغالبية عظمــى كِمَالة )زايادة(؛ خــارج أي تصنيف 
متعارف عليه.. وهذه الكمالة أُسْــقِطت من الحساب، فلا 
تُوَقــر ولا تُحترم ولا تجد من يرأف بهــا.. وهي دائما في 
مرمى نيران الإهانة والتوبيخ والتأنيب، ومجرد ســؤال 
الأمهات أو الأباء من الطبقة الوســطى وما دونها، بتأكد 
المرء من صحة هذا الكلام، ونسبة هؤلاء لا تقل عن ‬‪90 في 

المئة من شعب »المحروسة«.
وأهم إنجــازات الســنوات الخمس الماضيــة، بعيدا 
والإحســان  البديلة«،  و»العاصمة  الجديدة،  الطرق  عن 
الشخصي على أحاد الفقراء والمعدمين من أهالينا الطيبين 
والبســطاء، بعيدا عن ذلك يجد المواطن ديونا تجاوزت 
حد القدرة على السداد، وجبايات تجاوزت طاقة الناس 
على الدفع، وأســعار فاقت إمكانية الشراء، وأهم الجهود 
التــي لا يعوضها أي جهــد آخر هي »شــيطنة« الثورة؛ 
برقيها وسلميتها، و»تجريم« ثوار أسقطوا نظاما مستبدا 
وفاسدا وتابعا، وحافظوا على الدولة، وسعوا لتطهيرها 

مما علق بها من فساد وأمراض وعلل. 
ويبدو هــذا النوع من الإنجازات أدخل »المشــير« إلى 
نــادي الثورة المضادة فــي »القارة العربيــة«، فامتلأت 
وطالت  والرجــال،  بالشــباب  والســجون  المعتقــات 
الشيوخ، وقد يســأل البعض عن حشر الشيوخ في ذلك 
المقام؛ على اعتبار أن ثورة يناير بالأساس ثورة شبابية 
وشــابة؛ قام بها وحركها وقادها شــباب؛ إلا أنها تميزت 
باســتقطاب شــيوخ التحقوا بها وانضمــوا لصفوفها، 
ولعبــوا أدوارا فــي نصرتها وشــد أزرها، وقــد كانوا 
يقبضــون على جمر الانتظار لعقــود طالت؛ حتى حانت 
اللحظة وانفلق صُبحها، فعادت لهــم الروح، بعد يأس. 

واحتل بعض أولئك الشيوخ الصفوف الأمامية.. واختار 
أغلبهم الصفوف الخلفية.. دعما لشــباب كان عند حسن 

الظن، وترحيبا بثورة انتظروها زمنا طويلا. 
وها هــو أحــد الشــيوخ.. أخ وصديق عزيــز؛ عالم 
القــزاز؛ ها هو  الجيولوجيا والاســتاذ الجامعي يحيى 
يصف نفســه والثوار وأنصارهم، الذين ما زالوا خارج 
المعتقلات والســجون بإنهم »تحت الطلب.. نحن حالات 
مؤجلة.. من يأتي دوره يقبض عليه.. كل منا وارد السجن 
او الاغتيال«، قال هذا في الأســبوع الأخير من أيار/مايو 
2018، وحل هو خلف القضبان في الثالث والعشرين من 
اغســطس 2018، وقبض عليه وهو يؤدي واجب العزاء 
في مدينة »القصيــر« بمحافظة البحــر الأحمر، وما زال 
في زنزانته حتى كتابة هذه الســطور، والتهم مصكوكة 
وجاهزة ومعلبة، ولم ينته التحقيق بعد إنقضاء خمسة 

شهور، ولا تُعرف له نهاية أو مستقر.
وكثير منا يعلم؛ أنه لم يكن في وارد المحتجين إســقاط 
نظام حســني مبارك، وكانت مطالبهم ممكنة، وهو الذي 
أسقط نفسه بالعناد والتصعيد، واستخدام العنف المفرط 
ضد الثــوار‫،‬ وســقوط الضحايا والشــهداء والجرحى 
بينهــم، وتأثير مجريات يــوم 28 يناير/كانــون الثاني 
الدامي، والعنف الزائد من قِبَل الشــرطة‫..‬ وهو يوم شهد 
تغيراً، ما زال محل تســاؤل عن موقف جماعات »الإسلام 
السياســي«، وكانــت محجمة عــن المشــاركة، وقررت 
فجأة مساء يوم الســابع والعشــرين من يناير النزول 
إلى »ميــدان التحرير«؛ في اليوم التالــي، الذي عُرف بـ 
»موقعة الجمل« والهجوم على آلاف المعتصمين‫..‬ ودهس 
الثوار بســيارات دبلوماســية؛ حملت أرقام السفارتين 
الأمريكية والبنمية‫..‬ وصرح مسئول بالسفارة الأمريكية 
وقتها بسرقة 21 ســيارة من أماكنها ‫)‬الجراجات‫(‬، وعن 
الســيارة البنمية أفادت الشــرطة أن الرقم مسروق من 
ســيارة للســفارة البنمية، وما زال لغز هذه السيارات 

النقاب  يُكشف  لم  الدبلوماسية 
عنه بعد‫!!‬ 

حينها لم يكن سقف المطالب 
قد ارتفــع، وكانت في حــدود إلغاء الطــوارئ، ووقف 
التعذيب، ومحاســبة من قاموا به من رجال الشــرطة، 
وإقالة وزيــر الداخلية، ولو بادر مبــارك الأب أو الابن، 
والتقــى أيهما بوفد مــن المحتجين، كما حــدث في مرات 
ســابقة؛ ما تحولت الاحتجاجات السلمية إلى ثورة، ولا 
ارتفع سقفها إلى حده الأقصى، والمطالبة بإسقاط النظام، 
وترديد الجموع هتافها المدوي‫:‬ »الشــعب يريد إســقاط 
النظام«، واســتعدادها للزحف إلى قصر الرئاسة ‫)‬قصر 

الاتحادية‫(..‬
دُمِغت الثورة بالمؤامرة التي استهدفت إسقاط الدولة، 
وما حدث هو العكس تمامــا، وهي أكذوبة روجتها دوائر 
أن المحرضين  المضــاد.. وتجاهلــت  الرئاســة وإعلامها 
والطابــور الخامس؛ يعملون ليل نهار لإســقاط الدولة، 
وهم مســيطرون ومتحكمون من إدارات الدولة ومفإصل 
الحكم؛ تعاونهم قوى إقليمية ودولية؛ تبدأ من الرياض، 
مرورا بتل أبيب، وانتهاءا بواشــنطن.. وجلســوا على 
عرش الثــورة المضــادة، وأداروها ومولوهــا في مصر 
وســوريا وليبيا وتونس واليمن، ونجحوا بإمكانياتهم 
المالية الضخمة، ورد على ادعاء إســقاط الثورة للدولة 
الكاتــب الصحافي محمد أمين؛ قريب من الرئاســة، كتب 
في صحيفة »الوفد« الأســبوع الماضي: »لا أحد خرج في 
ثورة 25 يناير وهو يريد إســقاط مصر، كل الوجوه التي 
ظهرت في كانون الثاني/يناير كانت تريد إســقاط مبارك 
في عملية ســلمية لتداول السلطة«، وذلك صحيح تماما، 
فالأمر كما ذكرنا لم يكن على ذلك النحو؛ من البداية حتى 

النهاية!!.

٭ كاتب من مصر 

■ خطوة رائعــة اتخذتها دولة قطر قبــل أيام عندما 
صدر مرسوم أميري بفرض اللغة العربية لغة التخاطب 
الرسمية في الدوائر والمؤسسات الحكومية وجعلها لغة 
التعليم الأولى فــي البلاد. ومعروف أن دولة قطر تمتلك 
نظامــاً تعليمياً هو الأفضل من نوعه فــي العالم العربي 
وحصل على درجات متقدمة جداً عالمياً كونه يستضيف 
نخبة من أفضــل الجامعات الغربية. لكــن بوجود هذه 
الجامعات الشهيرة، فقد طغت اللغة الانجليزية في مجال 
التعليم على اللغــة العربية، وأصبح الإقبال على التعلم 
بالعربية محــدوداً ومقتصراً على جامعــة قطر وبضع 
مؤسسات قليلة. لكن بهذا المرسوم الجديد يُعاد الاعتبار 
للغة الضــاد ويعطيهــا الأولوية  في الحقــل التربوي 
والتعليمــي. وبما أن قطر قد خطت هذه الخطوة الرائعة 
في وقت تتسابق فيه بقية الدول على إزاحة العربية من 
المشهد التعليمي، هناك خطوة مكملة أخرى لا بد منها، ولا 
شك أنها ستكون رديفاً عظيماً لقرار تثبيت اللغة العربية 
كلغة أولى فــي الحقل التربوي. وهــذه الخطوة تخص 
التدريس في المدارس الخاصة التي تدرّس بالانجليزية 
والفرنســية وغيرهمــا، وتتعامــل مع اللغــة العربية 
والتاريخين العربي والإسلامي ومادة التربية الإسلامية 
كمواد ثانوية. وبما أن هذه المدارس أصبحت أقوى وأكثر 
انتشــاراً من المدارس الحكومية التي تعلم بالعربية، فلا 
بد من دمجهــا بالنظام التربوي العام الذي أصبحت لغة 

الضاد عماده الأول. كيف؟
تنتشــر المدارس الأجنبية في العالم العربي كانتشار 
النار في الهشــيم. ورغم ارتفاع أقســاطها الدراسية، إلا 
أنها تحظى بإقبال عزّ نظيره من العرب، خاصة في الدول 
العربية ميســورة الحال. في الآن ذاتــه، يعاني التعليم 
الحكومي فــي معظم البلــدان العربية مــن تدهور تلو 

الآخر، مما يدفع بالكثيرين إلى إرســال أبنائهم وبناتهم 
إلى مدارس أجنبية.

طبعاً ليس هناك مشــكلة في وجود مدارس أوروبية 
وأمريكية في العالم العربــي، خاصة وأن  لغة التدريس 
فيها هي اللغة الانجليزية التي يسعى الجميع في العالم 
إلــى تعلمها كونها اللغــة العالمية الأولى في السياســة 
والتجارة والاقتصاد والثقافة والطب وغيره. ناهيك عن 
أن أساليب التدريس في المدارس الأجنبية متقدمة كثيراً 

على نظيراتها العربية.
لكن الطامة الكبــرى في هذه المــدارس غير العربية 
أنها تخرّج أجيالًا عربية منســلخة من ثقافتها وتاريخها 
وأحيانــاً لغتهــا. وإذا اســتثنينا العــادات والتقاليد 
التي يحصــل عليها الطــاب العرب من تلــك المدارس 
الأجنبية، وهي تقاليد مختلفة تماماً عن التقاليد العربية 
والإســامية على أقل تقدير، فإن المشــكلة الأكبر هي أن 
المــدارس المذكورة تقوم بتدريس مادتــي اللغة العربية 
والتربيــة الإســامية كمادتــن ثانويتين هامشــيتين، 
فبالكاد مثلًا يحصل التلاميذ العرب على ســاعتين لتعلم 
اللغة العربية في الأســبوع، مما يجعــل لغتهم العربية 

ضعيفة للغاية، كما لو كانت لغة أجنبية بالنسبة لهم.
 لا أدري لماذا لا يتم تخصيص عدد أكبر من الســاعات 
أســبوعياً لتدريس اللغة العربية في المدارس الأجنبية 
بحيث يتقدم التلاميذ فــي اللغتين العربية والانجليزية 
على حد ســواء. تحية إلى مدرسة »الشــويفات« التي 
تدرس العربية خمســة أيام في الأسبوع جنباً إلى جنب 
مع الانجليزية، وليس كمــادة ثانوية.  فما أجمل أن نجد 
تلاميذ عرباً يتحدثون الانجليزية والعربية بطلاقة، بدل 

معاملة العربية كاليتيمة على مائدة اللئام.
العاملة  الأجنبية  للمــدارس  الموجهة  الاتهامات  ومن 

في بلادنا أن تلك المدارس تقــوم أيضاً بتدريس التاريخ 
الغربي للتلاميذ العرب، بينما تتجاهل التاريخين العربي 
والإســامي تماماً، علماً أن التاريخ يعتبر جزءاً مهماً من 
الشــخصية الوطنية للإنســان العربي. وبذلك يتخرج 
الطلاب وهم مصابون بانفصــام  من حيث الانتماء، فلا 
هم عرب مائة بالمائة بســبب جهلهــم بتاريخهم العربي 
الإســامي، ولا هم غربيــون بســبب انتمائهم الأصلي 
للعروبة والإسلام. وبالتالي فنحن بصدد أجيال هجينة 

من حيث الانتماء.
تصوروا مثلًا أن يتخــرج الطلاب العرب من المدارس 
والكليــات الأجنبية العاملــة في العالــم العربي وهم 
لا يعرفون شــيئاً عن العصور الإســامية بــدءاً بعصر 
الرســول عليه الصلاة والســام، مــروراً بالعصرين 
الأموي والعباســي ومــا تلاهما. قد يقــول البعض إن 
التلاميذ ســيعرفون شــيئاً ما عن الدين الإســامي من 
خلال مادة التربية الإســامية. لكن حتــى تلك المادة لا 
تحظى بالاهتمام الكافي في المدارس الأجنبية في بلادنا، 
ناهيك عن أن بعض المدارس تتعامل مع مادة الشــرعية 
كما لو كانت عبئاً على المنهاج المدرســي. زد على ذلك أن 
تلك المادة لا تغطي أساســيات التاريخ الإسلامي، فتغدو 
أسماء مثل خالد ابن الوليد وصلاح الدين الأيوبي محرر 
القــدس، ومعاوية بن أبي ســفيان وغيــره من عظماء 
التاريخ الإســامي تغدو أســماء غريبــة على الطلاب 
العرب، اللهم إلا إذا قرأوا كتب التاريخ كنوع من المطالعة 
الاختياريــة. وهو ما لا يحدث كثيراً لأن الطلاب يكونون 
قد تشــربوا الثقافة الغربية تماماً، مما يجعلهم ينظرون 
شــزراً أحياناً إلى ثقافتهــم وتاريخهــم العربيين. وقد 
شــاهدت تلاميذ وتلميذات عربيات فــي بعض المدارس 
الأجنبية يرفضن الاستماع إلى الأغاني العربية، فما بالك 

أن يقرأن التاريخ الإسلامي.
لهــذا اقتــرح علــى وزارت 
التربيــة والتعليم فــي العالم 
العربي أن تصدر قوانين ملزمة 
تفرض علــى المدارس الأجنبية 
تدريس  العربيــة  بلادنــا  في 
اللغة العربيــة يومياً بالإضافة 

إلى مادة التاريخ العربي والإســامي لسد هذه الثغرة 
الخطيرة في مناهج التعليم التي تدرســها تلك المدارس. 
ولا أعتقد أن هنــاك صعوبة في فرض اللغة العربية على 
المدارس الخاصــة وإدراج مادة التاريــخ ضمن المناهج 
الأجنبيــة. هل يعقــل أن يتخرج الطالــب العربي وهو 
يعرف عن ملــكات وملوك أوروبا وعــن الحرب العالمية 
الثانيــة أكثر مما يعــرف بكثير عن المعارك الإســامية 
التاريخية وأبطالها العظام، وعن الخلفاء الراشــدين أو 

خلفاء العصرين الأموي والعباسي؟
ألســنا هنا بصدد أجيال عربية منتزعــة من هويتها 
ولغتهــا وتاريخها؟ مرحباً بفرض اللغــة العربية ليس 
فقــط على المدارس الحكومية، بــل بالدرجة الأولى على 
المدارس الأجنبية الخاصة، وكي تكتمل الصورة الجميلة 
لا بد أيضاً من إلزام تلك المدارس بجعل التربية الإسلامية 
والتاريخين العربي والإسلامي مادتين رئيسيتين وليس 
كما ســمعت ذات يوم مــن مديرة مدرســة أجنبية وهي 
تقول: »اللغة العربية والتربية الدينية تشــكلا لنا وجع 

رأس لا نعرف كيف سنتخلص منه«.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

كثيرة.  عالمنــا  جنــون  علامات   ■
منها ما نشــاهده كل يوم، مثل انتصار 
والتسلية  والترفيه  اللعب  ســفاهات 

على آيات الجد والكــد والعلم والعمل: »لعّيبــة« كرة وأبطال 
سباقات ســيارات وعارضات أزياء ونجمات »تلفزيون واقع«، 
الخ. يتقاضون عشــرات، بل مئات، الملايين سنويا، فيكسبون 
في الأســبوع ما لا يمكن للأستاذ الجامعي في بريطانيا، ناهيك 
عن البلدان العربية والإفريقية، أن يكسبه طيلة سنوات. ومنها 
ما نشاهده من وقت لآخر عندما تطالعنا التحقيقات الصحافية 
بموثّــق المعلومات عن الثــروات الطائلة التــي يبددها العالم 
هدراً في تجارة الأســلحة وإذكاء نيران الحروب، وفي تجارة 
المخدرات التي توقع بملايين البشر في عبودية الإدمان والهلاك.
أما أبرز علامات هذا الجنون العالمي فهي تلك التي نشاهدها 
كل عام في التقرير الذي تنشــره منظمة أوكسفام بالتزامن مع 
انعقاد مؤتمر دافوس الذي هو بمثابة القدّاس الدنيوي للديانة 
النيولبرالية التي يدين بها الجميع. وكان تقرير أوكسفام لعام 
2017 بيّن أن ثروة 43 شــخصا فقط قــد بلغت عامذاك أكثر مما 
يملكه نصف سكان العالم، وهم حوالي 3 مليارات و800 مليون 
نســمة. ولأن اللعبة الاقتصادية العالمية ماضيــة في عبثيتها 
رقصــا حول فوهة البــركان ووطئا على جثث المســاكين، فإن 
التقرير الجديد الذي صدر قبل أيام بيّن أن أموال هذه الفئة من 
الأثرياء قد زادت العام الماضي بأكثــر من 900 مليار دولار، أي 
بحوالــي مليارين ونصف مليــار دولار يوميا. ونتيجة ذلك أن 
العالم يجد نفســه اليوم وجها لوجه مع هذا المشهد المخزي: أن 
مجرد 26 شــخصا، لا غير، قد صارت ثروتهم تتجاوز ما يملكه 

نصف البشرية.
أما جيف بزوس، مؤســس شــركة أمازون وأثــرى هؤلاء 
الأثرياء، فإن ثروته تبلــغ 112 مليار دولار، أي أن 1 بالمئة فقط 
من ثروته يســاوي كامل ميزانية الصحة في أثيوبيا التي يبلغ 
عدد ســكانها 105 ملايين نسمة. ولكن بزوس صرح أخيرا بأنه 
قرر اســتثمار ثروته فــي الرحلات الفضائية. لمــاذا؟ لأنه »لم 
يخطر بباله أي شــىء آخر يمكن أن ينفــق عليه ماله«. ويتبع 
التقرير قصة بزوس بقصة زاي، وهو أجير تايلندي يعمل طيلة 
12 أو 13 ســاعة في اليوم في مصنع يزود أحد المتاجر الضخمة 
التي تعود ملكيتها لشــركة بزوس. يقول زاي »إنهم يستغلون 
جهــد العمال ويبخســونهم حقهم، ذلك أن أجــر 15 دولارا هو 

أقصى ما يمكن أن يتقاضاه في اليوم«.
والأكيد أن اســتمرار هذا الجنون ســوف يفضي بعالمنا إلى 
انفجارات وثورات وبلايا تنضاف إلــى الكوارث البيئية التي 
تهدد الحياة على كوكب الأرض. إلا أن وقف التفاوت المهول بين 
الفئة ذات الثراء الفاحش ونصف البشــرية الكادح لا يتطلب 
بالضرورة إطلاق ثــورة اجتماعية أو قلب النظام الاقتصادي. 
بل يكفي أن يؤدي الأثرياء ومسؤولو كبريات الشركات أبسط 
الواجبات: أي دفــع ما ينبغي عليهم مــن ضرائب. حيث تقدر 
أوكســفام وغيرها من الجهات المعنية أن إلــزام الأثرياء بدفع 
نسبة عادلة من الضرائب كفيل لوحده بتزويد الخزينة العامة 
بما يلزم لتمويل برامج الصحة والتعليم والقضاء على الفقر، لا 
في بلدان العالم الثالث فحسب، بل وحتى في أمريكا والبلدان 

الأوروبية.
إذ من علامات الجنون التي فرضتها العقيدة النيولبرالية أن 
الدول الغربية دأبت منذ عقود على التنافس الشــديد في مجال 
خفض النسب الجبائية المفروضة على المؤسسات الاقتصادية 
وعلى الأثرياء. فقد كانت النسبة العليا المفروضة على الأثرياء 
في أمريكا عام 1945 في حدود 94 بالمائة، وكانت حتى عام 1980 
لا تقل عن 70 بالمائــة، ولكنها انخفضت اليــوم إلى حوالي 37 
بالمائة. أما في دول العالم الثالث، فإن النسبة تتراوح الآن بين 
25 و28 بالمائة. إلا أن ما يدفعه الأثرياء ومسؤولو الشركات في 
واقــع الأمر هو أقل من ذلك بكثير، نظرا لخبرتهم في اســتغلال 
الثغرات والإعفاءات القانونية. فما يدفعونه اليوم هو أقل بـ9 

بالمئة مما كانوا يدفعونه قبل عشر سنوات.
علامات جنون قريتنا الكونيــة كثيرة. ومع ذلك فإن ما لدى 
القرية من ثروات كاف لمنح كل ساكن من سكانها فرصة الحياة 

الكريمة.

٭ كاتب تونسي

من علامات 
جنون القرية الكونية
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نموذج مستوحى 
من رقصة الفلامينغو 
من مجموعة »هانيبال 
لاغونا« لخريف وشتاء 
عام 2019 خلال أسبوع 
أزياء »مرسيدس بنز« 
في مدريد 

 2018 رابع الأعوام الأكثر دفئا منذ 1850

إخلاء جزء من مطار أورلي
في باريس بسبب زوج حذاء

الشرطة الهندية تطارد القرود
في تاج محل... بالنبال

إجلاء مئات المتفرجين من دار 
سينما في روما بسبب فئران نافقة

الممثلة كاترين دونوف تبيع مجموعة 
من فساتين سان لوران بمليون دولار

■ أورلــي - أ ف ب: أثــار زوج حذاء 
الذعر فــي مطار أورلي فــي باريس، فقد 
أوقفت راكبة الخميس وفي حوزتها حذاء 
مثــل الأحذية التــي تُنتعل فــي عروض 
الأزياء والمزوّدة بجهــاز ضوئي، ما أدى 
إلى إخــاء جزء مــن المطار، حســب ما 

كشفت مصادر متعدّدة.
قرابة الســاعة الرابعة مــن بعد ظهر 
الخميس، رصد عنصر أمني آلية مشبوهة 
في »زوج حذاء موضوع في حقيبة راكبة« 
كانــت تســافر إلى الــدار البيضــاء في 

المغرب، حسب ما أفاد مصدر من المطار.
وتّم إخلاء جزء من المبنــى الرابع في 

المطار ريثما يقوم عناصــر تفكيك الألغام 
بتحقيقاتهــم. وعلّقت عمليات تســجيل 
المســافرين لفتــرة قصيرة مــن الوقت، 
للمطار  المشــغّلة  الهيئة  كشفت  ما  حسب 

على حسابها في »تويتر«.
وتبيّن في نهاية المطاف أن الحذاء هو 
من طراز الأحذية التي تُنتعل في عروض 
الأزياء وفيها »جهاز ضوئي«، وفق ما قال 

المصدر في المطار.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أثار 
رجلان الذعر في مطار رواســي - شارل 
ديغول إثر عرض لعبة على شكل مسدّس 

كانت في الواقع هدية عيد الميلاد.

■ نيودلهي ـ رويترز: طاردت الشرطة 
الهندية المســلحة في النبــال جحافل من 
القــرود تزعج الزوار في مــزار تاج محل 

الشهير.
عند  الطـــــعام  عن  القــرود  وتبحث 
مدخــل المعلم الســياحي الشــهير الذي 
يرجع تاريخه إلى القرن الســـابع عشـر 
في مدينة أجــــرا شمال الهند، حيث يتم 
تفتيش حقائب الــزوار وإلقاء أي أطعمة 

بعيدا.
وقال بريج بوشان قائد قوة الأمن في 
تاج محل إن الشــرطة حصلت على نبال 

محلية الصنع لإبعاد القرود.

وقال »وجدنا أن القرود تشعر بالخوف 
بمجرد رؤيتنا نلوح بهذه النبال«.

وهنــاك مــا بــن 500 و700 قــرد من 
فصيلة مكاك ريسوســي تعيش حول تاج 
محل. ويقول الخبــراء إنها أصبحت أكثر 
عدوانية مع توســع المدينة على حســاب 

موائلها الطبيعية.
وفي نوفمبــر/ تشــرين الثاني انتزع 
قرد رضيعا هنديا عمــره 12 يوما من بين 

أحضان والدته خارج أجرا وقتله.
وقال بوشــان إنه تم إبلاغ حراس تاج 
القــرود لكن مجرد  محل بعــدم مهاجمة 

إخافتها وإبعادها عن السياح.

■ رومــا ـ د ب أ: تم إجــاء نحو 700 
شخص من دار ســينما متعددة في وسط 
روما بعــد العثور على فئــران نافقة في 
إعلامية  تقاريــر  أفادت  حســبما  المبنى، 

متعددة أمس.
وقالت صحيفة »كورييري ديلا سيرا« 
ووســائل إعلام أخــرى، إن دار ســينما 
»بربرينــي« كانــت تعرض فــي حفلتها 
الصباحيــة لطلبة المــــدارس الثانوية، 
فيلمــا وثائقيــا عــن القوانــن المعادية 

الفاشية  حقبة  في  صدرت  التي  للسامية، 
في إيطاليا. ولاحظ الطلاب أن القوارض 
النافقة وقعت في مصيدة للفئران، ونبهوا 
البلدية  شــرطة  وتدخـــلت  معلميهــم. 
دار  المحلية  الصحيــة  الســلطة  وأغلقت 
السينما. وجاء الرد على المكالمات الواردة  
إلى ســينما »بربريني«، التي تقع بالقرب 
من شــارع فيا فينيتو الشــهير ونافورة 
أن  إلى  تشــير  مسجلة  برســالة  تريفي، 

المكان مغلق اليوم »لأسباب فنية«.

■ باريس ـ رويترز: جرى بيع فستان 
مطــرز ارتدته الممثلة الفرنســية كاترين 
ألفريد  المخــرج  قابلــت  عندما  دونــوف 
هيتشكوك للمرة الأولى عام 1969، ضمن 
عشرات الفساتين الأنيقة التي طرحت في 

مزاد يوم الخميس.
وباعت الممثلة قرابة 130 فستانا فريدا 
ابتكرها المصمم الراحل إيف ســان لوران 
لدونــوف التي كانت صديقــة مقربة له، 
هذه  وشــملت  كريســتيز.  بدار  مزاد  في 

ارتدته  اللــون  ذهبي  فســتانا  المجموعة 
دونوف في إحدى حفلات الأوسكار.

وجمــع المــزاد 900625 يــورو )1.02 
كريســتيز  لــدار  وفقــا  دولار(  مليــون 

للمزادات.
وقــررت دونــوف، وهي مــن محبي 
الموضــة وكثيرا ما تشــاهد فــي عروض 
الأزياء في باريس، بيع الفســاتين بعد أن 
باعت منزلا في نورماندي بشــمال فرنسا 

كانت تخزنها فيه لعقود.

■ واشنطن - أ ف ب: تعدّ الأعوام الأربعة الأخيرة 
الأكثر دفئا منذ العــام 1850 ويحتلّ العام 2018 المرتبة 
الرابعة في هذا التصنيف، حسب ما كشف تقرير صادر 

عن مجموعة »بيركلي إيرث« البحثية الأمريكية.
وفي العام 2018، كان معدّل الحرارة في العالم أعلى 
بـ 1.16 درجة مئوية من ذاك المسجّل في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر، أي في مطلع حقبة التصنيع في 
أوروبا، حســب المحللين. وجاء فــي التقرير أن »معدّل 
الحرارة في العالم سنة 2018 كان أدنى من ذاك المسجّل 
في 2015 و2016 و2017، لكنّ هذه السنة كانت أكثر دفئا 
من كلّ الســنوات قبل 2015«، وذلك منــذ البدء بجمع 

البيانات في هذا الخصوص.

وأوضحت المجموعــة البحثية المســتقلة أن »العام 
2016 يبقى العام الأشــدّ حرّا على الإطــاق منذ البدء 
بتســجيل البيانات في هذا الشأن«، مشــيرة إلى أنها 

جمعت معطياتها من 20 ألف محطة للأرصاد الجوية.
وتقوم الحكومــة الأمريكية بتحليــل مماثل عادة، 
غير أن الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية منذ كانون 

الأول/ديسمبر حال دون إنجاز هذه المهمة.
وفي الســابع مــن كانــون الثاني/يناير، نشــرت 
مجموعــة بحثية أوروبية هــي »كوبرنيكوس كلايمت 
تشانج ســيرفس« دراســة مطابقة تؤكد أن السنوات 
الأربــع الأخيرة كانت الأكثر دفئا منذ البدء بتســجيل 

البيانات.

• التقى ســفير دولة فلســطين لدى اليونان مروان طوباســي، نائب 
رئيس البرلمــان اليونانــي ورئيس لجنــة الصداقة البرلمانية مع فلســطين 
»تاســوس كوراكيس«، وقدم له جواز ســفر فلســطينيا تقديــرا لنضاله 
الثابت من أجل الصداقة اليونانية - الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني 

في الاستقلال والتحرر وإقامة دولته. 

• ضمــن برنامج قراءات في مكتبة عبد الحميد شــومان العامة في العاصمة الأردنية عمان، أقيمت 
ندوة للباحثة الدكتورة لينا جزراوي تخللها حفل إشهار وتوقيع كتابها »صورة الفلسفة النسوية في 

الفكر العربي المعاصر«.

• عــازف الكمــان الكويتــي مبارك بوعيد قــدم مجموعة مميزة مــن المقطوعات الموســيقية، ضمن 
فعاليات الموسم الثقافي الـ24 لدار الآثار الإسلامية، في مركز اليرموك في الكويت.

• يحتضــن رواق المعهــد الفرنســي فــي الربــاط، معرضــا للفنانــة جولييت بيري، تحــت عنوان 
»ســتلجون المنطقة الزرقاء«، الفنانة اعتمدت فقط على اللون الأزرق في لوحاتها، عاكســة زرقة البحر 

والسماء وطرق مدينة شفشاون.

• بمبادرة من جمعية »روافد للفنون«، التي يشــرف عليها الفنان التونســي رمزي الهرابي، يفتتح 
يوم غد الأحد في مدينة سيراكوزا في الجنوب الإيطالي الأسبوع الثقافي والسياحي التونسي. 

الأطعمة المقلية تزيد خطر وفاة النساء بأمراض القلب 
■ واشنطن ـ الأناضول: حذّرت دراسة أمريكية 
حديثة من أن تنــاول الأطعمة المقلية بانتظام يزيد 
من خطر وفاة النســاء بأمراض القلب، سيما بعد 

سن اليأس.
الدراســة أجراهــا باحثــون بمبــادرة الصحــة 

النسائية الحكومية في الولايات المتحدة.
وأوضح الباحثون أن دراســات ســابقة ربطت 
بين تنــاول الأطعمة المقليــة والوجبات الســريعة 
مثــل الدجــاج المقلي والأســماك المقليــة، وارتفاع 

خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 
الثاني.

وأضافوا أن الأدلة المتعلقة بخطر الموت المرتبط 
بتناول الأطعمة المقلية محدودة، وتخضع لنقاش 
كبيــر، لذلك أجــروا دراســة لكشــف العلاقة بين 
تنــاول الطعــام المقلي وخطــر الموت بأي ســبب، 
وعلــى وجــه الخصــوص جــراء أمــراض القلــب 

والسرطان.
وشمل البحث حوالي 107 آلاف امرأة تتراوحت 

التحقــت  حيــث  عامــا،  و79   50 بــن  أعمارهــن 
المشاركات بمبادرة الصحة النسائية في الولايات 
المتحدة، بين عامــي 1993 و1998 وتمت متابعتهن 

حتى فبراير/شباط 2017.
وخلال هــذه الفترة حدثت 31 ألفــا و588 حالة 
وفــاة بــن المشــاركات، بينهــا 9320 حالــة وفاة 
مرتبطة بالقلب، و8358 وفاة بالسرطان، و13 ألفا 

و880 حالة بأسباب أخرى.
وراقب الفريق معدل تناول المشاركات للأطعمة 

المقليــة المختلفة، ووجدوا بعد أخــذ عوامل أخرى 
عديدة محتملة في عين الاعتبار؛ أن تناول الأطعمة 
المقليــة بانتظــام كان مرتبطا بخطر المــوت المرتفع 

عموما، وأمراض القلب خصوصا.
ووجـــــد الباحثــون أيضــا أن النســاء اللاتي 
تناولن وجبة مقلــــية واحدة أو أكـــثر في يومـــيا 
ارتفع لديهن خطــــــر الوفـــــاة بنســبة 8 في المئة 
مقارنــة بأقـــــرانهن ممـــــن لــم يتناولــن الطعام 

المقلي.

العثور على فيروس 
»إيبولا« في خفاش

في ليبيريا
■ مونروفيــا - د ب أ:ذكر باحثون 
أنــه تم  ليبيريــا  ووزارة الصحــة فــي 
العثور على فيروس »إيبولا« القاتل في 

أحد الخفافيش في البلاد.
المئــات  مــن  عينــات  أخــذ  وبعــد 
الأســبوعين  خــال  الخفافيــش  مــن 
الماضيــن، اكتشــف علماء مــن وزارة 
الصحة والمعهد الوطني للصحة العامة 
في ليبيريــا وجود الفيــروس في أحد 
الخفافيــش، طبقا لما قالــه المدير العام 
للصحافيين  نينسواه  تولبرت  للمعهد، 
مســاء أمــس الخميس فــي العاصمة، 

مونروفيا.
وأضــاف »حتــى الآن، كانت نتيجة 
الاختبــارات علــى جميــع الخفافيــش 

الأخرى سلبية«.
النتائــج  أن  العــام  المديــر  وتابــع 
أن  حيــث  ذلــك،  مــن  بالرغــم  مهمــة 
الباحثــن يعتقــدون أنها تشــــير إلى 
أن الخفافيش، التي تتســم بأصابعها 
الطويلــة، ربمــا تكون حاضنــا طبيعيا 

لفيروس الإيبولا.
وتابع »ستبحث دراسات جارية ما 
إذا كان المزيــد مــن الخفافيش مصابة 

وكيفية نشر الخفافيش للفيروس«.
وســيحدد المزيد من الأبحاث أيضا 
ما إذا كانت ســالة فيــروس الإيبولا، 
التــي تم العثــور عليهــا فــي الخفــاش 
ســببت  التــي  نفســها  الســالة  هــي 
تفشــيا ضخما في عــام 2014، والذي 
توفــي خلالــه 11 ألف شــخص عندما 
انتشــر الفيــروس عبر غينيــا وليبيريا 

وسيراليون غرب إفريقيا.
وغالبــا مــا يــؤدي الإيــــبولا، وهو 
مرض شــديد العدوى ويسبب الحمى، 
إلــى نزيــف داخلــي شــديد وحدوث 

وفيات.

غادة السمان

لحظة حرية

استفزني خبر حول )أوامر( إسرائيل بإزالة النصب التذكاري 
لغسان كنفاني الذي نُصب داخل مقبرة »النبي صالح« في مدينة 
عكا، ولم تدهشــني دعوة اللجنة الشــعبية في عكا لفلســطينيي 
)الداخل( للتظاهر تنديدا بقرار إســرائيل هدم النصب التذكاري 
لغســان، وهو ســلوك يذكرنا بالســلوك النازي العنصري الذي 
تمارســه اليوم حكومــة الاحتلال الفاشــية التي اغتالت غســان 
وتريد اليوم اغتيال نصبه التذكاري في مدينة ولد فيها عام 1936 
)ولم يــأت إليها مهاجرا( ثم عاش في يافــا حتى عام 1948 حين 
اضطر وأســرته لمغــادرة وطنهم كلاجئــن إلى لبنان فســوريا.. 

والكويت..

نصب تذكاري يُرعب دولة احتلال!
هيــاج إســرائيل ضــد النصب التــذكاري لغســان كنفاني في 
مقبــرة »النبــي صالــح« فــي عكا جــزء مــن محاولتها الفاشــلة 
لإلغــاء الحضــور الفلســطيني فــي كل حقــل.. ومســح الذاكرة 
العالمية حول شــعب تمت ســرقة وطنه.. ومحاولــة إهداء مرض 
)الألزهايمر( للشعب الفلسطيني لينسى أن إسرائيل التي تتاجر 
بمعاناتهــا مع أفــران الغاز النازيــة تحاول أن تنشــر أفران الغاز 
فــي حياة الفلســطيني المتمســك بوطنه وتحاول تســميم حياته 
وتنفســه تسميما يوميا بطيئا مســتمرا منذ عام 1948. لكن الرئة 
الفلســطينية تســتعصي عليها.. فــالأرض لها: وغســان كنفاني 
الذي لــم تكتف إســرائيل باغتياله تحــاول اليوم اغتيــال كل ما 
يذكر به كنصب تذكاري حتــى ولو كان في مقبرة، إنه أمر يرعب 
ســلطات الاحتــال، وصوت غســان يدوي كما كتب لفلســطين: 
»لك شــيء في هــذا العالم... فقم«.. )أي لك وطــن فلتقم المقاومة 

لانتزاعه من العدو(.

محاولة كتم صوت محمود وغسان
نفور وزيرة الثقافة الإســرائيلية من قصائــد محمود درويش 
ومنع تلاوتها في فلسطين المحتلة جزء من محاولة مسح الذاكرة 
الفلســطينية المبدعــة بالذات.. فالإبداع ســاح لا يقــوى عليه أي 
محتــل.. ولذا، أجدد النــداء لجمع تراث غســان كنفاني المكتوب 
ســواء كان مقالات سياســية أو فنية أو عاطفية )رســائل حب( 
لطالما نشــرها فــي زاويتــه »أوراق خاصة« في جريــدة »المحرر« 
كما نشــر مثلها في الملحق الأدبي لجريدة »الأنوار« وكان رئيسا 
لتحريــر الملحق ويكتب باســم فارس فارس، ناهيــك عن كتاباته 
في مجلة »الهدف« التي كان يصدرها، وكل ما ذكرته من أســماء 
للصحــف والمجلات توقف عن الصدور من زمــان، وبالتالي كلما 
مر الوقت تعذر الحصول عليها إلا من الأرشــيفات الخاصة. ومن 
طرفي كنت قد احتفظت بكل حرف نشــره غسان كنفاني باسمه 
أو باســم مســتعار، ولكن القذيفة التي قصفت غرفة مكتبتي في 
الحرب الأهلية اللبنانية التهمتها.. وبقي لدي النادر، وقد نشرت 
في كتابي »محاكمة حب« نموذجين منها يدلان على براعة غسان 
حتى فــي فن الســخرية من »نزار قبانــي« مثلا!! وكانــا يلتقيان 
صدفــة عنــدي، وأعتقــد أن جمع التــراث الأبجدي لغســان قبل 
فوات الأوان وبغض النظر عن الاعتبارات كلها أمر ملحّ.. سيغيظ 

إسرائيل.

»اليهودي التائه« أم العربي التائه؟
جمرة إضافية أشعلت غضبي الذي تجسد اليوم في سطوري، 
وهي الفيلم الذي شاهدته ليلة البارحة على شاشة القناة الثانية 
الفرنسية واسمه »بطل الأبطال« وهو للأسف فيلم جذاب وجميل 
ويتحدث عن مدرب رياضي فرنسي للملاكمة )يلعب دوره الممثل 
الشــهير جان بول بلموندو( يشارك وفريقه في الألعاب الأولمبية 

التي عقدت في برلين عام 1932 برعاية هتلر، كما يقول الفيلم.
بلمونــدو في الفيلم يحمي طفلا يهوديا في العاشــرة من شــر 
»الغســتابو« النازية وبالتالي أســرته المبدعة موسيقيا.. والفيلم 
كوميــدي ومســل ويجعلنا نشــفق على اليهود ممــا أصابهم من 

اضطهاد أيام هتلر.
ولكن هل يكفي ذلك تبريرا لســرقة أرض فلسطين؟ وكيف يتم 
ظلم قوم في مكان ويقومون بالانتقام في قارة أخرى وعصر آخر 
ودولة أخرى هي فلسطين؟ ولماذا أهداهم بلفور فلسطين بدلا من 
أرض بريطانيــة أو ألمانية؟ ومن يصدق أن فلســطين كانت وطنا 
بلا شــعب وجاءها شــعب بلا وطــن، كما يزعمــون، ويحاولون 
تبديــل الأســماء العربية لمدن فلســطين إلى عبريــة مثلما تم مثلا 

تبديل اسم بلدة.. »الخالصة« إلى »كريات شمونة«.

نصبك التذكاري في قلوبنا يا غسان!
المقاومة الفلسطينية تثبت كل يوم حضور شعب نبيل يناضل 
لاســترداد وطنه مــن المحتل، وله فنونه الخاصــة به في الحقول 
كلها التي تحاول إسرائيل سرقتها وإعادة تصديرها للغرب على 
أنهــا لها، بما في ذلك الأزياء الشــعبية، والطعام المحلي العريق.. 
والأدب يعريهــا ويعيد الفضل إلى أهله، ولذا لا تطيقه إســرائيل 
وتقمعه وتحاول هدمه كما نصب غسان كنفاني في مقبرة النبي 
صالح في عكا.. من الممكن هدم البيوت وتوزيع ديدان الاستيطان 
فــي كل مكان، وبالــذات في القــدس وحولها، ولكن مــن المتعذر 

الاستيطان في الذاكرة العربية والفلسطينية إلا بالنقمة عليها.
وكــم يتمزق قلبــي وأنا أرى تلــك الصور لجنود إســرائيليين 
يعتقلــون صبيــا عمــره أقل مــن 13 ســنة ويشــهرون هراواتهم 
ويفتشــون علــى الحواجــز ســيدة بطريقــة مهينــة .. أو تزدحم 
سجونهم بأسرى ما زالوا يقاومون كل قهر لهم ويهربون نطفهم 

لتلد زوجاتهم أطفالا سيكبرون ويتحدون إسرائيل.
وها هو الهولوكوســت الصهيوني يحاول هدم نصب شــهيد 
ســبق أن اغتاله. لا تقلق يا غســان، فنصبك التذكاري في قلوبنا 

ولا أحد يستطيع هدمه في قلوب ملايين العرب.

غسان كنفاني:
لك شيء في هذا العالم... فَقُم

الممثلة الأمريكية جايمي أليكساندر 
تحضر مهرجان موسم الترفيه في 

شبكة »أن بي سي« في نيويورك 

جايمي أليكساندر
في موسم الترفيه

أزياء 
الفلامينغو


